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  ملخـص

  

  

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن التغيرات الأسرية الناجمة عن هجرة رب الأسرة إلى   

الخارج ، وكيف يؤثر ذلك على الأسرة من ناحية نمط المعيشة ، وكذا من  ناحية العلاقات والأدوار 

  .الاجتماعية داخلها 

  

  :وقد انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية  

  هل تسهم الهجرة في تدعيم المستوى المعيشي للأسرة؟

هل يؤثر غياب رب الأسرة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وعلى توزيع الأدوار والمكانات 

  داخلها؟

  هل يؤثر غياب رب الأسرة في سلوكات الأبناء؟

  :وللإجابة عن هذه التساؤلات فقد اقترح الباحث الفرضيات التالية

رة رب الأسرة في تحسين المستوى المعيشي للأسرة ، بحيث يؤثر ذلك على نمط تسهم هج -1

  .الاستهلاك ونوع المسكن

 .يؤثر غياب رب الأسرة على العلاقات الأسرية والأدوار داخلها -2

 .في غياب رب الأسرة الناتج عن هجرة ، يسلك الأبناء سلوكا انحرافيا -3

 

لإحصائية ، وبعد دراسة الحالات التي اختارها وبعد الدراسة الميدانية ، وتحليل الجداول ا

  :الباحث لضبط الفرضيات فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

بخصوص الفرضية الأولى توصل الباحث إلى أن الهجرة قد أثرت على نمط الاستهلاك ، حيث 

وانتقال هذه ارتفع المستوى المعيشي لمعظم الأسر المدروسة ، بدليل زيادة الاستهلاك ونوعية 

الأخيرة إلى مساكن جديدة ، وكذلك إقبال الأسر على انتقاء السلع الكمالية وكذا اقتناء أجهزة وأثاث 

  .جديد
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أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية فقد أثرت الهجرة على العلاقة بين الزوج زوجته ، وبين   

 شخص غير مرغوب فيه الأب وأبنائه ، حيث تكثر الشجارات بينه وبين زوجته ، وكذا يصبح

  .بالنسبة لأبنائه

  

كما أن الأم ، تحاول تحمل المسؤوليات التي هي من مهام الأب في الأصل وتصبح تقوم   

بدور مضاعف ، كما أن الابن الأكبر يصبح يرى نفسه معوضا لأبيه ويحاول شغل الأدوار التي 

  .كان يقوم بها

  

لدراسة إلى أن بعد الأب عن أبنائه يؤثر على أما فيما يخص الفرضية الثالثة ، فقد توصلت ا  

سلوكاتهم ، حيث يتأثر الأبناء برفقاء السوء ، وهذا ما يؤدي بهم إلى سلوكات انحرافية ، وهنا 

  .يظهر عجز الأم لوحدها عن القيام بدور مزدوج
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 شكـر

 
 
 
 
 

مقراني الهاشمي المشرف على هذه الرسالة لما  /أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور  

  .بذله من عون ونصح طيلة مدة إنجاز هذا العمل ، كما  أقدر فيه تواضع العظماء ، وأخلاق العلماء

  

كما أشكر كل من ساعد من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر أساتذة   

  .قسم علم الاجتماع بجامعة البليدة
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 إهـداء
 

 
  

إلــــى من تقدر الجهد المبذول لإنجاز الأعمال ، إلى من صبرت معي 

  .زوجــتي. وعلي طيلة مدة إعداد هذا البحث ، أهدي ثمرة عملي هذا 
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 مـقدمـة

 
 

على الرغم من أن الهجرة ظاهرة سوسيو اقتصادية، ورغم كثرة الدراسات التي أجريت   

حولها ، إلا أنها لا زالت لحد الآن مجال اهتمام المتخصصين في  شتى فروع مجالات الدراسة 

ا كل منهم وفق تخصصه ، فنجد الجغرافي يتناولها من المختلفة خاصة الإنسانية منها ، حيث يتناوله

جانب أثر الكوارث الطبيعية على تحركات السكان ، ويهتم الديمغرافيون بالمشكلات السكانية 

المصاحبة للهجرة كما يهتم الاقتصاديون بتأثير الهجرة على النمو الاقتصادي، وغيرها من النواحي 

لقانون على وضع مختلف القوانين والتشريعات ذات العلاقة الاقتصادية ويركز علماء السياسة، وا

  .المباشرة بالهجرة

وإذا رجعنا إلى الدراسات الخاصة بعلم الاجتماع ، فإننا نجدها تنظر إلى الهجرة نظرة   

شاملة كلية ، حيث أنهم يتناولون بالدراسة ظاهرة الهجرة من جوانب مختلفة ، فيدرسون العوامل 

سباب حدوثها ، كما أنهم يدرسون مدى تكيف الفرد المهاجر مع البيئة الجديدة ، المؤثرة فيها ، وأ

وطبيعة الحياة في المجتمع المستقبل ، وكذا مدى تكيف هذا الأخير مع القيم الاجتماعية والثقافية 

  .السائدة في المجتمع الجديد

إن ذلك يدل على أن وإذا كنا ذكرنا سابقا بأن موضوع الهجرة لم يلق الدراسة الكافية ، ف  

الموضوع لا يزال حيا خاصة مع التغيرات والتحولات الجديدة على المستوى العالمي ، وكل ذلك 

يستدعي منا تسليط المزيد من الأضواء عليه ، وذلك بهدف الكشف عن خصائص هذه الظاهرة 

 تفسير وسنركز على آثارها أساسا ، وذلك بغية صياغة نماذج نظرية دقيقة يمكن من خلالها

العلاقات والمتغيرات التي تتضمنها سائر أنماط الهجرة بأبعادها المختلفة ، سواء كانت اجتماعية ، 

  .أو اقتصادية ، أو سكانية ، أو سياسية ، أو قانونية ، أو تاريخية

وسنركز من خلال هذه الدراسة ، على التغيرات الأسرية الناجمة عن هجرة رب الأسرة   

 يؤثر ذلك على الأسرة من الناحية الاقتصادية ، وحتى من ناحية الأدوار إلى الخارج ، وكيف

الاجتماعية داخل الأسرة ، وكذا العلاقات داخلها ، وكيف يبرز دور الأم بشكل واضح ، حيث 

تتحمل أعباء ومسؤوليات ، وأدوار جديدة ، إضافة إلى أدوارها التقليدية، وهذا في سبيل المحافظة 
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وبالاعتماد على نظرية . ا وخارجيا من المحيط الذي قد يؤثر على سلوكات الأبناءعلى الأسرة داخلي

التغير الاجتماعي والتحليل الوظيفي فإننا سنحاول معرفة التغيرات الأسرية الناجمة عن هجرة الأب 

، سواء ما تعلق بالتغيرات الاقتصادية كنمط الاستهلاك والسكن ، وكذا التغيرات الاجتماعية 

ة في دور الزوجة والتي تصبح تقوم بدور مضاعف ، وكذا معرفة مدى تأثير هجرة الأب ، الحاصل

وغيابه عن الأسرة على العلاقات الأسرية داخل الأسرة ، والمشاكل التي يمكن أن تنجر عن ذلك 

ومعرفة مدى تكيف الأسرة مع الوضع الجديد أي غياب رب الأسرة ، ومعرفة الأثر الذي يحدثه 

  .على العلاقات بين الآباء والأبناء وكذا تأثير غياب الأب على سلوكات الأبناء بعد الأب 

كما تهدف الدراسة إلى معرفة الأدوار الاجتماعية التي تصبح تقوم بها الأم أو حتى الابن   

الأكبر في ظل غياب رب الأسرة ، كما أن البحث هو محاولة للمساهمة في إيجاد حلول لهذه 

  .الظاهرة

تناول الفصل الأول الجانب : ة هذا الموضوع فقد قسمنا البحث إلى تسعة فصول ولدراس  

المنهجي للدراسة، أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الهجرة دراسة نظرية ، والفصل الثالث 

تمت فيه دراسة سوسيو تاريخية لظاهرة الهجرة ، والفصل الرابع خصص لدراسة مختلف 

لأسرة ، والفصل الخامس تعرض إلى تحليل سوسيوتاريخي للأسرة أما الاتجاهات النظرية لدراسة ا

الفصل السادس فقد تناول بالدراسة موضوع التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالسلوك الانحرافي ، أما 

الفصل السابع فقد خصص لعرض خصائص العينة ولتحليل بيانات الفرضية الأولى ، ثم الفصل  

 حالة أضافها 31و الفصل التاسع خصص لدراسة . ضية الثانية والثالثة الثامن لتحليل بيانات الفر

الباحث لضبط الفرضيات ، ثم عرضت أخيرا الاستنتاجات العامة للبحث ، ثم الخاتمة ، فقائمة 

  .المراجع ثم ملاحق البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 12 

  
  
  1الفصل

  الجانب المنهجي للدراسة
  
  
  

  مشكلة البحث و فروضها . 1.1

الهجرة و لا تزال إحدى الظواهر الاجتماعية التي لازمت المجتمعات منذ ظهورها بفعل     كانت 

عوامل الطرد و الجذب التي ترجع إلى عوامل كثيرة منها قسوة العوامل الطبيعية وعلاقات العداوة 

بين الجماعات، والحروب ، و الأزمات الاقتصادية المختلفة، و تزداد احتمالات الهجرة في حالة 

  .تداد هذه العوامل ،مقابل عجز الإنسان عن مقاومتها، و توجيهها لصالحهاش

     لقد لفتت الهجرة اهتمام الباحثين في مختلف التخصصات العلمية، الأنثروبولوجية، و علم 

الاجتماع، و الديموغرافيا، و الاقتصاد، خاصة من حيث اتساعها في مختلف الثقافات والمجتمعات ، 

 مختلف الأماكن والأقاليم، و مست مختلف الطبقات ، و الفئات الاجتماعية، والأزمنة، و في

  .ومختلف الأعمار من الجنسين و مختلف المستويات الثقافية و التخصصات المهنية

     و إذا كانت الهجرات البدائية هجرات جماعية فإن السمة الغالبة للهجرة الحديثة هي أنها فردية 

 الأسرة النواتية فقط، بحيث أن هناك عوامل فردية ترتبط بحب المغامرة و في أقصى الحالات تمس

و الرغبة في تطوير الذات، و البحث عن ظروف معيشة أفضل، و غيرها من العوامل، و لعل ما 

زاد في حدة هذه الظاهرة ظهور مناطق جذب سكاني جديدة تتوفر على فرص أحسن للشغل، 

مة في التنمية المحلية، من خلال اعتماد العديد من الدول وتحقيق الطموحات الشخصية و المساه

  .على عائدات المهاجرين التي تحول إلى بنوك بلدانهم

    و لا تؤثر عائدات المهاجرين في التنمية الوطنية فقط، إنما أيضا في المستوى المعيشي لأسرهم 

ر نحو الكماليات مما يزيد بحيث تسمح لهم تلك المداخيل باكتساب أنماط استهلاك أخرى تتجه أكث

  .في الهوة بين هذه الأسر، و الأسر الأخرى من غير المهاجرين في الوطن الأصلي

     و إذا كان للهجرة انعكاسات في المستوى المعيشي فإنها تؤثر في جوانب أخرى اجتماعية، 

 صراع بين ثقافتين وسياسية، و دينية، و تربوية، خاصة ما يتعلق بتربية الأبناء التي تقع في حالة
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متناقضتين، و كذا تحصيلهم الدراسي الذي يتأثر هو الآخر بهذا التناقض سواء من حيث اللغة أو 

من حيث الاعتقادات، و هذه التناقضات لها أثارها من حيث العلاقات الأسرية، التي تحاول الابتعاد 

قات المجتمع المستقبل، و هذا عن نمط العلاقات في المجتمع الأصلي، لتكتسب شيئا فشيئا نمط علا

 التماسك الأسري، يالوضع لا يمر بسهولة إنما يمر بحالة من التوتر، و الصراع، يمكن أن يؤثر ف

  .و في كل ما يتعلق بالقيم الأسرية المكتسبة في المجتمع الأصلي

ئريين      و قد عرف المجتمع الجزائري هجرات كثيرة عبر التاريخ منها هجرة الآلاف من الجزا

مع الأمير عبد القادر بعد نفيه إلى دمشق، و الهجرة التي أعقبت دخول الجيش الفرنسي إلى 

الجزائر، و هي هجرة أخذت تتسع آنذاك بسبب السياسة الاستيطانية التي انتهجتها فرنسا، خاصة 

] 1 [ يقضي بتسليم الأراضي للمعمرين الأجانب1830مرسوما  عام " كلوزيل " مع إصدار الجنرال 

و هذه السياسة أجبرت الكثير من الجزائريين الذين لم يتمكنوا من الهجرة، أو الذين لم . 45ص 

يفكروا فيها على اللجوء إلى المناطق المعزولة كالجبال، و الأراضي غير الصالحة للزراعة، واشتد 

ق خاضعة  الذي يقسم الإقليم الجزائري إلى مناط1845 أفريل 15هذا الوضع مع إصدار قانون 

  .50ص] 1[للإدارة المدنية، و أخرى خاضعة للإدارة العسكرية، و أخرى خاضعة لإدارة مختلطة 

     و بقيت هجرة الجزائريين ، نحو أوربا عامة، و فرنسا خاصة مستمرة حتى في فترة اشتداد 

 من خلال 1973 و 1962، و أخذت طابعا رسميا بين 1962 و 1954مقاومة الاحتلال بين 

تفاق بين الحكومتين الفرنسية ، و الجزائرية على تزويد الاقتصاد الفرنسي بأيدي عاملة جزائرية الا

إلى أن تم اتخاذ الحكومة الجزائرية قرار سياسيا بغلق باب الهجرة لكن بقيت الهجرة مستمرة في 

أصبحنا إطار المبادرات الشخصية، لتشمل هذه المرة مختلف الفئات المهنية و الاجتماعية بحيث 

 التعليمية المنخفضة زيادة تنلاحظ هجرة الإطارات و العلماء إلى جانب المهنيين، وذوو المستويا

على استهدافها دولا عديدة أوربية، و أمريكية، و آسيوية، و قد شجعت على هذه الهجرة عوامل 

هناك عوامل أخرى ربما لم تكن موجودة في الفترات السابقة، فزيادة على العوامل الاقتصادية ف

  .أخرى سياسية و أمنية و دراسية و تكوينية زادت من توسع هذه الظاهرة

     لقد ساهمت الهجرة في إعادة تركيب بناء المجتمع الجزائري، خاصة في المستوى الأسري، 

من حيث الدور الاقتصادي للأفراد، و الأسر، و إعادة توزيع الأدوار، و المكانة سواء مكانة الأب، 

  .دور الجديد للمرأة، و صياغة أنماط جديدة من العلاقاتأو ال
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     و في دراستنا هذه سنحاول معرفة التغيرات الاجتماعية، و الأسرية الناجمة عن هجرة رب 

الأسرة من الجزائر إلى الخارج، دون اصطحاب أسرته، و أثر هذه الهجرة في أسرته من النواحي 

ياب الأب لفترات متقطعة يعني إعادة توزيع الأدوار، الاقتصادية و الاجتماعية، بحيث أن غ

والمسؤوليات في الأسرة، سواء اتجاه الأم التي تجتهد لأخذ دور الأب خاصة في حالة صغر 

الأبناء، أو تكفل الابن الأكبر بهذا الدور مما يعني تقديم تضحيات إضافية من هذا الطرف أو ذاك، 

وجية لمعرفة أثر هذا النوع من الهجرة على العلاقات و قد سبقتنا بعض الدراسات الأنثروبول

الأسرية منها دراسة ميشيل زمباست في إحدى المناطق الإندونيسية، حيث لاحظت أن اضطلاع 

الأم بدور الأب في هذه المجتمعات جعلها تستغني شيئا فشيئا عن دور الأب و إحساس الأبناء 

ة الفراغ الذي يتركه الأب بل أن الأمهات أصبحن بضعف الحاجة إليه نظرا لاجتهاد الأم في تغطي

  .أكثر عداوة و رفضا للأب في حالة قدومه لقضاء بعض الوقت مع أفراد أسرته

       و نحاول في دراستنا هذه التعرف على انعكاسات هذه الظاهرة من خلال التساؤلات الآتية 

  ـ هل تسهم الهجرة في تدعيم المستوى المعيشي للأسرة ؟

يؤثر غياب رب الأسرة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة و على  توزيع الأدوار ـ هل 

  والمكانات داخلها ؟

  ـ هل يؤثر غياب رب الأسرة فى سلوكات الأبناء ؟

  :     و للإجابة على هذه التساؤلات نصيغ الفرضيات الآتية 

عيشي للأسرة بحيث يؤثر ذلك تسهم هجرة رب الأسرة في تحسين المستوى الم:  الفرضية الأولى -

  .على نمط الاستهلاك و نوع المسكن

  .يؤثر غياب رب الأسرة على العلاقات الأسرية و الأدوار  داخلها:  الفرضية الثانية -

  .في غياب رب الأسرة الناتج عن الهجرة يسلك الأبناء سلوكا انحرافيا:  الفرضية الثالثة -

  

  تحديد المفاهيم. 2.1

   

وتعني الأسرة أيضا الدرع الحصين . الأسرة لغة مشتقة من الأسر هو القيد : لأسرة  مفهوم ا-  

والملاحظ أن تفسيره . 30ص] 2[وأهل الرجل وعشيرته والأسرة جماعة يربطها أمر مشترك

بالدرع الحصين هو أكثر دقة وله عدة أبعاد فهي تحمي الفرد عاطفيا ،وماديا ، ومعنويا، ويلجأ إليها 
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وهي أيضا الدرع . ل حياته وفي شتى ظروفه سواء كانت مستقرة أو مضطربة فيفي كل مراح

  .الحصين الذي يحمي المجتمع في تماسكه ، واستقراره، وتضامنه ، واستقراره ، واستمرار نظمه

ويعتبر الدخول في مفهوم الأسرة من المواضيع المعقدة في علم الاجتماع، نظرا لاختلاف   

 إلى هذا الموضوع، بسبب اختلاف المجتمعات والثقافات، واختلاف الزوايا التي ينظر منها

فالاتجاه الوظيفي مثلا يركز . الانتماءات الإيديولوجية ، والانتماء إلى المدارس النظرية المختلفة

على الوظائف التي تقوم بها الأسرة الظاهرة منها والباطنة ، أما الاتجاه البنائي فيعرف الأسرة من 

  . الداخليةخلال بنيتها

أما التفاعلية الرمزية فقد تناولت الأسرة من خلال الرموز التي تحملها في أثناء ممارستها   

  .لوظائفها

إن صياغة تعاريف انطلاقا من هذه الاتجاهات المشتتة يجعلها ناقصة ، فالأسرة ليست بناء   

وهي في حركية دائمة فقط وليست تركيبا من الرموز، والوظائف فقط، بل هي كل متكامل ومعقد ، 

  .إنها تعبير وصورة مصغرة للحضارة التي تنتمي إليها. وتحولات مستمرة

بأن الأسرة ظاهرة ) MC intosh(وماري ماكنتوش ) M .barrett" (ميشال بارات" يرى   

دائمة التغير ويتضح ذلك من خلال تاريخ البشرية وتتبع تطور بنية التجمعات الإنسانية كما يتضح 

ادت من الاتساع إلى الضيق شيئا فشيئا ، فمن الشكل العشائري إلى القبلي إلى العائلات بأنها س

 ، والثقافية ، الاقتصادية الخاصة مبرراته التجمعات هذه من نوع ولكل ،الممتدة إلى الأسرة النواة 

 الرزق صدرم كان فإذا .إرادتها عن خارجة تكون قد والتي وغيرها ، والحربية ، والبيئية ، والدينية

 أهداف لها ومتضامنة متكتلة، تجمعات هناك تكون أن الأنسب فإن الأرض مثلا وليكن مشتركا

 يفرض حيث والتقليدية، البدائية، المجتمعات في نجده ما وهذا الممتدة، العائلة أو العشيرة مثل مشتركة،

 الحماية، حيث من خاصة البيئة، صعوبات مواجهة في والتلاحم المتبادل الاعتماد ضرورة الوضع هذا

  . 6ص ]3[ الصغيرة الجماعات حياة أو الفرد حياة تستمر أن الصعب من إذ الرزق، وتحصيل

 وحتمية منطقية استجابة هي واضحة تغيرات شهدت الأسرة أن نلاحظ الحديثة التطورات ومع  

 الأسرة، بها تتميز التي للديناميكية نظرا واحد أسري نظام عن الحديث يمكن لا لذا ، عدة لمتغيرات

 وليس .والتحولات الظروف، مختلف مع والتكيف والاستمرار البقاء لها يضمن الذي المستمر والتغير

  :يلي فيما نوردها تعاريف عدة هناك بل ، للأسرة محدد تعريف هناك
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 ، زوجية رابطة بينهما تقوم وامرأة رجل من تتكون نظامية بيولوجية اجتماعية جماعة هي

 الاجتماعي المناخ وتهيئة جنسية علاقات من االله أحله ما وممارسة العاطفية الحاجات بإشباع متقو حيث

  .الأبناء وتوجيه وتنشئة لرعاية الملائم والثقافي

 معا يرتبطون الأفراد من جماعة عن عبارة هي << : الأسرة أن الاجتماع علم معجم في وجاء  

 الأم وبين ، والزوجة الزوج بين التفاعل هذا يتم وقد ، معا ونويتفاعل ، والتبني ، والدم الزواج بروابط

 >>.معينة بخصائص تتميز اجتماعية وحدة جميعا منهم ويتكون . والأبناء والأب الأم وبين ، والأب

  .131ص ]4[

 الفرنسية اللغة في واضح معنى للأسرة ليس أن <<: فيرى .155ص ]5[ "مندراس هنري " أما  

 نعني فإننا ، الدم بروابط معا المرتبطين )الأم،والأبناء الأب،( الأشخاص إلى طلحالمص هذا يشير حيث

  .>>واحد منزل في معا يعيشون الذين الأشخاص أسرة بكلمة

 من ينجبانه وما , للأبوين الطبيعي التجمع ذلك ليست الأسرة << :أن فيرى "دوركايم إميل" أما  

 ويرتبط , اجتماعية لأسباب تكونت اجتماعية ؤسسةم إنها بل _ الإعتقاد يسود ما على_ أولاد

  .6 ص ]6[>> البعض ببعضهم وأخلاقيا حقوقيا أعضاؤها

 المستمرة الجنسية العلاقات أساس على تعرف جماعة<< : بأنها )MC-IVER( ماكيفر وبعرفها       

  .>> ورعايتهم الأطفال بإنجاب يسمح نحو على

 علاقات طريق عن مرتبطة دائمة جماعة بأنها : سرةالأ " بيج "و "ماكيفر" من كل ويعرفها

 تقوم ولكنها , أخرى علاقات الأسرة في تكون وقد . ورعايتهم الأطفال إنجاب من تمكن بصورة جنسية

 معينة بمجموعة الوحدة هذه وتعرف , متميزة وحدة أطفالهما مع يكونان والذين الزوجين معيشة على

  : الآتية هي بأسرة الإنساني المجتمع في المشتركة الخصائص من

 . زواجية علاقة -

 الزوجية الرابطة تنشأ أن بواسطته يمكن آخر تنظيم أي أو الزواج أشكال من شكل -

  . وتصان

  . النسب سلسلة لتحديد طريقة نفسه الوقت في يتضمن للتسمية نظام -
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 على ترتبط ولكنها , الجماعة أعضاء فيها يشترك التي الاقتصادية الخدمات بعض -

  . وتربيتهم الأطفال بإنجاب المتعلقة الاقتصادية بالحاجات الأخص

  .187ص ]7[أخرى أسر فيه تشارك قد أو , وحدها الأسرة به تختص قد مشترك مسكن -

 تتكون بنائية وحدة عن عبارة هي الأسرة أن << :302ص ]8"[ فوجل" و"بل" من كل ويرى

 يصبحون الأسرة في الأطفال بعض ولأن . أطفالهما مع تماعيةاج بطريقة يرتبطان , وامرأة رجل من

 عادة الوحدة هذه وتسمى , بها بيولوجيا مرتبطين الأطفال يكون أن إذن يلزم فلا , بالتبني فيها أعضاء

   .>> الأسرة

 , الدم روابط إنتظمتهم أشخاص بين طبيعي تجمع هي الأسرة إن << ": وسترمارك" رأي وفي      

 ]9[>> الإنساني المجتمع يعرفها التي الاجتماعية الوحدات أصغر من تعتبر ومعنوية مادية حدةو فألفوا

   .19 18 ص ص

 مشترك إقامة بمكان تتميز إجتماعية جماعة عن عبارة هي <<":ميردوك" لتعريف وفقا والأسرة        

 جنسية علاقة الأقل على  أعضائها من اثنين بين يوجد ولا , تكاثرية ووظيفة , إقتصادي وتعاون ,

 نسلهما من سواء وطفل , بالغة وأنثى , بالغ ذكر من الأقل على الأسرة وتتكون , المجتمع بها يعترف

  .18ص ]9[ >> بالتبني أو

 << : هي )NIMKOFF"( نيمكوف "و ) OGBRUN( " أوغبرين " من كل تعريف حسب والأسرة      

 وامرأة رجل من أوتتكون , دونهم أو أطفال مع وزوجة جزو من تتكون نسبيا دائمة منظمة عن عبارة

 , الدم أواصر على تعتمد متماسكة قوية علاقات هؤلاء وتربط  أطفال وجود ضرورة مع , انفراد على

  .302 ص ]8[ >> المشترك والمصير , والتبني , والمصاهرة

 البيولوجي الإطار يف وضعها خلال من الأسرة خصائص أهم يحدد أن " جيلين" ويحاول         

 : ثانيا , مختلفين جنسين بين الأقل على عضوين بين زواجية برابطة تتميز :أولا الملائم والثقافي

 شكل إلى تشير : ثالثا , والتزاماتها القرابة مصطلحات عليها تبنى التي الدم صلات ببعض تعترف

   الأسرة تمارسها ومجتمعية ةشخصي وظائف مجموعة على تقوم : رابعا , الإقامة أشكال من معين

  .17 ص ]10[

 برباط اتحدوا الأشخاص من بأنهاجماعة )BURGESS ET LOCKE( "لوك "و "برجس" ويعرفها        

 بأدوارهم قيامهم في ببعض بعضهم ويتصل يتفاعلون واحد بيت منهم ويتكون التبني أو الدم أو الزواج
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 ثقافة ظل في ويكونون وأخت وأخ وابنة وابن وأب وأم وزوجة كزوج منهما بكل الخاصة الإجتماعية

  .187ص ]7[ عليها يحافظون مشتركة

 والأدوار المكانات من مجموع عن عبارة بأنها <<: الأسرة فيعرف , "كريستنسان " أما         

 تزاوج عن عبارة الزواج أن حيث من والأسرة الزواج بين ويفرق ، الولادة أو , بالزواج المكتسبة

   >>الإنجاب إليه مضافا   الزواج عن عبارة هي الأسرة أن حين في , والنساء الرجال بين منظم

       .193ص ]11[

 أو القصر والأطفال الزوجين من متكونة مجموعة << بأنها فيعرفها ) IMILIO (إميلو أما  

 الأسرة زوال ويتم ، الزواج بعد أخرى مساكن إلى الأبناء ينتقل بأن وذلك الزوال، سريعة وهي العزاب

   .17ص ]10[>>الوالدين بوفاة

 استمرار ضمان إلى يهدف رئيسي اجتماعي نظام هي الأسرة بأن نستنتج التعاريف هذه من      

  . أفرادها وأدوار ووظائفها علاقاتها في عليها تقوم التي القواعد خلال من المجتمع

 رابطة أساس على تقوم حيث ائهماوأبن الزوجين من تتكون أولية اجتماعية مؤسسة والأسرة

 والقانون الشرع على ترتكز قواعد على بدوره يقوم والذي الزواج هو طبيعي واجتماع مقدسة

  .متميزة اجتماعية وأدوار مكانة يعطيها الذي الاجتماعي والاعتراف

 في انتشارا أكثر الزواجية أو النواة بالأسرة والمعروف الأسر من النوع هذا ويعتبر

 الانتقال ويعتبر , الحضارة مع وتكيفا تلاؤما أكثر لأنها نظرا الصناعية، خاصة الحديثة، تمعاتالمج

 التي العوامل أهم من العمل أجل من خاصة الجغرافي بالحراك يسمى ما أو المدينة، إلى الربف من

   . الأسر من النوع هذا انتشار ظهور على ساعدت

 لا << : النواة الأسرة بأن يريان )BARRETT ET MC.INTOSH( وماكنتوش بارات أن إلا        

 الأمر كان وإذا  .6ص ]3[>>فقط المجتمع ثلث سوى الحالية المرحلة في الغربي المجتمع في تمثل

 المجتمع في واسعا انتشارا انتشر الأسري النموذج هذا بأن القول يصح فهل المجتمع هذا في كذلك

 بها مرت التي والمراحل الظروف بنفس نمر لم بأننا العلم مع ؟ نحوه متجهين أننا أو العربي

   . الشامل التصنيع مرحلة بعد نصل ولم الغربية المجتمعات
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من خلال ما سبق من تعاريف فإنه يمكننا أن نحدد التعريف :  المفهوم الإجرائي للأسرة -

مرأة بصورة دائمة الإجرائي في هذا البحث وهو أن الأسرة هي جماعة اجتماعية تضم الرجل وال

نسبيا بحيث يترتب عن هذه العلاقة إنجاب أطفال، كما أننا في هذا البحث سنركز على كل مكونات 

 .الأسرة من أب وأم و أبناء

هو الانتقال من حالة إلى  حالة أخرى بفعل عوامل عديدة اقتصادية :  مفهوم التغير الأسري -

يخلفه من أثار على وضعية الأسرة و باقي أفرادها من واجتماعية، و يتعلق الأمر بغياب الأب و ما 

  .حيث العلاقات و من حيث البنية و الأدوار

بشير التغير الاجتماعي إلى تلك العملية المستمرة والتي تمتد على :  مفهوم التغير الاجتماعي-

انية أو في فترات زمنية متعاقبة يتم خلالها حدوث اختلافات أو تعديلات معينة في العلاقات الإنس

  . المؤسسات أو التنظيمات أو في الأدوار الاجتماعية 

كما يعنى التغيير الاجتماعي بدراسة التحول أو التعديل الذي يطرأ أو يتم في طبيعة 

وكذا في العلاقات بين الأفراد والجماعات و وكذلك , ومضمون وتركيب الجماعات والنظام 

 .52ص] 12[التنظيمات أو في الأدوار الاجتماعية التغيرات التي تحدث في المؤسسات أو في 

  .ثم نحاول الوصول إلى تعريف عام لهذا المفهوم , وهذه بعض التعاريف صاغها بعض الباحثين 

وأنه تحول ملحوظ في الزمن الذي .. بأنه ظاهرة جماعية ) Guy Rocher( يعرفه غي روشيه

  .32ص ] 13[ الاجتماعي لجماعة معينة يؤثر بطريقة دائمة ومستمرة على بنية ووظيفة النظام

هو تلك التعديلات التي تحدث في المعاني والقيم التي تنتشر في : بأنه ) Ross(ويعرفه روس 

  .66ص ] 7[المجتمع أو بين بعض جماعاته الفرعية 

ومن كل هذه التعاريف يمكننا أن نقول بأن التغير الاجتماعي هو تلك التحولات التي تقع في 

أو على , سواء كان ذلك في وظائفه أو بنائه أو في أنماط العلاقات الاجتماعية, جتماعي النسق الا

  . مستوى القيم والمعايير التي تؤثر على أدوار وسلوكات الأفراد 

  : التعريف الإجرائي 
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التي ,   فالتغير الاجتماعي في هذا البحث نقصد به التغيرات الحاصلة على الأسرة الجزائرية 

  . وخاصة ما تعلق على مستوى نمط المعيشة وأدوار الزوجين بها , ا ربها غاب عنه

بمعنى آخر فإننا سنعنى بالتغيرات الأسرية الانتقال من حالة إلى حالة أخرى بفعل غياب رب 

الأسرة وأثر ذلك على العلاقات الاجتماعية بينه وبين أفراد الأسرة وكذا تغير الأدوار الاجتماعية 

  .داخل الأسرة 

  : مفهوم السلوك الانحرافي 

  . الطريق فيه واتبعه ,المكان أوبه أوفيه , سلكا وسلوكا , يسلك , سلك : السلوك لغة 

  .516ص ] 14) [سلك الخيط في الإبرة (أدخله فيه : الشيئ في الشيئ 

ولكنه سلوك خاطئ , بأنه سلوك مكتسب ومتعلم << )سيرل بيرت ( أما اصطلاحا فيعرفه 

، وهو محصلة تفاعل بعض العوامل النظرية والبيئية كظروف الأسرة والرفقة وغير مقبول

  .16] 15[>> والحي

فلا يعد الفعل أوالترك , انتهاك أوخروج عن قواعد القانون الجنائي : ويعرفه كريسي بأنه 

مهما تكن درجة تعارضه للأخلاق أو عدم , جريمة إلا إذا كان القانون الجنائي ينهى عن ذلك 

  .16] 15[أو استحقاقه للوم أو التعنيف , ته لياق

فهو وصف عام يطلق على كل سلوك لا يتفق مع قواعد الأخلاق أو الدين أو , أما الانحراف 

وقد تعددت تعاريف العلماء . 242ص] 16[أو الإنسانية أو حتى مع العرف العام للمجتمع, القانون 

يمكن تعريف السلوك : " ي إلى القول للسلوك الانحرافي حيث ذهب عبد الرحمن محمد عيسو

  " أو أنه سلوك يخرق القانون , يستحق نوعا من العقاب , المنحرف بأنه سلوك مضاد للمجتمع 

مجموعة من السلوك التي تناقض << :الإنحراف بأنه ) Sellin(وعرف سلين . 242ص ] 16[

  .>>معايير السلوك أو التوقعات المؤسسة 

  

فيمكن القول بأن السلوك الانحرافي هو أحد الظواهر , ريف وبناء على كل هذه التعا

  . التي تحاول تجاوز القيم السائدة والمتعارف عليها اجتماعيا , الاجتماعية 
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  : التعريف الإجرائي 

تلك الممارسات غير المقبولة اجتماعيا والتي , نقصد بالسلوك الانحرافي في هذا البحث 

والتي تحدث نتيجة غياب رب الأسرة عن , المتعارف عليها , اعية تخالف المعايير والقيم الاجتم

  . أسرته بفعل هجرته إلى الخارج وعدم متابعته لسلوكات أبنائه

  : التفكك الأسري-

تعرف سناء الخولي التفكك الأسري بأنه انهيار الوحدة الأسرية وانحلال بناء الأدوار   

كثر في القيام بالتزامات دوره بصورة مرضية ، وقد الاجتماعية المرتبطة بها عندما يفشل عضوا وأ

  : الأشكال الرئيسية لتفكك الأسرة كما يليW.Goodeصنف وليام جود 

الانفصال ، أو :   انحلال الأسرة تحت تأثير الرحيل الإرادي لأحد الزوجين عن طريق -

الكثير بالعمل الطلاق أو الهجر ، وفي بعض الأحيان قد يستخدم أحد الزوجين حجة الانشغال 

  .يبقى بعيدا عن المنزل وبالتالي عن شريكه لأطول فترة ممكنة 

  التغيرات في تعريف الدور الناتجة عن التأثير المختلف للتغيرات الثقافية وهذه قد تؤثر في -

مدى ونوعية العلاقات بين الزوج والزوجة إلا أن الصورة أو النتيجة الأكثر وضوحا في هذا 

 .ي صراع الآباء مع أبنائهم الذين يكونون في سن الشبابالمجال تكون ف

  يمكن أن تحل الأزمة العائلية بسبب أحداث خارجية ، وذلك مثل الغياب الاضطراري المؤقت -

أو الدائم لأحد الزوجين بسبب الموت أو دخول السجن أو أية كوارث أخرى مثل الحرب أو 

 .الفيضان

ن فشل لا إرادي في أداء الدور نتيجة الأمراض النفسية أو   الكوارث الداخلية التي تتسبب ع-

العقلية مثل التخلف العقلي الشديد لأحد أطفال الأسرة أو الاضطراب العقلي لأحد الأطفال أو 

لأحد الزوجين ، والظروف المرضية الجسمانية المزمنة والخطيرة ، والتي يكون من الصعب 

 .71ص ] 17[علاجها 

  

  :التعريف الإجرائي

 نعني بالتفكك الأسري فشل الزوج في أداء دوره المنوط به ، وذلك بسبب بعده عن أسرته   

  .بفعل هجرته إلى الخارج مما يسبب انهيار علاقته مع زوجته ومع أبنائه
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  : مفهوم الهجرة -

 الهجرة اصطلاحا تعني الترك و المغادرة، و هجرة الشيء يعني تركه، والهجر فى لسان 

صل، و الهجرة تعني الخروج من أرض إلى أرض أخرى، و أصل المهاجرة عند العرب ضد الو

العرب خروج البدوي من باديته إلى المدينة، و يتسع المعني لتدل أرض المغادرة أو الوصول 

  .19ص] 18[هجرت الشيء هجرا إذا تركته و أغفلته : معنوية لا طبيعية فيقال 

، و نشير إليها من خلال  الحديث النبوي  و الهجرة من منظور ديني لها أبعاد أخرى

من كانت هجرته إلى االله و رسوله فهجرته إلى االله و رسوله، و من كانت هجرته << : الشريف 

  . >>.إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

درة و تشير بعض الآيات القرآنية إلى وجوب الهجرة لأسباب دينية بسبب الظلم وعدم ق

وممارستها بشروطها  الجماعة الدينية على الجهر بدينها و عدم قدرتها على إظهار شعائرها

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم << :وقواعدها و يبدو ذلك من خلال الآية 

  .96ص ] 19[>> .. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها

ويعرفها . 99ص] 19[>> ...و من يهاجر في سبيل االله يجد في الأرض مراغما كثيرا و سعة<< 

علماء الجغرافية بأنها عملية انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى وما ينتج عنه من تغيير 

  .مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد

 حركة تتعدى الحدود ما عدا حركات السياحة التي      أما الأخصائيون فيعتبرون الهجرة بأنها كل

  .لا تدخل ضمن إحصاءات الهجرة

      أما علماء الاجتماع فيرون بأنها انتقال أفراد من الناس بصورة دائمة أو مؤقتة إلى الأماكن 

التي تتوفر فيها سبل الكسب و العيش و قد يكون ذلك في نطاق حدود بلد واحد أو يتعداه و تتم هذه 

  . 160ص] 20[لعملية بإرادة الفرد أو الجماعة أو بصورة إجبارية ا

     و يعرفها عاطف وصفي بأنها انتقال أفراد من الناس من بلد إلى بلد آخر للبحث عن الكسب 

والعيش أو للبحث عن أعمال يدوية أو خدمات عقلية يؤدونها، أو يعيشوا فيه مدة تكفي كي  

هذه الهجرة في سلام و وئام و برضاء من البلد المقصود، فالمهاجر يتداخلوا مع أهله و أن تتحقق 

هو الشخص الذي ينتقل إلى بلد ليقيم فيه وليعيش فيه من عمله لا من رأسمال ينقله معه أو نقود 
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ترسل إليه من الخارج شأن السائحين الذين يقصدون غير بلادهم سعيا وراء الملذات، و السبب 

و نعني بالهجرة في دراستنا . 78ص ] 21[الإنسان في تحسين معيشته الأساسي الدافع هو رغبة 

هذه انتقال الأب من مكان إقامة أسرته إلى أماكن أخرى ، و لمسافات طويلة لا تمكنه من الرجوع 

يوميا، و ذلك لكسب الرزق، و تدعيم مكانته الاجتماعية، و تحسين ظروفه المادية و ذلك خارج 

  .حدود البلد

هو السلوك المتوقع من شاغلي المركز الاجتماعي، و المركز الاجتماعي هو : دور ـ مفهوم ال

العلاقة أو الإشارة التي تحدد طبيعة الدور الاجتماعي، مما يدل على أن هناك علاقة وثيقة بين 

والمركز الاجتماعي، فالمركز الاجتماعي للطبيب يحدد طبيعة تصرفاته المتوقعة  الدور الاجتماعي

] 22. [ الاجتماعي أي النشاطات و الفعاليات التي يقوم بها بعد شغله لمركزه الاجتماعيأو دوره

 والانفعال بين المجتمع والفرد ، ويتضمن هذا المفهوم طكما أن الدور يحدد نقطة الارتبا. 177ص

أفرادا يشغلون مراكز معينة ويستخدمون الذات وقدرات أداء الدور للتوافق مع أنماط مختلفة من 

  :220ص ] 23[التوقعات ، وهناك ثلاثة مفهومات يصح الرجوع إلى أي منها وهي 

  : الأدوار المفروضة الملزمة-  

إن العالم الاجتماعي يتكون من مجموعة قواعد ملزمة واضحة نسبيا ، ومن ثم ينظر إلى   

 ، وينجم عن ذات الفرد ومهارات لعب الدور باعتبارهما يعملان معا لمواجهة تلك القواعد الملزمة

  .ذلك التأكيد على التحليل الذي يتجه إلى درجة التوافق مع متطلبات مركز معين

  : الأدوار الذاتية-  

لما كانت الذات مثل المنشور في علم الطبيعة توصل كل التوقعات ، فإن هذه التوقعات 

دراكات وتفسيرات تخضع لتفسيرات الأفراد الذين يشغلون المراكز ، وعندما تؤكد المفهومات على إ

التوقعات ، فإن العالم الاجتماعي يدرك باعتباره مكونا من إطار المقاييس الذاتية للأفراد في مواقف 

التفاعل ، وهذا يزيد تأكيد المفهومات على أسلوب العلاقات المتداخلة بين الأشخاص الذين يفسرون 

  .220ص] 23[التوقعات ثم يتوافقون معها

  : أداء الدور-  

التحليل النهائي يكشف لنا السلوك عن التوقعات والمقاييس الذاتية التي يقيس بها الأفراد في   

هذه التوقعات ، وعندما تعطي الأولوية للتصورات المتعلقة بالسلوك الضار يدرك العالم الاجتماعي 
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دور الظاهر باعتباره شبكة أنماط السلوك المتداخلة ، وكلما ازداد التأكيد النظري على أداء سلوك ال

  قل الاهتمام في الوقت نفسه بتحليل التوقعات أو تغيرات الأفراد لهذه التوقعات

  .220 ص ]23[ 

تفترض نظرية الدور أن العالم الاجتماعي يبني في حدود شبكات المراكز ومجموعات 

 المطلوبة مناظرة من التوقعات يؤدي من خلالها الأفراد بذواتهم وقدراتهم المتعددة المختلفة الأدوار

، فإن ) الأدوار الذاتية(منهم ، ورغم حقيقة أن التوقعات تباشر من خلال الذات وقدرات لعب الدور 

الحركة التحليلية الأساسية هي كيف يتوافق ويتكيف الأفراد مع مطالب النص ، ومع غيرهم من 

اعية كثيرة تبنى بهذه الممثلين الفاعلين الآخرين ، ومع مشاهدي التمثيلية ولا ريب أن أفعالا اجتم

الطريقة ، ولكن التأثير الضمني للمفهومات يقود التحليل إلى صياغة افتراضات عن بناء ونظام 

، ونقصد بالدور في دراستنا هذه مجموع النشاطات التي تؤديها .228ص ] 23 [ العالم الاجتماعي

 نظرا لغيابه الطويل ، حيث الزوجة أثناء غياب الزوج ، وهي الأدوار التي تكون من مهام الزوج ،

تصبح الأم هي الراعي العدل في القيام بكل شؤون الأسرة الداخلية والخارجية ، وذلك محاولة منها 

  .في الحفاظ على توازن حياة الأسرة

  المنهج وتقنيات الدراسة3.1

إن المنهج هو الطريقة التي يسلكها الباحث للإجابة عن التساؤلات المطروحة في   

لقد استعنا في بحثنا هذا بالمنهج الكمي لتحليل المعطيات الميدانية وتفسيرها ، وكذا . اليةالإشك

التحقق من صحة الفرضيات والعلاقة الموجودة بينها ، وإيجاد العلاقات بين المتغيرات من خلال 

نية فقد تركيب الجداول على بعضها البعض لو يحتاج كما أسلفنا آنفا مختلف هذه العلاقات ، أما كتق

استعنا بالاستمارة والتي هي عبارة عن نموذج يضم مجموعة من الأسئلة والتي توجه للمبحوثين 

  .بغية الحصول على معلومات معينة
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وقد طبعت الاستمارة باللغة العربية الفصحى بالشكل الموجودة عليه في الملحق ، وقد 

صول على معلومات أكثر دقة ،  ربة بيت محاولة منا الح31اضطررنا إلى إجراء مقابلات مع 

وذلك ما توصلنا إليه من خلال قيامنا بالدراسة الاستطلاعية حيث أنه تبين لنا ، أنه لابد من إجراء 

  .بعض المقابلات لإثراء ما حصلنا عليه من معلومات

  :وقد كانت طريقة مقابلة  ربات الأسر تتم بالطريقة التالية  

  . إبداء الرغبة في زيارة الأسرة-

  . في حالة الاستجابة للطلب ، كنا نشرح الغرض من هذه المقابلة-

، ثم نقوم بتدوين الإجابات بصورة فورية على ) العامية( طرحت الأسئلة باللغة الدارجة -

 .الاستمارة

  استطعنا الدخول إلى منازل الأسر المعنية بفضل مساعدة بعض أقارب هؤلاء وقد تم ذلك في -

 .، ولم نستطع ذلك في منطقة آزفونعين البنيان وبراقي 

 

  طريقة اختيار العينة. 4.1
  

مجتمع البحث لهذه الدراسة هو أسر المهاجرين إلى الخارج الذين بقوا في الجزائر ولم   

وقد تم سحب العينة عن طريق تنقل الباحث في منطقة البحث ، وهي عين . يرافقوا رب الأسرة

 بعض الأسر التي هاجر ربها إلى الخارج ، والتي بدورها البنيان بمرافقة مرشد والذي دلنا على

دلتنا على أسر أخرى في منطقة أزفون، وبذلك فقد استعملنا الأسلوب التراكمي أو الكرة الثلجية ، 

ويجري البحث بهذا الشكل عندما نكون نعرف بعض أفراد مجتمع البحث والذين سنتمكن بفضلهم 

  .إن أفراد مجتمع البحث هم الذين سيساعدوننا في بناء العينةمن الاتصال بالآخرين ، وبالتالي ف

ويلجأ الباحثون إلى هذا الأسلوب عندما يكون الوسط غير معروف كليا ، أو أن هذا الأخير 

  .منغلق على نفسه نسبيا أو عندما نريد دراسة شبكة تأثيرات 

آخرين فمثلاً إذا كما أنه تستعمل هذه الطريقة ، عندما يعرف الباحث يعطي الأشخاص   

أردنا الدخول في عالم المدمنين أو المدراء العامون للمؤسسات ، ولكننا لا نملك سوى بعض 

الأسماء ، ففي المرحلة الأولى نلتقي بالأشخاص الذين تتوفر لدينا أسماءهم ، ثم نطلب من هؤلاء أن 

" ويرى . 240ص ] 24[الثلجية يدلونا على أمثالهم ، وهكذا تتشكل العينة بطريقة تراكمية أو الكرة 
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الصفوة (أن هذه الطريقة تستعمل عادة ، في البحوث المتعلقة بالصفوة "  جون كولد كوميسي

حيث يطلب من كل فرد من هذه ...) . السياسية ، الصفوة الدينية ، ورؤساء غرف التجارة

جتماعية وهكذا المجموعات من عالم الأشخاص الذين يملكون السلطة في مثل هذه الجماعات الا

  .بدلنا هؤلاء على أشخاص آخرين ، فيقوم الباحث بطرح الأسئلة نفسها التي طرحها على سابقيهم

التضامن ، (إن هذه الطريقة ملائمة تماما عندما يتعلق الأمر بدراسة أشكال السلطة وقنوات   

رأس المال " و بوردي" ، وعامة ما يسميه ...) الصداقة ، ذات قاعدة مهنية ، جنسية ، عرفية

حيث أنه تم الاتصال بالبلديات للحصول على إحصائيات إلا أن ذلك غير  .53ص] 25[الاجتماعي 

متوفر ، كما أنه تم الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالهجرة الداخلية والتي جمعها الديوان 

 الوطن موزعين  ، إلا أن الشيء المتوفر هم المهاجرون الذين عادوا إلى أرضللإحصاءالوطني 

    .على مختلف الولايات فالبلديات ، وهذا ما اضطر الباحث إلى اتباع طريقة الكرة الثلجية

  :حجم العينة

  : أسرة موزعة كما يلي244بلغ حجم العينة   

   أسرة87: عين البنيان

   أسرة46: براقي

   أسرة111: آزفون

 ، حيث تم 2004غاية ديسمبر إلى 2003وقد جرى البحث في الفترة الممتدة ما بين جوان   

 2004 ، وتم تحليل ما جمع منها بداية من شهر جانفي 2003 استمارة في شهر جوان 400توزيع 

 2004 ، وقد أجريت المقابلات مع الحالات المدروسة ما بين سبتمبر 2004إلى غاية شهر أوت 

  .2004إلى غاية ديسمبر

 مطابق لحدود قدرة الباحث، ، ولضبط وهذا الحجم هو رقم مشابه لأبحاث مشابهة ، وهو  

 . حالة31أيضا طريقة دراسة الحالة ، حيث تم دراسة   الفرضيات، فقد اعتمد الباحث

 الدراسات السابقة . 5.1

اهتمت بدراسة الفلاح البولندي : 31ص ] 26[ـ دراسة توماس ديليو و فلوريان زنانيكي 

غيرات التي طرأت على شخصية و بنية  من حيث الت1920في أوربا و أمريكا و أجريت عام 
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المجتمعات المحلية البولندية في دول أوربا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية، و كندا، بعد 

هجرة البولنديين إلى هذه الدول و تحليل هذه التغيرات على ضوء المواقف، و القيم التي يحملها 

  .المهاجر

هج تحليل المضمون المقارن اعتمادا على الوثائق المدروسة اتبع الباحثان من: ـ منهج الدراسة   

التي تكشف عن الاتجاهات و القيم الخاصة بأفراد العينة و قد استعمل الباحثان ألف وثيقة متمثلة في 

  .الرسائل الشخصية، و المقالات، و الجرائد، والسيرة الذاتية

عية السابقة، و الوضعية الحالية، حيث اعتمد الباحثان المقارنة بين الوض:  ـ نتائج الدراسة  

  :تميزت الحياة في القرية البولندية التقليدية بالخصائص الآتية 

  .ـ الحقوق و الواجبات العائلية ملزمة بين أعضاء الجماعة

  .ـ كان الزواج عبارة عن اتفاق بين عائلتين

  .ـ علاقة الفلاح بعائلته هي علاقة انتماء

بين الفلاحين في القرية نظرا لتشابه العلاقات و الأدوار الاجتماعية ـ هناك علاقة تضامن قوية 

  .حيث كان الجميع يشترك في العادات، و المعتقدات، و غيرها

  :    أما بعد الهجرة فقد حدث تفكك اجتماعي الذي ظهر في المؤشرات الآتية 

  .ـ اندماج تدريجي في المجتمع الأمريكي

  . أضعف القواعد الاجتماعية القائمة على سلوك أعضاء الجماعةـ تفكك التنظيم الاجتماعي الذي

  .ـ إضعاف التضامن العائلي و القروي

  .ـ اعتناق أفكار جديدة

  .ـ تفكك تنظيمي فردي و استغلال اقتصادي و ضعف العلاقات الزوجية

و تقترب دراستنا هذه من هذه الدراسة من حيث أنها تهتم بدراسة أثر الهجرة الخارجية في 

  .العلاقات الزوجية و العلاقات الأسرية بشكل عام

 

 ] :27: [ دراسة حسين فرحات رمزون -

 استهدفت هذه الدراسة البحث في التغيرات الاجتماعية، و الأسرية الناجمة عن هجرة رب 

الأسرة من الأردن إلى دول الخليج و السعودية دون اصطحاب الأسرة و أثر هذه الهجرة على 

  .التغير في الأوضاع الاجتماعية والأسريةأسرته من حيث 
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     فالمجتمع الأردني مجتمع أبوي بحيث يعتمد على مركزية الأب في الحياة الأسرية الداخلية، و 

الخارجية من حيث الرعاية الاقتصادية، و تحديد العلاقات المختلفة، لذا غيابه لعمل في دول الخليج 

ة لكل هذه الأعباء التي يضطلع بها الرجل بصفة تقليدية، و العربي يعني تحمل الأسرة، و الأم خاص

بذلك فالأسرة تتحمل هذه الأدوار الجديدة في سبيل تحسين المستوى المعيشي، و الاقتصادي 

للأسرة، مما ينجم عن ذلك من تغيرات عميقة في بنية حياة الأسرة، و في علاقاتها المختلفة الداخلية 

  .والخارجية

 أسرة في عمان و الزرقاء بالأردن عام 172ج الدراسة التي أجريت على  لقد أظهرت نتائ

 بأن هجرة رب الأسرة قد زادت في ميول أسر المغتربين نحو زيادة حجم الأسرة، و الانتقال 1995

إلى المناطق الراقية و الهجرة من الريف إلى المدينة وزيادة الرغبة في امتلاك مساكن واسعة، و 

  .، و الاستثمار، و تعدد مصادر الدخلزيادة معدل الدخل

 و الخلافات مع الأبناء و مع ،     من جانب آخر أظهرت هذه الدراسة زيادة الخلافات الزوجية

الأقارب، و ضعف العلاقات الأسرية و زيادة الانغماس في الاستهلاك و اقتناء الكماليات خاصة 

  .المستورد منه

  ]28: [ دراسة عبد االله عبد الغني غانم -

  

هذه الدراسة سوسيوانتروبولوجية اهتمت بالمهاجر المصري في المملكة العربية السعودية   

من حيث الخصائص الاجتماعية، و الاقتصادية ، و الأسرية والديمغرافية ، و من حيث الروابط، و 

مل العلاقات الاجتماعية بينهم و بين المجتمع المضيف، و عوامل تشكيل هذه العلاقات، و العوا

المؤثرة في هذه العلاقات، مع تركيز الاهتمام أيضا على علاقة المهاجرين بمجتمعهم الأصلي 

  .خاصة مع أقاربهم

 امرأة مهاجرة من 70 رجلا مهاجرا، و 450    و قد توصلت الدراسة التي بلغ حجم عينتها 

ة الروابط مختلف الأعمار، و من مختلف الخصائص الاجتماعية إلى أن الهجرة زادت في تقوي

القرابية في مستوى العائلة الأبوية التي تلعب دورا مزدوجا بالنسبة للأسرة الزواجية للمهاجر، وهي 

تعمل على إيجاد مزيد من التماسك بين أفراد الأسرة النواة في حالة اصطحاب الزوجة و الأولاد، 

لمهاجر، و اغترابه وتؤدي إلى ضعف العلاقات و التفكك الأسري و اغتراب أفراد الأسرة عن ا
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عنهم في حالة عدم اصطحاب الزوجة و الأبناء الزوجة بما يرتبط بذلك من ضعف أو قوة عمليات 

  .الضبط الاجتماعي للعائلة، و اختلال الأدوار، و الوظائف في العائلة وغيرها

  ]:29[ـ دراسة مسعود طفطاف 

لخارجية على التماسك  استهدفت هذه الدراسة الكشف عن الآثار الناجمة عن الهجرة ا

الأسري و قد اتبع الباحث في دراسته المهج التحليلي الاستقصائي لمختلف المشاكل الأسرية الناجمة 

  عن الهجرة الخارجية لأسر المهاجرين بمنطقة قسنطينة 

  :و قد توصل الباحث إلى النتائج الآتية 

الزوجية و أدت إلى مشاكل أسرية     إن الهجرة الخارجية هي نتيجة تاريخية أثرت في العلاقات 

مختلفة و صراعات و اختلال في الحياة الأسرية، كما أنها أثرت في علاقات الأسرة بمحيطها 

  .الخارجي

تؤدي الهجرة الخارجية إلى التفكك الأسري في الجوانب الوظيفية بأشكال : ـ فرضيات الدراسة 

  :مختلفة 

رية العامة، و العلاقات الزوجية، والخلافات ، يتمثل في المشكلات الأس:  التفكك الجزئي -

  .والصراعات المختلفة، و انحراف الأبناء، و الإهمال الجزئي للأسرة

  .الإهمال الكلي للأسرة المتمثل في الطلاق و انفصال الزوجين:  التفكك الكلي -

ى التماسك  تؤدي الهجرة إلى التفكك في شخصية أفراد أسر المهاجرين الذي قد يؤدي بدوره إل-

  .الأسري

اتبع  الباحث المنهج الوصفي التحليلي و التفسيري عن طريق المسح بالعينة : ـ منهج الدراسة 

  .زيادة على عرض و تحليل بعض الحالات

  :توصل إلى النتائج الآتية : ـ نتائج الدراسة 

نها تقوم بعدة      لاحظ بأن الهجرة تؤثر على دور الأم من خلال ازدواجية دورها الجديد أو أ

أدوار كانت في السابق من أدوار الزوج، كما لاحظ بأن الهجرة تؤثر في العلاقات الزوجية ،وفي 

  .    تربية الأبناء حيث يصبح من المحتمل أن تؤدي إلى انحراف و جنوح الأبناء
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  :ص] 30[ دراسة جاك بارو -

 مؤسسة سوناكوترا بفرنسا حياة      استهدفت هذه الدراسة التي أجريت بطلب من اليونيسيف، و

المهاجرين الذين لم يصحبوا أسرهم معهم في الجزائر، و الغرب وتونس، و مالي، و السينغال، و 

قد ركزت الدراسة على ظروف ذهاب هؤلاء المهاجرين و مغادرتهم لبلدانهم، و يومياتهم في بلدان 

 الهجرة في علاقاتهم بزوجاتهم، المهجر وعلاقاتهم مع أسرهم في بلدانهم الأصلية و أثر هذه

  .وأبنائهم، و كيف أن هذه الهجرة عمقت الهوة بين المهاجر و زوجته و بينه و بين أبنائه

     و من خلال استمارة و المقابلات التي أجريت مع المبحوثين تبين أن هؤلاء قد هاجروا في 

ون فترة الغياب عن أسرهم إذ أن فترة كان العمل متوفرا بكثرة في فرنسا حيث كان هؤلاء لا يطيل

المهاجر لما يجمع مقدارا من المال يكفيه لسد حاجياته و حاجيات عائلته في فترة زمنية معينة يترك 

العمل و يعود إلى بلده لينفق ما جمعه من مال و هكذا، و مع تأزم الوضع في فرنسا و ظهور 

ي لفترة طويلة اضطر هؤلاء للمكوث في قوانين جديدة لا تسمح للمهاجر بالإقامة في بلده الأصل

فرنسا حتى لا يفقدوا الإقامة فيها و معها منصب العمل، و قد أدى هذا الوضع إلى تعميق الهوة بين 

  المهاجر و أسرته، و قد تأكدت تساؤلات الباحث بعد إجرائه الدراسة الميدانية، 

 .  الأسريةو تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا هذه في الاهتمام بالعلاقات

 ]:31[ دراسة كارين وال، الوجه الخفي لهجرة -

عن وضعية النساء المتزوجات 1980تصف هذه الدراسة نتائج بحث أجريا بالبرتغال عام 

اللواتي يقمن في البرتغال و لم يصطحبهن أزواجهن إلى الخارج، و قد بحثت الدراسة المشاكل 

تغيرات مست مكانة و دور المرأة التي لم تغادر الناجمة عن مثل هذه الوضعية و ما يصحبها من 

  .بلدها

     و قد جمعت المعلومات و البيانات الميدانية في قريتين شمال الريف ، و في مدينة لشبونة 

  .وذلك عن طريق استعمال المقابلة و الملاحظة بالمشاركة

لمسؤوليات التي كانت      و قد توصلت الدراسة إلى أن الهجرة تجبر هؤلاء النسوة على تحمل ا

بعيدة عنهن و التي هي من مهام الأزواج، و رغم المسؤوليات الجديدة التي تتحملها المرأة فإن القيم 

التقليدية خاصة في الأوساط الريفية تحد من حرية المرأة المتزوجة الغائب عنها زوجها حيث أن 
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د أقاربها، أما المرأة المقيمة في خروجها من البيت لا يكون لوحدها بل يكون مع ابنها أو مع أح

الوسط الحضري و الغائب عنها زوجها تتمتع بحرية أكثر بحيث يمكنها أن تبني علاقات دون 

    .الخوف من أي عقاب كان

  

من خلال هذا العرض الوجيز لهذه الدراسات فقد تبين أن ترك رب الأسرة لأسرته ، يؤثر   

الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة ، وكذا على سلوكات بشكل واضح على العلاقات الأسرية ، وكذا 

إن عدم اصطحاب رب الأسرة لأسرته يؤدي إلى ضعف الروابط الأسرية ، وشعور أفراد . الأبناء 

الأسرة بالاغتراب نحو رب الأسرة ، وكذلك تضعف عمليات الضبط الاجتماعي للعائلة ، و تختل 

لأبناء يصبحون لا يشعرون بأي عاطفة نحو والدهم ، الأدوار ، والوظائف في الأسرة ، حتى أن ا

بل على العكس فإنهم سيكرهونه ، ويشعرون نحوه بنوع من الازدراء المتولد عن بعده عنهم ، 

وكذلك الزوجة ، تصبح تشعر بالحرية ، فعند مجيء زوجها لا تعيره أي اهتمام ، وتشعر على 

ذه الحرية التي أصبحت تمتلكها في ظل غياب العكس من ذلك بأنه يكبل حريتها ، ويجرد منها ه

زوجها ، لقد استنتجت أغلب الدراسات التي عرضناها على الأب يترك فراغا كبيرا بابتعاده عن 

  .أسرته وهذا ما يؤثر حتما على التماسك الأسري
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  2الفصل

  مدخل نظري لدراسة الهجرة

  
  

    لمحة تاريخية عن ظاهرة الهجرة.1.2

 : البدائية الهجرة

 لقد لازمت الهجرة الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض و قد ساعد تنوع طبيعتها، 

وحواضرها على بحث  الإنسان عن الاختيار بين هذه التنوعات بما يراه مناسبا له و لمتطلباته مما 

لفة ، ساعد على ارتياد مواطن، و أراض جديدة، و بالتالي ظهور مجتمعات و ثقافات إنسانية مخت

ويجمع أغلب الباحثين على أن الهجرات البدائية كانت بفعل عوامل الجذب أو الطرد المتمثلة خاصة 

في قسوة الظروف الطبيعية، و قهر الجماعات المعتدية و عجز الإنسان بشكل عام عن مقاومة هذه 

ت الهجرة أحد الظروف الطبيعية أو الدفاع عن نفسه من الهجمات المتكررة للأعداء، و بذلك اعتبر

  .الحلول الممكنة للتخلص من تلك الظروف و البحث عن وضعية أكثر اطمئنانا و راحة و أمنا

     و لم تكن تلك الهجرات فردية كما هو الحال في المجتمعات الحديثة بل كانت تتم بشكل جماعي 

الرزق، و مثل جماعات الصيد و الرعي و الزراعة بحيث تتم الهجرة لما تنتفي ظروف تحصيل 

هناك بعض القبائل الإفريقية تنتقل من مكان إلى آخر هربا من شبح الزعيم في حالة وفاته، كما 

نشير إلى هجرة القبائل الجرمانية بين القرنين الرابع و السادس من منطقة بحر البلطيق بحثا عن 

يقيا لأسباب و كذا هجرة بعض القبائل العربية  إلى شمال إفر. 5ص] 32[الأراضي الزراعية، 

  .تاريخية و دينية

    و يبقى أن نشير إلى أن أهم ما يميز الهجرات البدائية هو جماعية الحركة والانتقال و العجز 

عن مواجهة عوامل الطرد، أو التكيف معها، و هذا ما يميز الهجرة البدائية عن الهجرة الحديثة، 

 مع وجود بين الحين و الآخر هجرات حيث أن هذه الأخيرة هجرة فردية لا تشمل شعبا بأكمله

جماعية كبيرة بفعل الحروب مثل ما حدث في البوسنة و بعض المناطق في إفريقيا مثل رواندا 

وربما أيضا بفعل المجاعة في بعض المناطق و ما عدا ذلك الهجرة الحديثة أكثر فردية بحيث يحدد 
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 إذ أغلبهم يعود إلى الجزائر بعد إحالته الأفراد ما نلاحظه عند المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا

  .على التقاعد

  :يمكن تقسيم هذه الهجرات إلى مرحلتين: ـ الهجرات الحديثة 

تمتد من الكشوفات الجغرافية والاحتلال ، حتى القرن الثامن عشر، وخلال هذه : المرحلة الأولى 

ب عامل المسافة،  و يعتبر انتشار الفترة لم يشهد العالم إلا قليلا من الهجرات البشرية و ذلك بسب

  .الأوربيين في قارات العالم من أهم الهجرات التي شهدها العالم الحديث

و تمتد من القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا أي  منذ الثورة الصناعية و ما : ـ المرحلة الثانية 

، مما ساعد بشكل تبعها من تغيرات في كل المستويات، خاصة منها مستوى الاتصال والمواصلات

لم يسبق في التاريخ في تقليص المسافات، واختصار الوقت، مما ساعد على تشجيع الهجرة و زيارة 

  .البلدان المختلفة، و التعرف على فرص العيش المتوفرة لديها

كما .        و قد عرفت القارة الأمريكية و الولايات المتحدة أيضا هجرة واسعة من طرف الأفارقة

 مليون شخص 57لقارة الأمريكية هجرة من أكبر الهجرات حيث هاجر إليها ما يقرب من عرفت ا

 نزح إلى الولايات 1910 و 1901منها ثلاثين مليون توجهوا إلى الولايات المتحدة وحدها، وبين 

 حوالي خمسة ملايين 1890 و 1881المتحدة حوالي تسعة ملايين نازح، و هاجر إليها ما بين 

 بالمائة من القارة الأوربية بسبب الفرص الاقتصادية الهائلة التي تتيحها لهم، و 85شخص منهم 

  . الصناعية التي توفروا عليها إلى تلك البلادارغبتهم في نقل التكنولوجي

و تميزت القارة الأمريكية خاصة الولايات المتحدة هجرة واسعة من طرف الأفارقة، و      

فارقة الأوائل بأنها كانت إجبارية حيث كان كانوا ينقلون إليها الآسيويين و قد تميزت هجرة الأ

و شهدت دول الخليج العربي هجرة مختلف الأجناس . بصفة إجبارية للعمل كرقيق في تلك البلاد

نحوها خاصة الآسيويين و المواطنين العرب بسبب اكتشافات النفط الهائلة و ما تتطلبه من 

واضح في تركيبة السكان التي تفوق في بعضها عدد السكان استثمارات كبيرة مما أثر بشكل 

، و قد وفد إلى 104ص ] 20[الأصليين، زيادة على أن ذلك أثر في ثقافة هذه المجتمعات فيها

  . بالمائة من مجموع القوى العاملة22 ما يقرب 1985الكويت عام 

ية لا تتعدى الحدود      زيادة على هذه الهجرات نجد حركات سكانية أخرى في العالم محل

الجغرافية و السياسية للدولة الواحدة و هي هجرة داخلية فقط، و في عالمنا المعاصر تدعمت دوافع 
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الهجرة بسبب اتساع الفجوة بين الدول الصناعية و الدول المتخلفة، و قد ازدادت حاجة الدول 

سبب بطء النمو السكاني  و الصناعية إلى اليد العاملة، و إلى الإمدادات البشرية بصفة عامة ب

شيخوخة هذه المجتمعات مقابل سرعة النمو السكاني في الدول المتخلفة و عجز قاعدتها الاقتصادية 

عن الاستجابة إلى حاجات السكان خاصة من حيث توفير مناصب العمل، و تحقيق الرفاه 

 مقابل ارتفاع معدل 1950الاقتصادي بصفة عامة، و قد توقفت أقصى زيادة سكانية في أوربا سنة 

الخصوبة في الدول المتخلفة و زيادة رغبة سكانها و إرادتهم القوية في الهجرة ، والبحث عن 

] 33[فرص حياة أحسن، و هذا ما أدى إلى زيادة عدد المهاجرين و اختلاف أصولهم  وصفاتهم 

   .170 .169ص ص 

  تعاريف الهجرة و النظريات المفسرة لها . 2.2
  
  

  : لهجرة  تعاريف ا

  .الهجرة لغة الترك و المغادرة و يقال هجر الشيء أي تركه

   و للهجرة تعاريف قد تختلف من تخصص علمي لآخر في علم الجغرافيا و علم الاجتماع، 

  .والأنتروبولوجيا و علم الاقتصاد، و قد فرق البعض بين الهجرات البدائية و الحديثة

المصطلح الثاني و و تعني عملية الانتقال (Migration)فظ      و في اللغة الإنجليزية نستعمل ل

إلى الخارج، أما المصطلح الثالث فهو  و تعني النزوح و تعني الانتقال ( Immigration  )هو 

immigration ) ( I و يعني وصول المهاجر إلى المكان الذي هاجر إليه أو إقامته في موطن 

هجرة تعني الانتقال من مكان لآخر  من دولة أو من إقليم و يمكن القول أن ال . 15ص] 28[الضيافة

و من محل إقامة إلى محل إقامة آخر و تعني أيضا الانتقال دوريا من إقليم لآخر بصفة دائمة أو 

 .مؤقتة

   كما يشير معنى الهجرة إلى الحراك الذي تقوم به بعض الجماعات دائمة الترحال كالجماعات 

و إذا كان التعريف الديمغرافي يركز على المشكلات السكانية . 171 ص] 34. [البدوية و غيرها

انتقال الإنسان من موطنه الأصلي و بيئته المحلية إلى : " فإن التعريف السوسيولوجي يعرفها بأنها 

و هناك أنواع ، . 33ص] 35." [موطن آخر، للاسترزاق و كسب وسائل العيش أو لسبب آخر

ة و دائمة، و هناك الهجرة الموسمية، و الهجرة المشروعة وغير أخرى فردية و جماعية، مؤقت
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المشروعة،  و الهجرة الداخلية والخارجية ،مع أن هناك من لا يعتبر الهجرة الداخلية هجرة ، إنما 

  .34ص] 35[يعتبرها انتقالا أو سفرا بما أنها في حدود الوطن الأصلي 

 الباحثين بظاهرة الهجرة منذ القديم بحيث أنها اهتم الكثير من:  ـ النظريات المفسرة للهجرة 

أثارت فضولهم و اهتماماتهم من حيث أسبابها، و انعكاساتها من مختلف الجوانب و مقارنتها بين 

  .مختلف المجتمعات و الثقافات، و بين مختلف المراحل التاريخية

 في أعقاب الحربين العالميتين       و ازداد اهتمام الباحثين بهذه الظاهرة بعد الثورة الصناعية، و

و قد اتجهت هذه الدراسات أكثر إلى المعالجة الإحصائية ، و وصف الظاهرة أكثر من تحليلها، و 

قد تأثرت الدراسات العربية بهذا التوجه بحيث تأثرت بالوصف و الإحصاء واهتمت بالتحركات 

صص الاهتمام الكافي لأثار الهجرة السكانية على أساس أن الهجرة مشكلة ديمغرافية بحتة، و لم يخ

و لم تهتم الدراسات الديمغرافية المبكرة . 7ص] 36. [خاصة ما يتعلق منها بالتكيف و الاندماج

بالانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للهجرة سواء في البلد المهاجر إليه، أو البلد 

والوفيات، ومناطق التركز السكاني، المهاجر منه، بل ركزت على الولادات، و الخصوبة، 

  .والمناطق الضعيفة من حيث الكثافة السكانية

        غير أن الدراسات السوسيولوجية ركزت على الهجرة باعتبارها عاملا، هاما من عوامل 

التغير الاجتماعي، لما تؤدي إليه من تحولات في النسيج الاقتصادي ،والاجتماعي، خاصة شبكة 

و سنحاول في هذا المبحث معرفة التوجهات النظرية للمختصين  . 10ص] 36[جتماعيةالعلاقات الا

في ظاهرة الهجرة و مختلف المداخل النظرية التي انطلقوا منها محاولين التركيز على المدخل 

  .الجغرافي والاقتصادي  والسوسيولوجي

ي يمكن تواجده في منطقة يحاول الجغرافيون الربط بين عدد السكان الذ: ـ النظرية الجغرافية 

جغرافية معينة، و الظروف الفيزيقية للمنطقة ذاتها، إذ أي زيادة في عدد السكان في منطقة لا 

تتحمل أكثر من هذا العدد سيؤدي إلى خلل في الظروف الجغرافية كالتضاريس، و المناخ، والغطاء 

  .النباتي و غيرها

ه أهميته لديهم، و هو عامل المسافة حيث يرى      و قد اهتم الجغرافيون أيضا بعامل آخر ل

.  هؤلاء، بأن طول المسافة يؤثر عكسا على ظاهرة الهجرة بين الموطن الأصلي و موطن الاستقبال
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و يبدو أن المدخل الجغرافي ينقصه الكثير من مداخل التحليل فهو يعطي دراسة . 29ص ] 28ٍ[

  ناسيا عوامل التغيير التي حدثت إلى يومنا هذا وصفية للظاهرة متأثرا بأدوات جاهزة للتحليل مت

ومنها تطور وسائل المواصلات والاتصال، حيث أصبح من الممكن على الجزائريين مثلا تنويع 

مناطق الهجرة بدلا من الاتجاه إلى فرنسا فقط ، فزيادة على أوربا أصبح الجزائريون يتوجهون إلى 

راليا، و المشرق العربي، وحتى إلى بعض دول آسيا و لم القارة الأمريكية، و جنوب إفريقيا، و أست

  .تعد المسافة إشكالية تمنع هؤلاء من الهجرة ، بل المهم أن يجد هؤلاء ما يطمحون إليه

     ثم أن البحث في أثار الهجرة من الناحية الطبيعية غير كاف تماما فالمهم هو العلاقة العميقة 

ة التفاعلية التي بينهما و الآليات التي ينتجها الأفراد للتكيف معها بين الإنسان، و الطبيعة، و العلاق

أو تكييفها مع ظروفهم ، و حاجاتهم دون التأثير فى جوهر الطبيعة ، أو إفقادها خصائصها 

  .الأساسية

     و لا نطلب من خلال ملاحظتنا هذا من الجغرافيين أن يبتعدوا عن حدود تخصصهم ، إنما نود 

 عدم كفايته و ضرورة استكمال مداخل التفسير حتى نتمكن في الأخير من فهم دقيق ، التنبيه إلى

  .وعميق، للظاهرة و بالتالي تفسيرها تفسيرا يقترب من الموضوعية

 الأخذ في الاعتبار العوامل الطاردة في بلد الإرسال ، مثل تستوجب النظرية:   النظرية الاقتصادية 

اصب العمل، و عوامل الجذب في البلد المضيف، غير أن علماء البطالة و التضخم ، و قلة من

الاقتصاد لا يركزون إلا على العوامل الاقتصادية في مجتمع الإرسال، و بذلك يهمل التحليل 

الاقتصادي الكثير من العوامل الأخرى ذات الأهمية ، شأنه شأن التفسير الجغرافي، فالهجرة في 

الجذب، و الطرد ، و يهدف لموطن الأصلي ، بفعل عوامل نظر الاقتصاديين هي عملية ترك ا

المهاجر من خلال هذه العملية إلى تعظيم المنفعة الاقتصادية ، في مستوى يفوق ما كان عليه في 

لذلك فإن الاتجاه الغالب في النظرية الاقتصادية هو بحث . 26.27ص ص ] 28. [موطنه الأصلي

كثر دخلا ، و ربما أكثر راحة إن أمكن،  و بذلك يتخذ المهاجر عن مصادر رزق أكثر قوة ، و أ

  .قرار الإقامة في موطن ما دون آخر

     يرى أكرمان أنه إذا عرفنا موارد منطقة جغرافية معينة من خلال تاريخها وثقافتها ، فإنه 

لة يمكننا أن نحدد الحجم الملائم للسكان الذي ينبغي لتلك المنطقة أن تستوعبه، و قد وضع معاد

رياضية لقياس ذلك حيث يرى أنه إذا قسمنا مجموعة عوامل محددة رياضيا ، التي من بينها 
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الموارد الطبيعية ، و العوامل الكيفية والطبيعية للموارد، و العوامل التكنولوجية، و غير ذلك ، مما 

لقد . المنطقةيتعلق بالمستوى المعيشي للسكان أمكن تحديد عدد السكان الملائم ، و المطلوب لهذه 

  :تعرض المدخل الاقتصادي إلى جملة من الانتقادات أهمها 

ـ تجاهل أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الهجرة و لو كان من خلال الذكر فقط حتى يتم تنبيه 

  .الباحثين إلى تلك العوامل و حنى لا نسقط في أحادية التفسير الخاص بالظواهر المختلفة

ن الشخص المهاجر هو سيد قراره بالرغم من تدخل عوامل أخرى قد ـ ترى النظرة الاقتصادية أ

تحد من هذه الهجرة منها السياسات الحكومية في بلد الاستقبال  رفض المجتمع المضيف 

للمهاجرين، و قد استدل أحد الباحثين برفض المجتمع الإسرائيلي ليهود أثيوبيا المهاجرين و هم 

 ضحية نظرة المجتمع إليهم باعتبارهم مجتمعا بدائيا مما صعب إلى إسرائيل، حيث كانوا) الفلاشا(

من عملية اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي و أصبحوا جماعة اجتماعية معزولة عن باقي أفراد 

  .المجتمع

ـ إن التفسير الاقتصادي يتجاهل نمط هجرة السلسلة أو بعبارة أخرى إقدام المهاجر على جلب 

  .يف، و التكفل بهم ، و إلحاقهم بالعملأقاربه إلى البلد المض

ـ إن السياسات المتبعة من طرف الكثير من الحكومات ، تؤدي الهجرة من الوطن الأصلي بسبب 

تكريسها لسياسة الحرمان ، و الظلم الاجتماعي ، و السياسي مثل سياسة التفقير التي انتهجتها 

] 28[على النزوح من مناطق إقامتهم الأصلية الولايات المتحدة ، اتجاه الهنود الحمر، و إجبارهم 

نظرا للانتقادات السابقة التي تبين ضيق نظرة المداخل السابقة ، بسبب التركيز . 27.26ص ص 

  .على متطلبات التفسير فيها فإن المدخل السوسيولوجي يغطي بعض النقص في تلك التفسيرات

عن كل التفسيرات التي قدمناها على أساس يختلف التفسير الاجتماعي : ـ النظرية السوسيولوجية 

أن هذا التفسير يرجع الهجرة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة زيادة على اعتماده على نتائج 

الدراسات الميدانية المتعارف عليها في علم الاجتماع و ذلك لمعرفة مختلف العوامل المؤثرة في 

بلد المضيف أو في البلد المستقبل، وسواء على الهجرة و الانعكاسات الناجمة عنها سواء في ال

  :مستوى الأفراد أو الجماعات، أما النظريات السوسيولوجية فيمكن أن نذكر منها 

يرى أصحاب هذا اتجاه أن للثقافة دور هام في تشجيع الهجرة بحيث تمتزج :  النظرية الثقافية -

  .بعدا ثقافيا أوسع ليشمل الجوانب المادية فقطالعوامل الثقافية مع العوامل الاقتصادية لتعطي الهجرة 
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     إن هناك شعوبا تعتبر الهجرة جزء لا يتجزأ من ثقافتها و سلوكا طبيعيا يمكن أن يقارن بسلوك 

الطيور المهاجرة أو غيرها من الحيوانات، و هذا ما نلاحظه مثلا عند البدو الرحل مثلا  و عند 

لمجتمع العربي هناك من يميل أكثر إلى الهجرة ، مثل اللبنانيين الكثير من الشعوب البدائية، و في ا

الذين نجدهم في كل بقاع العالم من أمريكا الجنوبية، و الشمالية، و إفريقيا، و مختلف مناطق آسيا، 

و أوربا بحيث يستوطنون هناك ، و يطورون مشاريعهم الاقتصادية شيئا فشيئا، وينقلون معهم 

  .كل منطقة جلوا بهاثقافتهم المشرقية في 

     و تتطلع الكثير من الشعوب بإعجاب إلى مختلف الثقافات العالمية فيجلبها ذلك الإعجاب إلى 

زيادة تلك البلدان والاندماج مع شعوبها كما هو حاصل عند الكثير من الأوربيين الذين أحبوا 

 و قدموا إنتاجات ثقافية، وفنية، الصحراء الجزائرية، و ثقافة سكانها فأقاموا فيها و عاشروا سكانها

بعيدة عن ثقافته الأصلية و تعبر في نفس الوقت عن ثقافة المجتمع الذين هاجروا إليه،وينطبق الأمر 

نفسه على سكان العالم المتخلف الذي، أبهرته طريقة الحياة في المجتمعات الغربية ، نظرا لكثير من 

ى تلك المجتمعات ، ليحاولوا الاندماج فيها أو على العوامل التي نعرفها فيندفعون بكل حماس إل

الأقل العيش ضمن تلك الثقافة خاصة و أن هناك من يتمرد على ثقافته الأصلية و يرفضها تماما 

  .نظرا لأنه يرى فيها كبتا لطموحه، و منعا له عن تحقيق الكثير من حاجاته

ي الهجرة ، و قدموا صياغة لما يسمى      لقد تحدث الأنتروبولوجيون عن دور العامل الثقافي ف

نظرية الانتشار الثقافي ، التي تعني انتشار العناصر الثقافية الخاصة بمجتمع ما إلى مجتمع آخر 

عن طريق الانتشار من الحدود الجغرافية المجاورة عن طريق مختلف العوامل التي منها انتقال 

لهجرة ، و التجارة ، و غيرهما، و بذلك الأشخاص ، و الجماعات، إلى تلك المناطق عن طريق ا

اعتبرت الهجرة  من خلال انتقال الأشخاص إلى مناطق أخرى ، و ثقافات أخرى ، عاملا مهما إلى 

  .يومنا هذا من العوامل التي تعمل على احتكاك التقافات و تفاعلها فيما بينها

ه في مجتمعاتنا المعاصرة بحيث      و يذهب البعض إلى أن هذا التفاعل الثقافي الذي ازدادت حدت

يمكن أن تجد أغلب الجنسيات العالمية في المنطقة الواحدة ، و هذا  ما نجده في الولايات المتحدة ، 

و كندا، و أستراليا، و مختلف البلدان الأوربية ، خاصة منها بريطانيا، و هذا ما دفع بالبعض إلى 

وبسبب هذا . 31ص ] 37[لعالمي أو مجتمع التعايشالحديث عن مجتمع متعدد الثقافات أو المجتمع ا

التعدد الثقافي الناتج عن الهجرة متعددة الأسباب ، و التي من أهمها العامل الاقتصادي ينمو في كل 

مرة نقاش محتدم في هذه المجتمعات عن إيجاد السبل المناسبة لتحقيق التعايش ، و السلام بين هذه 
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السياسية الداخلية ، و الخارجية ، التي تؤثر في هذه العملية بحيث الثقافات خاصة أمام الممارسات 

  .توجهها نحو الصراع أو التعايش

نظرية التنظيم الاجتماعي للهجرة ويؤكد فيها أن  ) Mengalam(يقدم :  النظرية الاجتماعية - 

يناميكي الهجرة هي عملية من عمليات التغير الاجتماعي حيث تعمل على حفظ عملية التوازن الد

  .31ص] 28[للنظام الاجتماعي و تؤثر و تتأثر بالنظام الاجتماعي في منطقتي الجذب و الطرد 

      ويشير بلنسكي إلى رأي آخر فيرى بأن هناك تطورا منظما و محدد الأنماط لهجرة الأفراد 

 متتالية تلك الأنماط التي تتطور بتطور الزمان، و المكان في التاريخ الحديث و يقترح أنماطا

  .33ص ] 28[ومتطورة تتفق مع مراحل التطور الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع 

     وهناك اتجاه آخر يصنف ضمن النظرية الاجتماعية و هو نظرية خصائص المركز الاجتماعي  

و قد لاحظ فيه الباحثون أن سلوك المهاجر و الميل إلى الهجرة يختلف اختلافا واضحا على أساس 

بتصنيف الميل نحو الهجرة بين الأفراد و مدى . 34ص ] 28[ الطبقي، و قد قام توماس المركز

اختلافه فوجد أن متغير العمر يعتبر من أكثر خصائص المركز الاجتماعي تأثيرا في تحديد الميل 

نحو الهجرة، كما بينت دراسات أخرى أن الخصائص التعليمية تعتبر من أكثر خصائص المركز 

أثيرا في الميل نحو الهجرة، و من أهم الدراسات التي دلت على ذلك الدراسة التي قام الاجتماعي ت

، 1965، و سيروك عام1965، و سوفال عام 1965، و فين عام 1952بها كل من جونسون عام 

، كما أن هناك دراسات أخرى أكدت تأثير متغير الوضع المهني منها دراسة 1959و هاملتون عام 

، و قد أكدت الكثير من هذه الدراسات 1954 و سكودرواندرسو عام 1954ي عام فيليب ، و جورج

على استحالة الفصل بين ظاهرة الهجرة و الدور الاجتماعي، ففي أغلب الدراسات التي اهتمت 

بهجرة المرأة لا نجد الفصل بين ظاهرة الهجرة عند المرأة ، و بين دورها و مكانتها الاجتماعية 

إن معظم بحوث الهجرة عند المرأة لم تستطع أن تجعل : " باحثين إلى ذلك بقوله وقد أشار أحد ال

من هجرة المرأة مقولة مستقلة عند تناولها بالتحليل، بل نجد ثمة ضرورة لرؤية هذه الظاهرة في 

  . ضوء مفهوم الدور للذكر، و الأنثى ، أو الزوج و الزوجة و ليس باعتبارهما كائنين بيولوجيين

و يقرر  من جاريت في مناقشته للهجرة الريفية الحضرية في إفريقيا ، أنه يجب . 32ص ] 28[

النظر إلى منطقتي الجذب ، و الطرد على أنهم نسق اجتماعي واحد، فالهجرة الإفريقية الحضرية 

يجب النظر إليها في إطار النسق الكلي للعلاقات الاقتصادية ، و الاجتماعية التي تتضمن الريف 

، وهناك من يرى أن هذا المدخل مناسب لدراسة الهجرة الدولية و هذا ما اعتمدت عليه والحضر
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باتريسيا جيفري ، الباحثة بقسم الأنتروبولوجيا الاجتماعية ، بجامعة ادنبرة لما قامت بدراسة 

 .9ص ] 32.[العائلات المهاجرة من باكستان إلى بريطانيا

  

  قوانين، أنواع و دوافع الهجرة . 3.2

إن مهمة العلوم هو اكتشاف القوانين المفسرة لمختلف الظواهر اجتماعية كانت : قوانين الهجرة ـ 

أم طبيعية، و المهمة الأساسية لعلم الاجتماع هي السير فى هذا الاتجاه إذ يبحث فى مختلف 

 الظواهر التي منها الهجرة موضوع دراستنا لفهم أسبابها و تفسير تطورها هذه التفسيرات التي

البعد الزمني و البعد الثقافي و البعد الوصفي، و قد اهتم دارسو : تعددت بثلاث أطر رئيسة هي 

الهجرة بالبعدين الأول والثالث و أهملوا كثيرا البعد الثقافي، و هو الذي أشرنا إليه سابقا و نضيف 

ين الهجرة بنشر قوانين الهجرة  في كتابه قوان. 20.19ص ص ] 36[إليه ما جاء به رافنستين 

  :وذلك في ثمانينيات القرن التاسع عشر  و قد ضمنها سبعة قوانين هي 

  . ـ يهاجر الأشخاص على مسافات قصيرة من مواطنهم الأصلية1

 ـ إن سكان الريف المجاورين للمدينة يتجهون مباشرة إليها و يخلفهم مهاجرون آخرون أكثر 2

  .ى المدينةبعدا حتى تصل موجات المهاجرين إلى أبعد ركن ف

 ـ إن عملية التوزيع هي نقيض عملية الامتصاص و عملية التوزيع يتم من خلالها طرد 3

المهاجرين أو توزيعهم بصورة تشتتية في انحناءات مختلفة ، من القطر فيفقد الموطن الأصلي ، 

م في جزء من سكانه ، بينما عملية الامتصاص هي العملية التي يتم فيها جذب السكان ، و تركزه

  .مكان معين

"  ـ كل تيار رئيس للهجرة ، يقابله تيار دائري يكافئه ، أي أن حجم المهاجرين إلى خارج القطر 4

أو المهاجرين إلى إقليم معين أو أي مكان داخل القطر الواحد في حالة " في حالة الهجرة الخارجية 

  .الإقليمالهجرة الخارجية يساوي حجم المهاجرين من القطر أو المدينة أو 

 ـ إن تدرج المهاجرين في المسافات الطويلة عموما يقوم على أساس تفضيلهم لأكبر المراكز 5

  .التجارية و الصناعية

  . ـ سكان المدن الأصلية أقل هجرة من سكان الريف6

  . ـ الإناث أكثر هجرة من الذكور7
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ة من الباحثين باختبار هذه      لقد تعرضت قوانين رافنستين للاختبار و النقد ، حيث قام مجموع

القوانين ، في مناطق أخرى ، فتوصلوا إلى تأكيد بعضها، و إلى دحض البعض الآخر، و قد 

هذه القوانين في المجتمع السويدي فتوصلت إلى أن المدن . 21ص ] 36" [جين مور"اختبرت 

، "رافنستين"م نظرية الصغيرة تستخدم فعلا كمراكز تجمع و انتقال إلى المدن الكبرى و هذا ما يدع

إلا أن الفرضيات المتعلقة بالهجرة على مراحل لم تتدعم أمام اختيارات جين مور، حيث توصلت 

إلى أن الهجرات إلى توكوما، و بورت لاند، و سان فرانسيسكو، و لو أنجلس لم تكن أساسا من 

ت لم تتوقف ، و لم تستقر السكان الذين يقطنون المناطق المحيطة بهذه المدن ، كما أن هذه الجماعا

  .في المدن الصغيرة  قبل أن تتحرك نحو المدن الكبرى

وقد . 22ص ] 36[     أما في الولايات المتحدة فقد دعم ويبر آراء رافنستين مع بعض التعديلات

  :عرض مجموعة من القوانين هي 

  . ـ إن تيار الهجرة يكون غالبا باتجاه المدن الكبرى1

 بين حجم المدينة، و الهجرة ، بحيث أن حجم المدينة يزداد بنفس المعدل الذي  ـ إن هناك علاقة2

تزداد به نسبة المهاجرين، و كلما زاد حجم المدن ، قل حجم المناطق الريفية أي أن هناك علاقة 

عكسية بين حجم المدن و حجم المناطق الريفية و يعزى هذا الاتفاق في الآراء و في التعميمات 

 كل من رافنستين وويبر إلى الظروف المتشابهة التي أجريت فيها دراستهما و في التي عرضها

  .ظروف التصنيع والتحضر السريع

من خلال مناقشته لآراء رافنستين أن هذه الآراء قد تكون . 220ص ] 38[     و يشير بيرجل

روف استثنائية صائبة ، إذا نظرنا إلى ظروف المجتمع الإنجليزي الذي درسه هذا الأخير، وفق ظ

لا يمكن تعميمها على كل المجتمعات ذلك أن الريف الإنجليزي وقت إجراء الدراسة كان يمر بفترة 

تحضر سريعة، خاصة مع بروز المراكز التجارية و الصناعية في كل مكان من إنجلترا جاذبة 

نوا من تدني القدرة الفلاحين الغريبين و المعدومين إلى مراكز التصنيع هذه ، خاصة أن الفلاحين عا

الشرائية، وبالتالي تدنى مستوى المعيشة، كما عانوا من الدخلاء الأجانب ، بحيث تحت هذه 

الظروف جذبت المدن الكبيرة المهاجرين الريفيين، و سكان المناطق الحضرية الصغرى ويؤكد 

ريعة، و أن هذه الظروف تبرز لما يمر المجتمع بفترات تحضر وتصنيع س. 25ص ] 38 [بيرجل

قد حاول الكثير من الدارسين اختبار قوانين رافنستين ، لتأكيدها أو دحضها و منهم توير الذي 

  .اختبر هذه النظرية في اليابان ، فتوصل إلى نفس النتائج
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     إن الكثير من النظريات الحديثة ، نظرت إلى التحركات السكانية ليس في ضوء مصطلح 

 ظهرت نظرية ستوفر في 1940ء مصطلحات الفرص، ففي عام المسافة ، و لكن أيضا في ضو

و ملخصها أن حجم المهاجرين إلى مكان ما ، . 25ص ] 36" [الوسيطية " أو " البيئية " الفرص 

يتناسب مباشرة مع حجم الفرص الوسيطة ، التي تعني تلك الفرص التي تتوافر في المدن الصغيرة 

ى والتي يتركها المهاجرون حالما تلوح لهم فرص أفضل في ، أو الأماكن القريبة من المدن الكبر

المدن الكبيرة ، و بذلك فإن الفراغات التي يتركها المهاجرون من هذه المدن الصغيرة ، تساوي 

حجم الفرص المتوفرة بالمدن الكبرى ، و هذه بدورها تساوي حجم المهاجرين في مراكز التوزيع ، 

  . أو الموطن الأصلي

غم من الانتقادات التي وجهت إلى رافنستين ، فإن نظريته كانت عبارة عن موجه عام ،      و بالر

استطاع من خلاله الباحثين ، دراسة هذا الموضوع ، و التوصل إلى استنتاجات أخرى ، أهملها 

  .رافنستين من خلال دراسته

 طرد في و قد أشار سميث إلى أن المدينة تصبح مناطق جذب ، كما يمكن أن تصبح مناطق

الحالات الاستثنائية ، كحالات القحط، و الحروب، و الأزمات الاقتصادية، و قد استمرت المحاولات 

العلمية من أجل التوصل إلى إطار نظري تصوري يصلح أن يكون مدخلا لفهم ظاهرة الهجرة ، و 

 بنظرية الجذب و تفسيرها ، و لبناء نظرية متماسكة تعتمد الاختبارات التطبيقية ، و تبرز ما يعرف

  .37ص ] 36[الطرد 

و قد استمرت . تعتبر هذه النظرية من أهم النظريات المفسرة للهجرة  : نظرية الطرد و الجذب-

مدة طويلة من الزمن، و تتكون هذه النظرية من متغيرين اثنين هما متغيرا الطرد و الجذب، وهناك 

لتي قام بها كل من روسي، و سومر، ميجر و العديد من الذين فسروا هذا المدخل منهم الدراسات ا

في عرضنا هذا نقتصر على التحليل الذي قدمه نلسون لوري التي حللت الدوافع الأساسية التي 

تؤدي بالمهاجر إلى ترك موطنه الأصلي حيت أشارت إلى أن هناك عوامل طاردة و أخرى جاذبة 

  :37ص ] 36[فالعوامل الطاردة هي

  .ية و تقلبات المناخ و عدم التكيف الاجتماعي نضوب المصادر الطبيع-

أما عوامل الجذب فهي اكتشاف عوامل طبيعية جديدة كاكتشاف الذهب في كاليفورنيا 

وآلاسكا و اختراع الآلة البخارية و ظهور النسق الصناعي المعقد في بريطانيا الذي عمل على 
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اخ الصحي الذي جذب المهاجرين ، إيجاد مناصب عمل كثيرة، كما أشارت لوري نلسون ، إلى المن

  .إلى منطقتي فلوريدا ، و كاليفورنيا

     وإذا حاولنا البحث عن العوامل التي تستوعبها نظرية الطرد ، و الجذب ، فإنه لا يمكننا 

الوصول إلى نتائج مقنعة ، إذ أنه في غالب الأحوال ، تعتبر نفس العوامل هي التي تؤدي إلى 

ن واحد، فالعوامل الاقتصادية مثلا، قد تلعب دورا مزدوجا، فتكون عامل الطرد، و الجذب في آ

  .جذب في موطن الضيافة ، و قد تكون عامل طرد في الموطن الأصلي

     يرى بعض الباحثين أن مصطلح اقتصادي عريض في الكثير من الأحيان حيث أن الكثير من 

 ذلك فقد هاجروا بسبب عوامل الأفراد يختلفون عن بعضهم البعض في الخصائص ، و رغم

اقتصادية ، حتى أن بعض الباحثين يسوق مثالا عن العديد من الأفراد في الولايات المتحدة 

الأمريكية ، الذين ينتمون إلى أسر أرستقراطية، هاجروا إلى مناطق أخرى سعيا وراء امتيازات ، 

 لم تكن هجرتهم بسبب الفقر، و مراكز اجتماعية مختلفة، آثرتهم بها السلطة الحاكمة، و بذلك

  .والحرمان، أو الظلم الاجتماعي ، الذي هي من أهم دوافع الهجرة التي تمس فئات اجتماعية واسعة

     و بذلك فإن البحث عن العمل هو دافع اقتصادي ، و كذا ميل الأفراد إلى البحث عن تحسين 

 من السهل استيعاب كل هذه العوامل مراكزهم و وظائفهم هو دافع اقتصادي أيضا، و لذلك ترى أنه

، بل لا بد من إيجاد إطار نظري مناسب، يستوعب كل هذه العوامل ، و الدوافع ، و لا يتأتي ذلك 

  .إلا بتكثيف الأبحاث الميدانية ، و هذا ما سنقوم به من خلال دراستنا الميدانية

وى المستويات التعليمية العليا ، تختلف دوافع الهجرة من مجتمع لآخر، فدوافع ذ: ـ دوافع الهجرة 

ليست كغيرها من دوافع الفئات الاجتماعية الأخرى، و قد حاولت الكثير من الدراسات توضيح هذه 

  .45ص ]  36: [الدوافع فحصرتها، في ثلاثة عوامل ، مثل ما فعله باترسون 

ة ضد مصالح أ ـ الضغوط السياسية التي يمارسها المجتمع الأصلي أو الشعور بسياسة معين

  .ورغبات الأفراد

  .ب ـ الثقافة الإلزامية الإجبارية في المجتمع الأصلي

ج ـ قوة الجذب التي تتمتع بها العاصمة فيما تملكه من امتيازات و تسهيلات اجتماعية ، وثقافية، 

عية و العاصمة تجذب الصفوة التي تعيد بناء المجتمع في بيئة المهجر، و تقوم بترشيد النظم الاجتما

  . هناك
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     و نلاحظ في هذا التصنيف أن هناك إسقاط للعامل الاقتصادي و هذا راجع إلى أن باترسون لم 

يقم بإجراء دراسة ميدانية و لم يستمد معلوماته من المهاجرين مباشرة إنما استمد معلوماته من 

معات الأخرى، مكاتب العمل و الهجرة، ثم أن ظروف المجتمع الأمريكي تختلف عن ظروف المجت

فالعامل الاقتصادي ليس له أثر في المجتمع الأمريكي، لأن الأجور المقدمة مثلا تعطي القدر الكافي 

من الرفاهية، بينما يؤثر هذا العامل بشكل كبير في مجتمعات أخرى ، و هي المجتمعات المتخلفة 

  .اقتصاديا

دوافع الحقيقية للهجرة لكن الملاحظ من      لقد حاولت الكثير من الدراسات، الوصول إلى معرفة ال

خلال هذه الدراسات، أن هناك عوامل متشابكة، تؤثر في هذه الظاهرة ، و تختلف من بيئة 

  :اجتماعية لأخرى و من مجتمع لآخر، غير أنه يمكن حصر مجملها في الدوافع الآتية

و هي المتعلقة بصعوبة و هي عوامل ذات علاقة بالظروف الاقتصادية، : أ ـ العوامل الداخلية 

تمكن فئة من المجتمع من تلبية حاجاتهم المادية الأساسية، و بيئتهم الأصلية، مما يجعلهم يبحثون 

عنها في بيئة أخرى ، تتيح لهم فرصا أكبر لتحقيق ذلك الإشباع، و تشتد الأمور، و تزداد سوءا، 

موارد على حالها ، أو استمرار سوء خاصة في حالة الزيادة السكانية المستمرة أمام بقاء نسبة ال

  .توزيعها

     إن نظام الملكية في كثير من الدول ، يؤدي إلى إيجاد فائض من الأشخاص الذين لا يجدون 

عملا، فهناك من الباحثين من وجدوا ، أن نظام التوريث الذي تنتهجه بعض المجتمعات ، مثل الهند 

ية، مثلا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الملكية و غيرها ، يؤدي إلى تناقص الملكية الزراع

المتمثلة في الأرض الزراعية خاصة ، تعد مصدر الرزق الأساسي لمثل هذه المجتمعات، و هذا ما 

يؤدي إلى عدم كفاية ، و قدرة الأراضي الموروثة من تلبية حاجات الورثة، و هذا ما يؤدي إلى 

  بسبب عدم ملكيتها الأراضي أو ملكيتها لقطع صغيرة جدا وجود أيدي عاملة فلاحية دون عمل ، 

   .167ص ] 39[

     أما في المجتمعات الغربية فإن حرمان الاخوة الصغار من امتلاك الأرض وتركز الملكية في 

  .أيدى الإخوة الكبار، من شأنه أن يؤدي إلى فائض سكاني بدون أرض ، و بدون عمل

من الأحيان لا يمنع من القيام بالهجرة ، خاصة إذ كان مردود هذه     إن امتلاك الأرض في الكثير 

الأرض قليل بسبب استعمال وسائل تقليدية في فلاحة الأراضي كما أن تطور الوسائل الزراعية 
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يقلل من الطلب على الأيدي العاملة الفلاحية و هذا ما يجعل هؤلاء يفكرون في الهجرة إلى أماكن 

 إيجاد فرص عمل أكبر، أما العوامل الاجتماعية فيمكن حصرها فيما أخرى خاصة المدن من أجل

  :يأتي 

" جرارد "، و هذا يصدق على المجتمعات الغربية، فقد وجد :   أ ـ دوافع الهجرة من أجل الزواج

في دراستهما على المهاجرين إلى المقاطعات، و المحافظات الفرنسية أن ربع العينة " بوشير" و

  .52ص ] 36.[د هاجرت من بيئتها الأصلية بسبب دوافع الزواجموضوع الدراسة ق

إمكانية العيش مع الأصدقاء والأقارب في منطقة :   ب ـ الهجرة من أجل تحسين ظروف العمل

  .المهجر

يهاجر الطلاب في كثير من الحالات لتكملة دراستهم ومواصلة تحصيلهم :   ج ـ ظروف التعليم 

ن الأسر في الكثير من الأحيان إلى التمركز حول المدن الكبيرة الدراسي، و قد تضطر الكثير م

لتسهيل دراسة أبنائهم حتى يكونوا بالقرب من الجامعات و المراكز التعليمية التي تفتقدها المناطق 

الريفية، و حتى أن هؤلاء الأبناء في الكثير من الأحيان إذا أتيحت لهم فرص عمل مناسبة بعيدا عن 

  .فضلون البقاء في المدن من أجل ذلكأسرهم، فإنهم ي

إن الفرد في الكثير من الأحيان تكون له تطلعات، و آمال معينة، يسعى :   د ـ الظروف النفسية 

إلى تحقيقها، و لا يتأتى له ذلك، إلا من خلال الهجرة، فكثيرا ما يهاجر الفرد من أجل تحقيق 

ادية لا يكفي في كثير من الأحيان، بل هناك طموحاته، و آماله لذلك فالحديث عن الدوافع الاقتص

  .عوامل  و دوافع أخرى

لا تزال بعض المجتمعات الإنسانية تسير وفق :   ه ـ الدوافع السياسية في حدود المجتمع القروي 

النظام التقليدي، كنظام الزعامة التقليدية، و أن الكثير من الأفراد يزجرون من هذا النظام القاسي، 

اولون التخلص منه، و من القهر الذى تفرضه، و التسلط الذى يمنعهم من تحقيق وبالتالي يح

  .طموحاتهم

تضطر الكثير من المجتمعات إلى القيام بهجرات :   و ـ الدوافع السياسية في حدود المجتمع الكلي

جماعية نتيجة الضغط الممارس عليها،أو نتيجة الحروب كما هو الحال بالنسبة للفلسطنيين عام 

  .، أو كهجرة اليهود هروبا من النازية إلى فلسطين، من أجل تحقيق حلم إسرائيل الكبرى1948

هناك هجرات كثيرة من هذا النوع في التاريخ، كهجرة الرسول عليه :   ز ـ الدوافع الدينية 

الصلاة و السلام من مكة إلى المدينة المنورة، و قد تكون الهجرة بدافع ديني حتى في حدود 



 46 

عة الواحدة ففي بعض المناطق الجزائرية ، مثل منطقة القبائل كانت القبائل تنفصل عن الجما

بعضها البعض،  بسبب دخول جزء منها الإسلام وامتناع الأخرى عنه، أو عدم التزام بعض 

العائلات بتعاليم الإسلام، فتقرر العائلات المتدينة الهجرة إلى مناطق مجاورة، و العيش فى ظل 

  .لدينيةالجماعة ا

     لقد حاولنا فيما سبق تلخيص مجمل الدوافع الداخلية التي تؤدي إلى الهجرة وفيما يأتي نقدم 

  :نوعا آخر من الدوافع التي تؤثر هي الأخرى في الهجرة، و هي الدوافع الخارجية 

ثيف أدت وسائل الإعلام و وسائل المواصلات المختلفة ،إلى تك: 57ص ] 36[ ـ الدوافع الخارجية 

و توسيع عمليات الاتصال بمجتمعات الرفاهية، و نظرا للمعلومات المتحصل عليها حتى من طرف 

الأشخاص الذين زاروها أو هاجروا إليها، فإن التفكير في الهجرة يظل يشغل بال فئة من الناس، 

ع في حتى يحصل لهم ذلك، خاصة لما يقارنوا حالهم و حال تلك المجتمعات فيلاحظوا الفرق الشاس

  .مستوى المعيشة  والإمكانيات المتوفرة هناك

     كما تحدث الباحثون عن دوافع الهجرة عند فئة اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها 

وهي العوامل المؤثرة في هجرة الكفاءات العربية إلى البلدان الغربية، فبالإضافة إلى العوامل 

  :ب الآتية التي تدفعهم إلى الهجرة السابقة فقد تحدث الباحثون عن الأسبا

 التعليم و البحث العلمي و ذلك بسبب ضعف فعالية مراكز البحث العلمي العربية رغم ضخامة - 

عددها البالغ حوالي خمسمائة مركز تعتبر مجرد وظهر لا سيما في ظل عدم تنظيم البحوث 

  .واستغلالها في البرامج التنموية

بي على البحث العلمي و تطويره، بينما يصل متوسط نصيب الفرد ـ ضعف الإنفاق الحكومي العر

 دولارا قلا البلدان الصناعية فإنه لا يزيد في البلدان العربية عن دولارين 111من هذا الإنفاق إلى 

  .فقط

  .ـ ضعف حرية الباحثين في اختيار موضوعات أبحاثهم و التعبير عن أفكارهم ومناقشتها بحرية

 العمل، و الأوضاع الاجتماعية، فانخفاض مداخيل الباحثين، والعلماء، ـ ضعف فرص و ظروف

مقارنة مع فئات اجتماعية أخرى، يدفعهم إلى الهجرة لتحسين مستوياتهم المعيشية، مما يسمح لهم 

  .بالتفرغ للبحث العلمي
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هم ـ خصائص البيئة السياسية، و القيود التي تفرضها على الباحثين في العالم العربي، تجعل

  . يفكرون، و يقبلون على الهجرة إلى بلدان تعطيهم أكثر حرية في ممارسة ما يعتقدونه، و ما تعلموه

     و تعتبر الحروب الأهلية، من أهم العوامل الطاردة للكفاءات العلمية في الوطن العربي، خاصة 

و بسبب الاحتلال  الجزائر و لبنان، أفيالاضطرابات الناتجة عن الفعل السياسي، و هو ما حدث 

  .122.121ص ص ] 40[الإسرائيلي لفلسطين، و ما نتج عنه من هجرة الكفاءات الفلسطينية 

، "فضيل دليو"أنواع الهجرة متعددة و نظرا لكثرتها، فإننا سنورد ما أشار إليه : ـ أنواع الهجرة 

  .44.43ص ص ] 35: [وعلي غربي، و الهاشمي مقراني 

ه الهجرة يقوم بها الأفراد بمحض إرادتهم لأي سبب من الأسباب منها هذ:  الهجرة الطوعية -   

تحسين ظروف معيشتهم، أو ما قام به الأوربيون من الهجرة إلى بلدان أقل كثافة سكانية كما هو 

الحال عند هجرتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هاجر بين ثلاثين و أربعين مليون أوربي 

، 1790أول مستعمرة و قد كان عدد سكان الولايات المتحدة أربعة ملايين نسمة عام إليها منذ إقامة 

  . مليون نسمة216ليصل في وقتنا الحالي إلى حوالي 

و تحدث نتيجة ظروف قاهرة تجبر الفرد على ترك موطنه :  الهجرة القسرية أو الجبرية -   

  .واء كانت أهلية أو مع دولة أخرىالأصلي و يكون ذلك إما نتيجة اضطهاد أو نتيجة الحروب س

يتهافت عدد كبير من المهاجرين إلى مختلف الدول ، كأمريكا و أستراليا، :  الهجرة المقيدة -  

وأوربا حاليا، و رغم القيود و القوانين التي تفرضها هذه الدول وعمليات الانتقاء التي تقوم بها 

 الهجرة ما زالت تتدفق على هذه الدول، ولما اتجاه طالبي، الهجرة فإن موجات الهجرة، و طلبات

كانت كل الطلبات تقبل في السابق، فإن كثرة الطلبات و نوعية الطلب على الأشخاص في الدول 

المستقبلة أصبح يفرض وضعا انتقائيا على المهاجرين ، فأحيانا يقع أكبر الطلب على المهندسين في 

  .الزراعيين و غيرهاالإعلام الآلي ، وأحيانا أخرى على العمال 

      و لما كانت قيود الهجرة قليلة أو منعدمة في السابق، إذ تعتبر حقا من حقوق الأفراد إلى أي 

مكان يرغب فيه، غير أن الكثير من الدول أصبحت تضع شروطا وقيودا ، هدفها تخفيف الضغط 

ن عالة عليه، ومهما يكن من عليها و انتقاء و اختيار ما يكون مفيدا لاقتصادها الوطني، و لا يكو

   1901أمر فإن الهجرة الشرعية أصبحت في الوقت الحالي ، أكثر انخفاضا، فبعدما كانت بين 
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وقد . 45ص ] 35.[ مهاجر1.8 مهاجر لكل ألف نسمة أصبحت اليوم تقدر ب 15.4 تقدر ب 1910

واع للهجرات في دراسته عن الإنسان و البيئة عدة أن . 142ص ] 41[أورد عبد االله عطوي

السكانية ، فأوضح أن الدافع الرئيس المشترك بين هذه الهجرات هو عدم الرضا عن البيئة الأصلية 

للمهاجرين، وتنقسم الهجرة حسبه من حيث الاستمرار، و الدوام، إلى قسمين هجرة دائمة و هجرة 

  :مؤقتة، و من حيث مداها و اتجاهها فتنقسم إلى ثلاثة أقسام 

  .ية تشمل حركة السكان و انتقالهم من دولة لأخرى ـ هجرة دول1

  . ، هجرة داخلية أو محلية و تشمل حركة السكان و انتقالهم داخل الدولة الواحدة2

 ـ هجرة دورية أو مؤقتة، و تشمل حركة السكان، و انتقالهم لفترة محددة ثم عودتهم إلى أماكنهم 3

لعمال، و هذا النوع الثالث قد يندرج جزئيا ضمن الأصلية، كالهجرة الموسمية، لبعض السكان ، و ا

  .أحد النوعين السابقين

     و يدخل ضمن هذا النوع هجرة السكان عبر حدود الدول، و القارات، إلا أن الاعتماد على 

سجلات الدول للمهاجرين، عبر حدودها، لا يكشف سوى حالة السكان المهاجرين لخطة عبور 

  . الدول

جرة الدولية المؤقتة انتقال العمال أفرادا أو مع أسرهم للعمل لعدة أشهر، أو      كما تشمل اله

سنوات دون الإقامة الدائمة كهجرة اللبنانيين ، و السوريين ، و الأردنيين والمصريين، و اليمنيين، 

إلى دول الخليج العربي البترولية، و هناك هجرة مؤقتة للعمال من دول المغرب العربي إلى فرنسا 

و إلى جانب الهجرات الاختيارية ، الدولية ، الدائمة منها، و المؤقتة ، .   و على رأسها الجزائر،

هناك نوع آخر من الهجرات اللاإرادية ، أو الإجبارية الناتجة عن دوافع استعمارية و بسبب 

معروفة الحروب ، و الحركات الاستقلالية، وتعتبر هجرة الزنوج من إفريقيا إلى الأمريكيتين وال

بتجارة الرقيق من أهم الهجرات الإجبارية الاستعمارية التي حدثت في التاريخ، أما الهجرات بسبب 

 بين تركيا و اليونان 1923الحروب فنجد منها ما حصل من تبادل للسكان بعد معاهدة لوزان عام 

 حدث 1947تان عام مقابل ثلاثمائة ألف تركي من اليونان إلى تركيا، وبعد استقلال الهند و الباكس

و الجدير بالملاحظة أن . 144.143ص ص ] 41[ مليون نسمة17تبادل سكاني بينهما بانتقال 

  .معظم الهجرات هي انتخابية عمريا  و ثقافيا و هي من الدول الأدنى نحو الدول الأرقى
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بادية ، إلى من أهم مظاهر الهجرة الداخلية ، انتقال السكان من الريف وال:  ـ الهجرة الداخلية 2

المراكز الحضرية و أحيانا من الحضر و الريف ، مثل هجرة اليد العاملة إلى مناطق التعدين ، و 

و ترجع حركة الهجرة من الريف ، إلى المدينة إلى عدة أسباب . استخراج البترول في الصحراء

  . 207.206ص ص ] 42[من أهمها

مال بما يساعد على جذب اليد العاملة من الريف  ـ تركز الصناعة في المدينة و ارتفاع أجور الع1

  .للعمل فيها

  .  ـ تعتبر المدينة مركزا للإدارة و الخدمات العامة و مقرا للنشاط العلمي السياسي2

  . ـ الرغبة في الحصول على عمل بأجر منتظم3

ياضية  ـ كثرة الملاهي، و مجالات التسلية و الترويح كالسنيما، و المقاهي، و الأندية الر4

  .وغيرها

  . ـ تؤدي بعض الكوارث الطبيعية كالجفاف ، أو الفيضانات ، إلى هجرة الريفيين5

  . ـ يهاجر بعض شباب الريف إلى المدن هربا ، من سيطرة الآباء6

 ـ مما يشجع على هجرة الريفيين وجود أقارب لهم ، و أصدقاء من القرية، أو من المهاجرين 7

ة ،ونجحوا في الحصول ، على عمل والاستقرار هناك ، و ارتفع في مرحلة سابقة إلى المدين

  .مستوى معيشتهم

     إذا كنا قد ناقشنا الهجرة من الناحية النظرية، فإننا سنتعرض في الفصل الموالي إلى ظاهرة 

الهجرة في الجزائر، و سنتناولها من الناحية التاريخية ، مع تحليل العوامل السوسيولوجية التي أدت 

  .يهاإل
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  3الفصل

  تحليل سوسيولوجي للأسرة العربية والأسرة الجزائرية

  

  

  الهجرات التي شهدتها بلاد المغرب الأوسط . 1.3
  
  

  . شهد المغرب الوسط نوعين من الهجرة داخلية و خارجية

وهي الهجرات التي كانت تقوم بها القبائل بسبب نقص الكلأ، والماء : ـ الهجرة الداخلية 

روري لتربية الحيوانات التي لديهم، فتقوم بالترحال المستمر من مكان لآخر، و كذا بسبب الض

الهجومات المتكررة من طرف الأعداء الذين يتربصون ببعضهم البعض من أجل الحصول على 

ثروات إضافية ، أو بسبب الكوارث الطبيعية ، كالقحط ، و الفيضان أم غيرهما، و يعطي 

 ذلك قبائل مزاتة، وغيرهم من الذين كانوا ينتقلون من المغرب الأقصى إلى المؤرخون مثالا عن

تاهرت و أحوازها لما يوجد من حولها من الكلأ، و هناك هجرة داخلية تتمثل في الانتقال من 

الريف إلى المدينة حيث أن المدينة ، تجذب إليها الفقراء ليكونوا عالة عليها أو عمالا فيها، وتجذب 

من الريف لأن حياة المدينة تستهويهم لما تتمتع به من ترف، ورفاهية، وغيرها من الأغنياء 

الكماليات، و يمثل هؤلاء نسبة كبيرة من سكان المدن التي نشأت صغيرة ثم نمت وتطورت ، في 

كما قد يكون للهجرة دافع آخر يتمثل في . 433.432ص ص ] 43. [القرنين الثالث و الرابع للهجرة

، إذ كانت تاهرت عاصمة المذهب الأباضي على وجه الخصوص، فكان من الطبيعي طلب العلم 

  .أن ينتقل إليها طلاب علم إباضيون

     و قد تكون العصبية وراء بعض الهجرات الداخلية من ذلك أنه حين استصرخ زيري بن عطية 

  . ، و ملويةم قبائل زناتة أتته الوفود من بلاد الزاب ، وبلاد تلمسان988 هـ ، 387سنة 

      وقد يهاجر البعض لخوفه من انتقام قبيلة أخرى ، أو حتى قبيلته ، فيلجأ إلى المدينة ، ليحتمي 

  .بالسلطة الحاكمة هناك
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     و هناك نوع آخر من الهجرة عرفته منطقة المغرب الأوسط ، و هي الهجرة القسرية ، حيث 

إغارة زناتة على قبيلة سدراتة بأمر من المنصور تقوم قوة ما بتهجير الناس إجباريا و مثال ذلك 

الفاطمي ، كان من نتائجها أنهم سبوا حريمهم ،  ومهاجمة يعلي اليفرني على مهاجمة وهران سنة 

، و يكاد أن يكون هذا نفس ما " أفكان " م ، ثم نقل أهلها إلى المدينة المعروفة باسم 998 هـ، 343

  .زيري بن مناد الصنهاجي إلى بورة وهم من بني برناثنحدث في مدينة هاز حيث أجلي أهلها 

     و يمكن أن تلاحظ نشاط الهجرة الداخلية نحو المدن في هذه الفترة، من خلال نشوء مدن جديدة 

  .434ص ] 43[كما ذكرنا 

عرفت بلاد المغرب الأوسط هجرات خارجية متعددة نحو الأندلس و :  ـ الهجرة الخارجية 

 السودان و إفريقيا و المشرق العربي، و قد هاجرت الكثير من القبائل إلى المغرب الأقصى و

الأندلس مع الفتح الإسلامي، و إذا كانت هذه الهجرات اختيارية فإن هناك هجرات أخرى جماعية ، 

فرضت على القبائل التي فرت منهزمة أمام العدو، و يظهر هذا النوع من الهجرة ، في القرن 

عاشر الميلادي على الخصوص، من ذلك أن بني برزال بعدما نجحوا في قتل الرابع الهجري ال

كما هاجرت بعض القبائل بسبب . 435ص ] 43. [زيري بن مناد الصنهاجي لجئوا إلى الأندلس

 في القبيلة الواحدة، و كانت هناك هجرة عكسية من الأندلس إلى المغرب الأقصى توقوع انشقا قا

 ، و حتى الأفراد الذين لم يكن مرغوبا فيهم في الأندلس لموقف مذهبي عرفتها تاهرت منذ تأسيسها

  .أو تهمة تجسسية ، و نحو ذلك كانوا يرحلون إلى المغرب الأوسط

     وكانت هناك هجرة بين المغرب الأوسط و المغرب الأقصى و هي هجرة طبيعية بحكم 

لاد المغرب الإسلامي البشرية ، و التجاور المكاني و عدم وجود حواجز طبيعية ، و بحكم وحدة ب

الطبيعية ، و الدينية، و الثقافية ، إذ أن كل قبيلة تشعر بأن بلاد المغرب بأسرها موطن لها فكان أن 

، و هكذا تعود سكان المغرب .442ص ]  43[ظهرت فروع لقبيلة واحدة في مناطق متعددة 

و يطول الحديث عن الهجرة في هذه الأوسط على الهجرة، والتنقل، والترحال من مكان لآخر،  

  .المرحلة، و نكتفي بالاستزادة في معرفة أحوال الهجرة في العهد العثماني

  مرحلة الحكم العثماني . 2.3

 سنحاول في هذه المرحلة عرض و تحليل الوضع الاقتصادي ،والاجتماعي للجزائر، خلال 

  .جزائريينالعهد العثماني، و معرفة العوامل التي أثرت في هجرة ال



 52 

 عشر سعرف الاقتصاد الجزائري خلال القرنين الرابع عشر والخام:    ـ الأوضاع الاقتصادية 

تقهقرا ملحوظا ، حيث عرفت مدينة بجاية ، تدميرا كليا من طرف جيوش النصارى ، كما شهدت 

ع دلس ، و هنين ، نفس الوضع، و بحلول القرن السادس عشر، و النصف الأول من القرن الساب

عشر ازدهرت الفلاحة بالجزائر ونشطت التجارة و ازدهرت الصناعات الحرفية و يعود الفضل في 

ذلك إلى قدوم أعداد كبيرة من مهاجري الأندلس و استقرارهم بالساحل الجزائري ، حيث أصلحوا 

الأراضي، و زرعوها فعادت إلى سابق عهدها من التطور فعم الرخاء الاقتصادي أكبر عدد من 

  .كان ، و كثرت الصناعات، و ازداد عدد الحرفيين فى مازونة وتلمسان ، وقسنطينة ، والجزائرالس

     و بعد هذه المرحلة عرفت الجزائر حالة من الانكماش مرة أخرى خلال النصف الثاني من 

القرن السابع عشر و النصف الأول من القرن الثامن عشر، و في هذه الفترة انكمشت المهن 

  .الإنتاج الزراعي ، و أصبح الحكام يعتمدون أساسا على الاستيرادوانخفض 

     أما المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني بالجزائر، فقد امتدت من النصف الثاني من القرن 

الثامن عشر، و استمرت طيلة الثلاثين سنة الأخيرة من مرحلة الحكم العثماني، التي تميزت بسوء 

 و قد تميز الاقتصاد الجزائري بنفس خصائص الاقتصاد ما قبل الرأسمالي ، الأحوال الاقتصادية،

الذي شهد الاقتصاد خلاله ازدهارا حقيقيا ، حيث أن الاقتصاد الجزائري كان يعتمد على وسائل 

إنتاج بدائية ، إذ رغم ما أدخله الأندلسيون من وسائل عمل زراعية ، لم يعد يكفي لتلبية حاجيات 

ايدة، و من أسباب هذا الركود خاصة ركود التجارة الجزائرية هو أنها كانت محتكرة السكان المتز

  .في أيدي أسر قليلة خاصة اليهودية منها مما زاد في حالة الانكماش

شهد أواخر الحكم العثماني بالجزائر تقهقرا ملحوظا للحالة :  ـ الأوضاع الاجتماعية 2  

رعاية الصحية مما أثر في تركيبة السكان خاصة مع الاجتماعية للسكان ، خاصة في غياب ال

انتشار الأوبئة و الأمراض و ذلك بداية من أواخر القرن الثامن عشر و قد ساعد على هذا الوضع 

انتشار المستنقعات من حول المدن الكبرى مثل الجزائر، و عنابة  و قسنطينة ، ووهران ، و عدم 

هتمام الحكام بالصحة العمومية ، و منها عدم تطبيق نظام التزام السكان بالقواعد الصحية وضعف ا

الحجز الصحي على السفن ، أو الأشخاص في حالة انتشار الأوبئة، أما أماكن العلاج فكانت تعد 

  .88ص ] 44[على الأصابع ، باستثناء بعض المصحات ، و ملاجئ العجزة 
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جتماعية سوءا كالجفاف، و  وزادت الكوارث الطبيعية بين الحين، و الآخر الأوضاع الا

ه و عرفت 1432الجراد و الزلازل و الفيضانات، و قد شهدت الجزائر و المدية هزات عنيفة عام 

 5656م و قد قدر بعضهم عدد ضحايا هذه المجاعة 1580 و 1579مجاعات منها مجاعة عام 

  .شخصا

رف المجتمع الجزائري في ع:  التقسيم الاجتماعي والطبقي للمجتمع الجزائري في العهد التركي -

هذه المرحلة فئات اجتماعية متعدد ، منها الحضر، سكان المدن الذين كانوا يمثلون في الغالب 

الجالية الأندلسية ، و جماعة الأشراف، و هناك الكراغلة و هم نتاج زواج أفراد من الجيش التركي 

 في الغالب من الجنود الأتراك ، الإنكشاري بنساء البلاد، و هناك الأقلية التركية التي تتشكل

المستقرين في حصون ، و ثكنات مدينة الجزائر، أو يتوزعون على حاميات المدن، وقد مارس 

الأتراك سياسة الاضطهاد ضد الكراغلة مما ولد عداء بين الطائفتين ، و لم ينجح الكثير من الحكام 

غلة من تولي المناصب الحساسة في في إصلاح الأمور بينهما ، و هذا ما حرم الكثير من الكرا

الدولة، و مع مرور الوقت لم يجد الأتراك بدا من السماح لبعض الكراغلة من تولي تلك المناصب 

في مناطق البايلك ، ابتداء من أواسط القرن الثامن عشر، وشهدت الفترة الأخيرة من التواجد 

هم آنذاك ، جمع أكبر قدر من الثروة على العثماني بالجزائر، ازدياد نفوذ الكراغلة وإن كان كل هم

حساب القيام بدورهم المنوط بهم ، و هو التقريب بين الحاكم و المحكوم مما جعلهم يفشلون في 

و كانت هناك طبقة . 92ص ] 44[التعبير عن طموحات الأهالي  و إيصال صوتهم إلى الحكام

وكانوا "بالحضر " مدن و قد لقبوا اجتماعية أخرى و تتشكل من مهاجري الأندلس كانت تقيم بال

يؤلفون ما يسمى ببورجوازية المدن الغيرة، و التي كانت تسيطر على الحياة الاقتصادية في أغلب 

تموا هالمدن طيلة القرن السادس عشر و السابع عشر، غير أنهم لم يؤثروا في نظام الحكم، و لم ي

لأندلسيين إلى الجزائر كان عاملا أساسيا في سوى بالحفاظ على امتيازاتهم ، إلا أن هجرة هؤلاء ا

ازدهار المدن ، وتطور العمران في بعض المدن مثل ، تنس ، و دلس ، و جيجل ، و شرشال، كما 

أنشئت مدن جديدة كالقليعة ، و البليدة ، و تطورت بعض المدن القديمة كاتلمسان ، و آرزيو، 

  .  98ص ] 44[ومستغانم ، وعنابة 

، وتمثل " البرانية"قات التي انتشرت في العهد التركي ، ما يسمى بطبقة أو جماعة      و من الطب

الجماعات التي هاجرت إلى المدن الكبرى كالجزائر، و قسنطينة، وتلمسان ، و غيرها للإقامة 

والعمل ، و كونت مجموعات داخل  المدن ، انتظمت فيها فهناك البساكرة ، والجيجليون ، 
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، و من أهم ما يميز العهد 99ص ] 44[ الميزابيون ، و القبائل العبيد ، و غيرهموالأغواطيون ، و 

التركي ، هو عمل الأتراك على الحد من انتقال السكان من منطقة إلى أخرى ، و ذلك باستقرار 

عشائر المخزن ، وإبقاء قبائل الرعية تشتغل بالفلاحة و تربية الحيوانات ، بالأراضي التابعة للبايلك 

أو الأراضي المشاعة لتلك القبائل، و بذلك لم يحدث أي انتقال سكاني على نطاق واسع ، باستثناء ، 

جهات التيطري الجنوبية ، و مناطق الهضاب العليا، المتاخمة للأوراس ، حيث هاجرت إليها القبائل 

الحكم ، ومن أهم ما يميز 113ص ] 44[الجبلية تحت وطأة الصراع العشائري ، وتناقص المراعي

التركي في الجزائر أيضا خاصة في أواخر عهده ، شيوع البداوة حيث كان السكان يضطرون إلى 

و خلاصة القول أن العهد التركي تميز بفترات ازدهار و فترات تراجع . الترحال بحثا عن المراعي

 في ويبقى أن نتعرض إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي لنسلط عليها الضوء من خلال سياسة فرنسا

  .الجزائر خاصة من ناحية الحركات السكانية ، وأوضاع السكان من كل النواحي

  مرحلة الاحتلال الفرنسي . 3.3

 قسم الاحتلال الفرنسي الجزائر إلى أراضي خاضعة للحكم المدني ، 1848 أفريل 15في 

و أراضي خاضعة للحكم المختلط ، وأخرى عربية خاضعة للنظام العسكري ، كان يقطنها 

الجزائريون الذين حرمتهم القيادة العسكرية من كل الحقوق التي يمنحها الدستور الفرنسي لكل من 

هو تحت السلطة الفرنسية و قد كان للحاكم العسكري في الجزائر مطلق السلطة ، و النفوذ الكبير 

راضيهم و هو الأمر الذي دفع بالجزائريين على ترك أ. 51ص ] 1[جلب انتباه الفرنسيين أنفسهم 

بحثا عن مصادر أخرى للرزق ، خاصة  أمام  الارتفاع  الكبير  للضرائب  سواء  على الفلاحين 

أو غيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى وكانت تسمى آنذاك بالضرائب العربية ، التي لم يكن 

 مشاريع يدفع الفرنسيون مثلها ، رغم قيامهم بنشاطات اقتصادية ، و بنائهم مشاريع أكبر من

  .الجزائريين

 حيث 1912     و قد دفعت هذه السياسة بالسكان الجزائريين ، إلى الهجرة الداخلية إلى غاية 

  ظهرت عوامل جديدة أدت بالجزائريين إلى الهجرة خارج البلاد

  :و يمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يأتي 

  .ـ إجبارية أداء الخدمة العسكرية للشباب الجزائري

  .أراضي و أموال الوقفـ مصادرة 
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  .ـ عرقلة الجمعيات الثقافية التي كانت تسعى للحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية في الجزائر

  .ـ إحلال القضاء الفرنسي محل القضاء الإسلامي

  .ـ إلزام الجزائريين تسجيل الأراضي و معاقبة كل المخالفين

  .ـ عرقلة كل من يريد التنقل من مكان لآخر

  .مة المحاكم الخاصة لمعاقبة الجزائريينـ إقا

  .ـ الإجحاف و الرفع من الضرائب

  .ـ انعدام التمثيل السياسي للجزائريين

  .ـ تدهور حالة الأسواق

  .ـ تعيين اليهود في مناصب مسؤولية لمراقبة الجزائريين

 "  نرال ليتو وقد قدم النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية ، سؤالا إلى الحاكم العام الج     

Lutaud"  عن الأوضاع في الجزائر، و أسباب هجرة الجزائريين إلى الخارج  و طلبوا منه

الاستفسارات اللازمة ، فأجابهم بأن هناك تحريضات من الخارج و أن هناك التعصب الإسلامي 

د اندلاع ، و عن.97ص ] 1. [والأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر ، هي الأسباب الرئيسة لذلك

الحرب العالمية الأولى ، رأت فرنسا أن الجزائريين بإمكانهم أن يلعبوا دورا هاما في ذلك خاصة 

فيما يتعلق بالدفاع عن فرنسا ، أو إعادة بناء ما دمره الألمان، و تدل الإحصائيات الفرنسية أن عدد 

لف مهاجر، في حين بلغ عدد  أ119العمال الجزائريين الذين توجهوا إلى فرنسا لإعادة بنائها بلغ 

  .98ص] 1. [ ألف محارب137الجنود الجزائريين الذين التحقوا بجبهة القتال 

    و قد مكنت هذه الهجرة الجزائريين من الاختلاط بالفرنسيين المقيمين بفرنسا، وبدا لهم أنهم أقل 

خاصة لما عادوا إلى تجبرا من الفرنسيين المقيمين بالجزائر، و اتضح الفرق للجزائريين أكثر، 

الجزائر بعد انتهاء الحرب ، فلاحظوا تباين المعاملات مما زاد في حالة التوتر بين الجانبين الأمر 

  : الذي استدعى الزعيم الفرنسي 

من اتخاذ قرارات من شأنها تهدئة الأوضاع ، و تعترف بالدور الذي قام به " جورج كليمنصو "

ماني ، و تمثلت في منح التصويت ، وحق الانتخاب في الجزائريون في صد الاحتلال الأل

 ألف جزائري ، و إعطائهم الامتيازات التي لم يتمتع بها كل شخص 421الانتخابات البلدية لـ 

إلا أن هذه القرارات قوبلت بالرفض من طرف الأوربيين . 99ص] 1. [يحمل الجنسية الفرنسية

 باريس لمقابلة رئيس الوزراء آنذاك ، لإبلاغه أن المقيمين بالجزائر حيث هرعت طائفة منهم إلى
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مثل هذه القرارات من شأنها أن تشل كل الجزائر، و بفعل ذلك أسدل الستار على الإصلاحات 

  .السياسية في الجزائر

 من طرف لجنة كونتها الولاية 1912أجري تحقيق عام :  ـ الهجرة قبل الحرب العالمية الأولي 2

  : الأوائل ، فتوصل إلى وصف عددهم و أماكن عملهم حسب الجدول الآتي العامة حول المهاجرين

 نوع المهن المناطق عدد العمال

 .المرافئ و المصافي مرسيليا 2000

 .مناجم و مصانع تعدينية   Pas de calaisبادي كاليه 1500

.مصانع السكر، ورشات، شركات النقل باريس 800 و 700بين 

د العمال الجزائريين و توزيعهم على المناطق الفرنسية حسب المهن عام عد. 1.3: الجدول رقم 

  14ص] . 45.[،1912

     و كانت اللجنة قد أثنت على هؤلاء العمال على لسان من كانوا يستخدمونهم من أصحاب 

المصانع، و الورشات، و أوصت بتشجيع الهجرة في المستقبل، و أثرت الشكاوي التي تقدم بها أحد 

ب الفرنسيين من سوء و ضعية المهاجرين في منطقة بادوكاليه ، فأرسلت الولاية العامة لجنة النوا

 للتأكد من الحقيقة فأوصت عند ختام مهامها ، بتشجيع هجرة الجزائريين ، 1914أخرى ، عام 

م ، و عملا بتوصيات اللجنة ألغى الوالي العا. لأنهم يشكلون يدا عاملة احتياطية في ساعة الإضراب

 وظل كذلك حتى تأكد 1913 يونيو 18 المقيد للهجرة بقرار أصدره فى 1874 ماي 16مرسوم 

  .1914 يوليو 15القرار عشية الحرب العالمية الأولى بقانون 

برفع القيود عن الهجرة ، تزايد عدد المهاجرين : ـ الهجرة خلال الحرب العالمية الأولى 

اصة مع القانون الأخير، و قد شرعت السلطات الفرنسية ، الجزائريين إلى فرنسا ، بصفة تلقائية خ

 حيث أسست مصلحة عمال المستعمرات، و 1916و بالتحديد وزارة الحربية بتنظيم الهجرة عام 

كان من مهامها ، تسجيل العمال في الجزائر، ونقلهم ، و توزيعهم ، في المناطق الفرنسية، وقد 

 ، حيث أجبرت على اللحاق قبل الأوان بسنة كما 1917ألحق بالجيش قبل مرحلة الخدمة دفعة  

 ألف عامل فى الدفاع الوطني عنوة ، و بذلك ازداد عدد المهاجرين ، و نبين ذلك من خلال 17جند 

  :الجدول الآتي 
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 الباقون العائدون إلى الجزائر الذاهبون إلى فرنسا السنة

1914 7444 6000 1444 

1915 20092 4970 15122 

1916 30755 9044 21711 

1917 34985 18849 1636 

1918 23340 20489 2851 

  

  .1918 و 1914عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى فرنسا و خرجوا منها بين  : 2.3الجدول رقم 

  15ص] . 45 [

و تجدر الإشارة إلى أن الهجرة الجزائرية خلال الحرب العالمية الأولى ، لم تحدث بصفة 

  .ت إجبارية ، بفعل مختلف الظروف التي ذكرناها سابقاطوعية ، إنما كان

 كسابقيهم ، الفروق 1919 و 1914اكتشف المهاجرون الجزائريون بين : ـ الهجرة بين الحربين 

المختلفة بين الفرنسيين المقيمين في فرنسا ، و المقيمين في الجزائر و ازداد تأكدهم بسبب طول مدة 

فة الفرنسية بكل خصائصها مما ساعدهم على التعرف على عقلية إقامتهم ، و تعايشهم، مع الثقا

الطبقة العاملة من مختلف الجنسيات ، بما فيهم الفرنسيين أنفسهم، و الاطلاع على الاتجاهات 

عن حياة هؤلاء الجزائريين في فرنسا . السياسية هناك في مقابل كبت الحريات السياسية في الجزائر

المشاركة و كان عليهم فهم ما يجري حولهم من تجمعات ومظاهرات، كانت تحملهم على الفعل و 

ومختلف النشاطات السياسية، و قد كانوا يتسائلون عن هذه الفراق ، والتمييز بين فرنسا، والجزائر، 

و خلفيات الادعاءات الفرنسية بالمساواة وبمفهوم الحرية والديمقراطية هنا و هناك و مفهوم 

شعوب في تقرير مصيرها، و لما لاحظ المعمرون ما أصبح عليه الشيوعية و معنى حق ل

" حمايتهم من الانحراف " المهاجرون من يقظة ألحوا على السلطات هناك كي تراقبهم والسهر على 

  .17ص] 45. [على حد تعبيرهم

ي إذا تحدثنا عن تاريخ الهجرة ف: ـ أسباب هجرة الجزائريين إلى الخارج أثناء الاحتلال الفرنسي 

الجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي ، فنلاحظ بأنه لا يوجد هناك تاريخ محدد لبداية هجرتهم في 

هذه الفترة، و يبدو أن قانون مصادرة أراضي الجزائريين كان من أهم عوامل تفقيرهم ، ومنعهم 

ة من مصادر الرزق ، مما جعلهم يبحثون عنها في خارج الوطن، و قد قامت حكومة الجمهوري
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بانتزاع السلطة من يد الجيش الفرنسي ، و منحها للمهاجرين الأجانب ، الذين 1871الثالثة عام 

عملوا كل ما في وسعهم على انتزاع الأراضي الخصبة من أيدي الجزائريين ، فبلغت الأراضي 

و مع انتزاع هذه المساحات من طرف الجمهوريين . 129ص ] 1[ ألف هكتار 500المصادرة 

ثير من الجزائريين إلى مراكز الاستيطان التي شيدتها الحكومة الفرنسية حيث فرص هاجر الك

العمل في مختلف القطاعات الفلاحية ، و الأشغال العمومية خاصة الطرقات التي كانت تقيمها 

لتسهيل تحرك الجيش الفرنسي في مختلف المناطق الجزائرية، و قد زاد هذا الوضع من هجرة 

لمدن الكبرى في الجزائر حيث فرص العمل خاصة، و أن السلطات الفرنسية لم الجزائريين إلى ا

تقم بمصادرة الأراضي الفلاحية ، فقط إنما بالقضاء على المزروعات التي كانت أساس غذاء 

الجزائريين ، و تعويضها بزراعة الكروم ، و بذلك قل غذاء السكان، و تأثرت حاجياتهم مقابل 

  .زيادة أرباح المعمرين

     لقد كانت الهجرة في هذه الفترة تتم في فصول معينة خاصة في موسم الحصاد حيث يهاجر 

الجزائريون إلى المزارع الكبرى التي يمتلكها المعمرون من أجل الحصول على الحد الأدنى من 

  .الأجر الذي لا يكاد يسد حاجانهم  و الحصول على نصيب من الحبوب لقاء عملهم

 آخر من الهجرة كان على شكل تجارة بين الريف و المدينة بحيث يحمل القروي      و هناك نوع

جزء من محصوله الزراعي إلى المدينة مقابل جلبه للسلع المفقودة في الريف مثل الملابس و بعض 

المواد المصنعة و نصف المصنعة و مع مرور الوقت تحول هذا التنقل للمتاجرة إلى إقامة دائمة في 

  .  المدينة

     أما النوع الثالث من الهجرة فهو تنقل الطبقة المثقفة بالقرى الصغيرة إلى المدن الكبرى ، 

رغبة منها في تحسين وضعيتها الاجتماعية ، و المشاركة في المسابقات التي تنظمها الإدارات 

لوا هؤلاء العمومية لتوظيف الإطارات، و رغم ذلك ، فإن الفرنسيين المقيمين في الجزائر، قد استغ

الجزائريين أبشع استغلال ، و أعطوهم أقل من أجورهم التي يستحقونها مما زاد من ثروتهم، و لم 

يقف الوضع عند هذا الحد بل تعدى الأمر إلى السلطات الفرنسية ، التي أصدرت قرارا في ماي 

فر والعمل  يمنع بموجبه هجرة الجزائريين إلى فرنسا إلا بعد الحصول على إذن خاص بالس1874

، إلا أنه في الربع الأول من القرن العشرين تغيرت الأوضاع في أوربا و .14ص ]  46. [هناك

تقدمت بعض الدول الأوربية مثل ألمانيا خاصة في صناعة الأسلحة فأرادت فرنسا اللحاق بالركب 

طات فحاولت استخدام العمال في مستعمراتها و تسخيرهم بأقل الأجور، و بذلك أصدرت السل
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، الذي قررت بموجبه 1914 جويلية  15 مرسوما الذي تمم بمرسوم 1913 جوان 18الفرنسية في 

 و المعمول به سابقا  أما بعد الحرب العالمية ،السلطات الفرنسية إلغاء الإذن الخاص بالسفر الصادر

 الفرنسية إلى  تكبدت فيها فرنسا خسائر كبيرة على يد القوات الألمانية لجأت السلطاتالتيالأولى 

الاستنجاد بالعمال الجزائريين ، لسد النقص الكبير في سوق العمل ، لإعادة بناء ما دمرته الحرب ، 

و قوبل هذا الاستنزاف في الأيدي العاملة بالاحتجاج من طرف المعمرين الفرنسيين في الجزائر 

كم  العام في الجزائر عام لأن الجزائر لم تكن آهلة بالسكان آنذاك ، و بناء على ذلك أصدر الحا

  :  قرار يشدد بموجبه على الهجرة نحو فرنسا إلا بشروط و هي1924

  . ـ الحصول على عقد عمل أولا1

  . ـ شهادة طبية2

  . ـ بطاقة تعريف عليها صورة3

  . ـ شهادة ركوب السفينة4

 أنه  أصدرت قرارات أخرى أكثر صرامة حدت من هجرة الجزائريين، إلا1926     و في عام 

بعد الحرب العالمية الثانية ، و نظرا للبطولات التي سجلها الجزائريون و دورهم في صد الاحتلال 

الألماني، ألغت السلطات الفرنسية كل القرارات الصادرة سابقا، و فتحت باب لهجرة الجزائريين،  

  .دمرته الحربذلك بهدف تسهيل انتقال الجزائريين إلى فرنسا ، للمشاركة في إعادة بناء ما 

       إن الأوضاع السيئة في الجزائر دفعت بالكثير إلى الهجرة إلى فرنسا ، وسئل البعض من 

هؤلاء عن الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة نحو الخارج ، خاصة إلى فرنسا ، فكانت إجابتهم كما 

  :يأتي

  .ـ كي أرسل قطعة خبز إلى أبنائي

  .ـ كي أبحث عن الخبز لأبنائي

  . تأكل عائلتيـ كي

  .ـ كي أعمل، فنحن عشرة أفراد في المنزل و لا أحد منا يعمل

  .ـ أعمل لمساعدة والدي

استولوا ) إطاليين إسبان، و يهود(  كي أعمل ، فلا عمل و لا مستقبل فى الجزائر، و كل الأجانب -

أن السبب و كل هذه الإجابات تبين . 170ص ] 47. [على كل الأعمال فنحن مجبرون على الهجرة
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الرئيس للهجرة هو البحث عن مصادر الرزق ، التي لم تكن كافية في الجزائر، سواء في فترة 

الاحتلال ، أو في فترة الاستقلال ، بحيث أنه رغم المشاريع المنجزة بصفة متسارعة ، لم تستطع 

ن أعلى الاستجابة لطلبات العمل المتزايدة  خاصة وأن عدد السكان كان يزيد بمستويات هي م

المستويات في العالم ، وفي أيام الاحتلال لم تظهر الظاهرة  إلا بعد اندلاع الثورة التحريرية حيث 

فضل الكثير من الشباب الالتحاق بصفوف المجاهدين بدل من الهجرة إلى فرنسا، و هناك من فضل 

ة إلا من ربط عدم الذهاب للدراسة في الخارج ، و غير ذلك و لم يلتحق بفرنسا في هذه الفتر

مصيره بمصير فرنسا، و فضلوا موالاة الاستعمار لذا هاجر من هؤلاء أعداد كبيرة في سنتي 

 و بدا عدد المهاجرين يزداد تدريجيا فتجاوز المائة ألف نسمة قبل التوقيع على 1962 و 1961

بسبب ، و لم ينخفض هذا الارتفاع بعد الاستقلال 1962اتفاق توقيف إطلاق النار في مارس 

  . 143ص ] 1. [الوضعية السيئة التي وجد عليها الاقتصاد الجزائري عشية الاستقلال

 
 النتيجة في نهاية السنةعدد العائدين إلى الجزائرعدد المهاجرين إلى فرنسا السنة

1914 7.444 6000 +1.444 

1915 20.092 4.970 +15.122 

1916 30.755 9.044 +21.711 

1917 34.985 18.849 +16.136 

1918 23.340 20.489 +2.851 

1919 5.568 17.497 -11.929 

1920 21.684 17.380 +4.304 

1921 17.259 17.538 -279 

1922 44.466 26.289 18.177 

1923 58.586 36.990 +21596 

1924 71.028 57.467 +13561 

1925 24.753 36.238 -11.575 

1926 48.677 35.102 13.575 

1927 21.472 36.073 -14.601 
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1928 39.726 25.008 +14.718 

1929 42.948 42.227 +721 

1930 40.630 43.877 -3.247  

1931 20.847 32.950 -12.103 

1932 14.950 14.485 +465 

1933 16.684 15.083 +1.601 

1934 12.013 15.354 -3.341 

1935 13.915 12.195 +1.720 

193627.200 11.222 15.978 

1937 46.562 25.622 +20.940 

1938 34.019 36.063 -2.044 

1939 34.419 32.674 1.745 

 36155.189 6640.686 774.128 المجموع

  

   1914تنقل المهاجرين الجزائريين بين الجزائر وفرنسا بين السنوات . 3.3:  رقموالجداول

  137ص]. 1 [1939و

  

النتيجة في نهاية السنةعدد العائدين إلى الجزائراعدد المهاجرين إلى فرنسالسنة

1947 67.200 22.300 +44.900 

1948 80.700 54.200 +26.500 

1949 83.500 76.455 +7.045 

1950 89.405 65.175 +24.230 

1951 142.671 88.081 +54.590 

1952 148.682 134.088 +14.599 

1953 134.100 122.600 +11.500 



 62 

1954 164.90 136.200 +28.700 

1955 201.828 173.371 +28457 

1956 85606 81.874 +3.732 

1957 76.029 57.737 +18.292 

1958 49.299 59.344 +10.045 

1959 74.299 52.369 +21.930 

1960 93.088 86.242 +6.846 

1961 133.210 155.018 +6.455 

1962 180.167 225.741 +25.149 

1963 262.075 237.374 +50.543 

1964 269.543 220.437 +43.802 

1965 228.093 198.301 -9.281 

1966  209.867  220.437  +25.568 

1967  230.920  198.301  +11.566 

1968  259.335  198.165  +32.755 

1969 352.520 235.661 +23674 

1970 402.317 291.418 +61.102 

1971 409.146 372.476 +36.841 

1972 470.016 385.372 +23.744 

1973 470.016 434.812 +35.204 

1974 549.890 541.758 +8.132 

 1974 و 1947تنقل المهاجرين الجزائريين بين فرنسا و الجزائر بين سنوات  : 4.3. الجدول رقم

  141ص ] .1[
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  مرحلة الاستقلال . 4.3

  

ية للاقتصاد الجزائري ، و رغم النقص الكبير  خلف الاستعمار دمارا كاملا لكل البني التحت

في الإطارات في كل قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، و الخدمي ، إلا أن الحكومة 

الجزائرية لم يكن بوسعها توفير الشغل لكل الجزائريين ، خاصة أولئك الذين لم يحسنوا القراءة ، و 

جرين ، بسبب نقص فرص العمل ، حيث وصل عددهم  الكتابة، و أمام هذا الوضع تزايد عدد المها

 بسبب المزاعم 1964 ، مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى توقيف الهجرة عام 1963ربع مليون عام  

  :الآتية 

  . ـ أن عددا كبيرا من الجزائريين في فرنسا لم يعثروا على عمل1

  .اجرين ـ لم تعد المستشفيات تتسع للأعداد الهائلة من المرضى المه2

  . ـ عدم كفاءة العمال الجدد3

  . ـ نقص السكن4

 ـ عدم قدرة الحكومة الفرنسية على مساعدة المعمرين الفرنسيين ، و العمال المهاجرين في آن 5

و بعدها عقدت إتفاقيات بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية لحل مشكلة الهجرة حيث سمح .واحد

 ألف عامل سنويا، و يرى بعض 35لجزائريين بإرسال  ، تم بموجبها السماح ل1968في عام 

من العمال الجزائريين قد ولد أثرا سيئا على برامج . 147ص ] 1[الفرنسيين أن هجرة عدد كبير 

: الخدمات الترفيهية في فرنسا ، وإن كان هذا الأمر فيه جانب من الصحة ، فإنه ينبغي أن نتساءل 

هي العوامل التي دفعتهم إلى الهجرة، فالرفاهية المحققة هي من كان السبب في هجرة هؤلاء ؟ و ما 

و . على حساب شقاء الشعوب المستعمرة ، و أن السياسة الاستعمارية هي السبب الرئيس في ذلك

لم يمس هذا الوضع الجزائر فقط بل كل الشعوب المستعمرة من طرفها و منها دول المغرب 

 ، حوالي مليون عامل 1980يث بلغ عددهم عام  العربي ، التي اشتركت في ظروف الهجرة ح

 ألف في فرنسا وحدها، و قد بلغ عددهم في فرنسا مليون و خمسمائة ألف نسمة، و 980بينهم 

  .الجدول الآتي يبين عدد المهاجرين المغاربيين إلى أوربا
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مجموع العمال في الدول المغاربية

 أوربا

مجموع العمال في 

 فرنسا

 في مجموع المهاجرين

 .فرنسا

 1.015.000 680.000 690.000 الجزائريون

 300.000 150.000 230.000 التونسيون

 205.000 80.000 90.000 المغاربة

 1.520.000 910.000 1.010.000المجموع

 335] . 48.[1980عدد المهاجرين المغاربيين إلى أوربا عام  : 5.3الجدول رقم 

 بموجب الاتفاقية التي عقدت بين الجزائر وفرنسا عام و إذا عدنا إلى الجزائر، فقد تم

 التي كانت صالحة لمدة ثلاث سنوات على منح شهادات إقامة مؤقتة التي هي بمثابة رخصة 1968

 1970عمل يقوم فيها المعني بالعمل فى مجال اختصاصه وقد حددت الحصة السنوية للمهاجرين بين 

  . ألف مهاجر35 بحوالي 1971 و 1969و

 ونظرا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في أوربا ، أعيد النظر في سياسات 1974 في عام  و

الهجرة في أوربا كلها ، و بمقتضاها أوقفت الهجرة نحو فرنسا إلا أن ذلك لم يمنع من التحاق أسر 

  .24ص ] 1[المهاجرين إليها 

قات بين الجزائر وقد كان لقرار  المحروقات وقع  على تراجع الهجرة ، حيث توترت العلا

 الذي شهد بوادر أزمة اقتصادية أثرت 1981وفرنسا مما أدى إلى إيقاف الهجرة نحوها ، ومنذ عام 

في الاقتصاد الجزائري تأثيرا عميقا خاصة من حيث نقص مناصب العمل والتفكير في تقليص 

ة إعادة إدماج المناصب الموجودة فعلا مما أدى بالسلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في سياس

  . المهاجرين

فإن مرحلة 1990 و 1982 نسمة بين 135.100و رغم تراجع عدد المهاجرين إلى 

التسعينيات شهدت هجرة أعداد كبيرة من الجزائريين بسبب ضيق الأوضاع الاقتصادية  و منها أن 

تدهور  بالمائة، و مع 30 إلى 1993 و ارتفعت عام 1987 بالمائة عام 22البطالة وصلت إلى 

الأوضاع الأمنية ، و تزايد أعمال العنف في الجزائر، توجه الكثير من الجزائريين إلى البحث عن 
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 بالهجرة إلى الخارج ، بحيث تميزت ،سبل النجاة من هذا الوضع الاقتصادي ، و الأمني الصعب 

، و إسبانيا، و كندا  هذه المرحلة بتنويع الدول المهاجر إليها ، خاصة بريطانيا، و ألمانيا، و إيطاليا

و رغم تغير أسباب و ظروف الهجرة من مرحلة لأخرى ، و رغم . والولايات المتحدة و غيرها

تغير بنية المهاجرين العمرية ، و المهنية ، و التعليمية، و رغم تنوع الدول المهاجر إليها فإنه من 

أثر هذه التنوعات في الضروري البحث في عوامل هذا التنوع من مرحلة لأخرى و البحث فى 

  .العلاقات الأسرية ، و دور الزوجة فى ظل غياب الأب عبر كل هذه المراحل

  التغيرات الاجتماعية في الجزائر المعاصرة. 5.3
  

لقد ذكرنا سابقا ، أن الجزائر غداة الاستقلال ، قد كانت في حاجة ماسة إلى إعادة البناء ،   

بالتنمية الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر ، وقد اختارت وذلك فقد اهتم النظام السياسي آنذاك 

الجزائر استراتيجية التصنيع السريع عن طريق البدء بإنشاء قاعدة صناعية ثقيلة ، وبذلك على 

حساب الزراعة ، وقد صاحبت برامج التصنيع والعصرنة تنمية الطرقات ، السكك الحديدية ، 

هل هذا ، الاتصالات بين الناس والتنقل من منطقة إلى وأنظمة الاتصال ووسائل الإعلام ، وقد س

أخرى ، وقد ساهمت تنمية المواصلات في هجرة أهل الريف إلى المناطق الحضرية  ، وهذا ما 

  .أدى إلى نمو المدن

إن من آثار الاستعمار على الجزائر ، هجرة الآلاف من الجزائريين إلى فرنسا بحثا عن   

وكنتيجة للهجرة المرتفعة انحل . 127.126ص ص ]  49[لادهم خلفهم العمل تاركين عائلاتهم وأو

 عاملا 350.000، كان ذلك حوالي 1962كثير من الأسر ، وانحرف كثير من الأطفال ، ففي سنة 

 في سنة 900.000، وإلى حوالي 1973 في 750.000مهاجرا في فرنسا ، والذي ارتفع إلى 

 الجزء الخاص بالهجرة الجزائرية إلى فرنسا أن كما ذكرنا في . 127.126ص ص ] 49 [1975

أغلب العمال المهاجرين الجزائريين كانوا يعانون ظروفا سيئة ، جراء العنصرية والاعتداءات 

 عملية اعتداء ، 100 ، تعرض العمال المهاجرون الجزائريون إلى 1973المتكررة ، ففي سنة 

، أوقفت السلطات الجزائرية 1973بتمبر  س19 عملية قتل ، وكنتيجة لذلك ، وفي 30وحوالي 

  .هجرة الجزائريين إلى فرنسا
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 ألف شخصا يهاجرون كل سنة إلى المدن 100، فإن   أكثر من  أما عن الهجرة الداخلية  

  .بحثا عن حياة أفضل ، أي عن عمل والسكن 

 ، هاجر كثير من الناس من الريف إلى المناطق  الحضرية حيث سجلت 1962بعد سنة 

ص ] 49 [1977 و 1967 مليون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بين عام 1,7ة هجر

128.  

لقد نتج عن هذه الهجرة تضخم كبير وضغوط على المدن ، مما أدى إلى ظهور الأحياء 

القصديرية ، التي أصبحت أماكن مزدهرة بالمشاكل الاجتماعية ، مثل شرب الخمر ، الدعارة ، 

يلتحق بطالو << : لف السلوكات الانحرافية ، وقد كتب كراند قيوم يقول في ذلكالجريمة ، ومخت

الريف مع جماهير العاطلين في المدينة ، وهذا من أجل الحصول على عمل والتمتع بنوع الحياة 

  .>> فيها ، وقد نتج عن هذا التخلخل الاجتماعي ارتفاع الجريمة ، الطلاق ، وجنوح الأحداث

  .128ص ] 49[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 67 

  
  

  4الفصل 

  اتجاهات دراسة الأسرة
 

  

  تعريفات ،أنواع و وظائف الأسرة. 1.4

هناك علاقة وطيدة بين مفهوم الزواج ومفهوم الأسرة ، وإذا كان هذين المصطلحين   

 مرتبطين باستمرار، فإنهما يعنيان نفس الشيء، حيث أن الزواج هو التزاوج بين الرجل والمرأة ،

أما الأسرة فهي هذه العلاقة مضافا إليها عملية الإنجاب ، فالأسرة هي عبارة عن مجموعة من 

  .  239ص ] 50[الأدوار الاجتماعية المكتسبة عن طريق الزواج واٌلإنجاب 

     ويفرق العلماء بين الزواج والتزاوج ، إذ أن الأول هو مفهوم سوسيولوجي ، وهو مقصور 

ما التزاوج هو مفهوم بيولوجي ، وهو ظاهرة معروفة حتى عند الحيوانات،كما على البشر فقط ، بين

أن الزواج هو وسيلة يعتمد عليها المجتمع لتنظيم الاتصال الجنسي بين البالغين ، وله معاييره التي 

تضبطه ، وذلك حسب كل مجتمع من المجتمعات ، إذ أن هذه الأخيرة تفرضه على كل أفرادها ، 

ت بعض المجتمعات تبيح في كثير من الأحيان قيام علاقات جنسية خارج إطار حتى وإن كان

  . الزواج

  تعريف الأسرة 

يشير المعنى الواسع للأسرة ، إلى الأفراد الذين يعتقدون بأنهم جماعة، مستقلة داخل 

، أو المجتمع ، وتربطهم رابطة الدم، أو الزواج ، كما أن باقي أفراد المجتمع يدركون هذه العلاقة

يرون بأن هؤلاء تربطهم علاقات عامة تجمعهم ، ويرى بروم سيليزنيك أن الأسرة تتوسط الفرد، 

كما يشتمل مصطلح . 17ص ]  51[والمجتمع، وتساعد الفرد على أخذ مكانه في العالم الواسع

ما فقط الأسرة على عدة معاني منها الأسرة النواة أو النووية والمتكونة من الزوج والزوجة وأطفاله

، وكذلك على جماعات أخرى مثل الزوجين اللذين لم ينجبا أطفالا ، والأب الذي يعيش مع ابن 

واحد غير متزوج أو أكثر من ابن ، وهناك الأسرة الممتدة، والتي تتكون من الآباء، والأطفال، 

 عدة أو( وتمتد إلى الأقارب كالأجداد، والأعمام، والعمات ، وكذلك على رجل كبير وزوجته 
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وأطفالهم المتزوجين ورجالهم وأطفالهم غير المتزوجين ويجتمع كل هؤلاء تحت رئاسة ) زوجات 

  . الأب الأكبر أو رئيس العائلة الممتدة 

 بأنها مجموعة من 1953الأسرة في كتابهما الصادر عام " بيرجبس ولوك"ويعرف كل من   

التبني مكونين حياة معيشية مستقلة ، الأشخاص ارتبطوا بروابط الزواج ، الدم ، الاصطفاء أو 

ومتفاعلة ويتقاسمون الحياة الإجتماعية كل مع الآخر ، ولكل من أفرادها ، الزوج أو الزوجة ، الأم 

  . 19ص ] 51[والأب والإبن والبنت دورا إجتماعيا خاصا به ، ولهم ثقافتهم المشتركة

ى اعتبار الأسرة أنها كل وحدة يذهب كثير من المفكرين المحدثين ، وخاصة الأمريكيون إل

اجتماعية مكونة من شخص واحد أو مجموعة أشخاص تكفل لنفسها استقلالا اقتصاديا منزليا سواء 

  . انطوت هذه المجموعة على وجود نساء أو  اقتصرت على عنصر الرجال فقط

وبناء على هذه التعريفات فإن كل فرد مستقل في معيشته يشكل أسرة ، وكذلك مجموعة 

الأصدقاء الذين يعيشون معيشة منزلية واحدة ، وينطبق هذا التعريف أيضا على المؤسسات التي 

تقوم برعاية الأطفال ، وكما هو ملاحظ فإنه من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف موحد ودقيق للأسرة 

يد ، وإذا كانت هذه الأسرة تختلف من مجتمع إلى آخر فقد انعكس ذلك حتى على تعريفها وفي توح

  . هذا التعريف 

ويذهب البعض إلى أنه من الأفضل أن يطلق على الوحدات ذات الطابع الاقتصادي   

ص ] 21[أما لفظ الأسرة فيكون مقصودا على نظام الأسرة الزوجية >> العائلة << والمعيشي اسم 

42.  

  : أنواع الأسر

  :  الأسرة الزواجية -   أ 

 وتتكون من الزوج والزوجة وأبنائهما المباشرين، وإذا ويطلق عليها أحيانا الأسرة النووية ،  

كان أحد الزوجين مرتبط في عدة أسر ففي هذه الحالة يطلق على هذا الزواج ، الزواج التعددي ، 

فإذا كان الارتباط بين رجل واحد ومجموعة من النساء فإنه يسمى بتعدد الزوجات ، أما في حالة 

ويدعى بزواج . مرأة واحدة بعدة أزواج فيسمى بتعدد الأزواج العكس إذا كان هناك ارتباط بين ا

  . الاثنين إذا كان عدد أحد الطرفين محددا باثنين سواء كان ذلك تعدد زوجات أو أزواج 
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وهناك نوع آخر من الزواج كأن يتزوج عدة ذكور بعدة إناث وفي هذه الحالة يسمى الزواج   

  . بالزواج الجماعي 

  : ة  العائلة الدموي-  ب

ويطلق هذا النوع على ارتباط عدة أسر على أساس رابطة الدم ، حيث تضم أسرة واحدة   

مجموعة من الأجيال ، كأن تضم أكبر الذكور الأحياء مع زوجته وزوجات أبنائه وأحفاده من 

الذكور ، وكل ذريته التي تتزاوج بعده وهذا النوع من الأسر كان موجودا في الصين ، وحتى في 

مجتمعات العربية الإسلامية مثل الجزائر وهو ما يطلق عليه البعض العائلة الممتدة ، وحتى بعض ال

الأسرة المتصلة ، وسنتعرف أكثر على هذا النوع من الأسر عند التعرض إلى خصائص الأسرة 

  .   الجزائرية

  : تطور الأسرة 

 من عدة خلايا أسرية ، إن نظام المعاشر أقدم التجمعات البشرية ، وكان هذا النظام مكونا  

وقد اختلفت هذه المعاشر في عدد أفرادها فقد يكون ذلك عدة أفراد ، وقد يبلغ العدد المئات في 

بعض المجتمعات وكانت الترابطات شبه الأسرية ضيقة النطاق حيث لأنها لا تتعدى الرجل وبعض 

 أي اقتصار -اج الأحادي ، النساء وأطفالهم وقامت الترابطات الأسرية في بعضها على أساس الزو

تعدد الزوجات :  وفي البعض الآخر على تعدد الزوجات ويعني ذلك –الرجل على زوجة واحدة 

أي أن الرجل يتزوج عدة نساء ، أما تعدد الأزواج فإن امرأة واحدة تتزوج أكثر من رجل واحد ، 

لجماعي والذي يقوم فيه ويذكر بعض الباحثين أن هناك شكل أخر من أشكال الزواج وهو الزواج ا

ويتفق علماء الاجتماع على أن . 21ص ] 51[مجموعة من الرجال بالزواج من عدد من النساء 

أول شكل ظهر على وجه الأرض هو العشيرة ، ولم يكن هناك فرق بين أسرة وعشيرة ، وكان 

 تتخذه والطوطم هو حيوان أو نبات. الشيء الذي يوحد هؤلاء هو انتمائهم إلى طوطم واحد 

وبفضل انتمائهم هذا فإنهم . العشيرة رمزا لها وتؤلف معه وحدة اجتماعية ، وتنزله منزلة التقديس 

يؤلفون أسرة واحدة ، وكانت القرابة تعتمد فيه على طوطم الدم ، وبما أن الرجال كانوا دائمي 

  . إليها الترحال ، فإن الأسرة البدائية ، كانت تقوم على سيادة الدم ونسبة القرابة 

وعندما عرفت المجتمعات حالة الاستقرار ، انتقلت السيادة من الدم إلى الأب ، حيث أن 

الأب فرض سلطته على كل أفراد العائلة وكان من سلطته أن يستطيع إضافة أي فرد إلى عائلته 
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طورت حتى وإن كان خارجا منها ، وكان يطرد من يشاء من أفراد العائلة إذا لزم الأمر ذلك  ثم ت

فلم يعد من حق رب الأسرة . الأمور إلى أن أصبح الأمر مقصورا على نساء الرجل وأبنائه فقط 

أن يدخل في نطاقها من شاء ، بل أصبح ذلك يقتصر على نسائه وأولاده الذين يأتون من علاقة 

] 51[ة زوجية أو في حدود التبني التي يسمح بها المجتمع ، وهذا هو نطاق الأسرة الزوجية الحديث

  .23ص 

 إلى أن الأسرة النووية  Gough وجوف spiroويذهب بعض علماء الاجتماع مثل سبيرو 

ليست هي الشكل الوحيد الذي لا بديل له فهناك أشكال أخرى للأسرة مثل الأسرة في مجتمع التيار 

  . والأسرة في الكييوتز الاسرائيلي 

  . 36ص ] 51[ أسرة مجتمع النيار-

وجد جنوب الهند في ساحل مالابار ، وهو مجتمع لا توجد فيه الأسرة النواة مجتمع النيار ي  

كما حدده علماء الوظيفة ، إذ تتزوج الفتاة في هذا المجتمع عند سن البلوغ ولكنها لا تنتقل إلى بيت 

زوجها ، كما لا ينتقل هو للعيش معها ، بل تجمعهما الممارسة الجنسية ليلة الزفاف فقط وبعدها 

كاتلين جوف <<  علاقاتها الجنسية مع من تريد من أصدقاء الزوج أو حتى إخوته ، وترى تمارس

أن الرجل والمرأة في هذا المجتمع لا يعتبران زوج وزوجة بالمفهوم المتعارف عليه ) 1968(>> 

وترى أيضا أن سبب ذلك هو التغيب المستمر للرجال خلال الحروب ، وأثناء التغيب . عالميا 

، وفي حالة قتل أحد الرجال يحل أقاربه محله في كفالة المرأة والأطفال الذين كان يعولهم المتكرر 

بعبارة أخرى ، يتوافق نمط رعاية وتربية الأطفال في مجتمع النيار من الناحية الوظيفية مع . 

الحاجات الخاصة لذلك المجتمع فهو يضمن للأطفال رعاية مستمرة ومستقرة ، ورغم ذلك تعتبر 

  .37.36ص ص ] 51[ه الحالة استثناء هذ

 ، ويقوم هذا 1910تم إنشاء أول كييوتز في اسرائيل عام :  أسرة الكيبوتز الاسرائيلي -

فهو ليس قرية ولا تجتازه طرق عامة ، فهو من >> العائلة الكبير<<المجتمع على فكرة بيت 

  . الناحية القانونية مقاطعة خاصة 

ع جمعي اشتراكي حيث يشارك الأفراد في كافة الأنشطة والحياة في الكييوتز ذات طاب

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تأكيدا للقيم الجمعية ، وفي مجتمع الكييوتز كان الاعتقاد السائد أنه 

يجب تحرير المرأة من مهمة تربية الأطفال وذلك ليتفرغن للعمل ، ولكي يحصلن على القدر الكافي 
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ولذلك تم إنشاء دور حضانة الأطفال وتكون إقامة . رفيه مثل باقي الرجال من الوقت للراحة والت

وهكذا ، . الأطفال داخل دور الحضانة أقامة دائمة وتخصص ساعات فقط لرؤية الأبوين لأطفالهم 

فقد تقلص دور الأسرة النواة في مجال تنشئة الأطفال، وبذلك يكون قد خرج بالأسرة عن اطارها 

، الذي تعرفه والمتمثل في الحياة الدائمة، والمشتركة للأب والأم مع أطفالهما ، التقليدي العالمي

ويذهب المؤيدون لنمط الحياة في الكييوتز، إلى أن الأطفال لم يتأثروا نفسيا نتيجة تنشئتهم بمنأى 

  . عن الأبوين 

لديهم قيم ومع ذلك ، فقد شب أولئك الأطفال و. ولكنهم تكيفوا مع البيئة التي تربوا فيها 

مختلفة عما لدى أقرانهم ، حيث أنه تركز الاهتمام على إنجاز الجماعة يدل إنجاز الفرد ، وفي 

الحقيقة فإن حياة الكيبوتز، هي تعبير عن النزعة العسكرية التي تميزت بها الحياة اليهودية مع بداية 

م بمعرفة المؤسسات حركة الاستيطان في اسرائيل ، ولم يكن عزل الأطفال عن أسرهم لتنشئته

التربوية في الكييوتز إلا بهدف خلق أجيال من الشباب المتجردين من مشاعر الانتماء العائلي، ومن 

أحاسيس القلق على كبار السن من الآباء، والأمهات، ومن رقة الاشفاق على الأبناء والزوجات، 

] 9[درتهم على تدمير العدو وهذه المشاعر يخشى أن يعانى منها الجنود في المعارك، فتقلص من ق

  .39ص 

   وظائف الأسرة -

لقد عرف المجتمع البشري الأسرة كوحدة أساسية منذ أزمنة غابرة وقد كانت تقوم هذه 

الأخيرة بمجموعة من الوظائف منها ما تعلق بالانجاب والمحافظة الغير النقية على أفراد الأسرة 

وإذا . نشئة الاجتماعية وكذا عملية الضبط الاجتماعي والمكانة الاجتماعية للأطفال والكبار ، والت

كانت الأسرة في المجتمعات التقليدية ، تقوم بجملة هذه الوظائف ، فقد تخلت هذه الأخيرة عن 

بعض هذه الوظائف في المجتمعات الحديثة خاصة مع ظهور الثورة الصناعية وظهور ما سماه 

  . دور كايم بالتقسيم الاجتماعي للعمل 

ا عدنا إلى منظري علماء الاجتماع الكبار فإنهم يرون بأن للأسرة مجموعة من الوظائف وإذ

  : ، فها هو أوجست كونت يؤكد على أن للأسرة ثلاث وظائف أساسية وهي 

أي تزويد الأفراد بقواعد السلوك والآداب العامة التي يجب أن يتحلى بها :   الوظيفة الأخلاقية 

   . الفرد ومعنى الخير والشر
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  . وهي تتمثل في تربية الطفل منذ ولادته وترويضه وغرس القيم والفضيلة :   الوظيفة التربوية

 . وهي الخاصة بالعبادة الأسرية وللحياة الجمعية الدينية للأسرة :   الوظيفة الدينية 

 وتتولى الأسرة كذلك مهمة التنشئة الاجتماعية ، ولم تتخل الأسرة الحديثة عن هذه الوظيفة

، بل تزداد التصاقا بها ، حيث أنه يجب أن يربى الطفل داخل الأسرة وتنقل له مختلف المهارات 

والمعارف اللازمة بواسطة التدريب والتعليم أولا داخل الأسرة ، كما تلعب الأسرة، دورا هاما في 

كما  . الضبط الاجتماعي، حيث تعلم الطفل السلوك المقبول اجتماعيا ، وتوضيح الصواب والخطأ

  . تقوم بتشريب الفرد المعايير الأخلاقية لأسرته ، وسلوكهم 

وعلى الرغم من اختفاء بعض وظائف الأسرة ، فإن هناك وظيفة تزداد أهميتها في الوقت 

فعلى الرغم من أن المدارس تعلم الأطفال الخبرات المتنوعة >> وهي الإشباع العاطفي << الراهن 

لتنشئة التربوية ، أو العناية والدعم العاطفي وليس الأطفال وحدهم هم ، فإن الأسرة لاتزال توفر ا

الذين يتلقون العناية والإشباع العاطفي من الأسرة ، فالأسرة هي الحماية التي يلوذ إليها معظمنا 

  . لارضاء حاجاته العاطفية 

ة تحب وقد وصفت الأسرة الحديثة بأنها البيئة الحميمية فهي خير من يوفر ذلك فالزوج

زوجها ولن تتكامل سعادتها ما لم يبادلها زوجها الحب ، وكذلك الأزواج والأبناء وفي ضوء تلك 

  .39ص ] 9[المحبة وتلك الرعاية للأطفال ينشأ الأطفال نشأة صحية وتجعلهم مواطنين صالحين 

ولكن في غياب أحد عناصر هذه الأسرة وهو هجرة الأب هل تؤدي الأسرة هذه الوظيفة 

 جيد ؟ هذا ما سنحاول معرفته من خلال دراستنا الميدانية على مجموعة من الأسر التي لم بشكل

  . يصطحبها رب الأسرة في هجرته 

   الاتجاهات السوسيولوجية لدراسة الأسرة. 2.4

لما كان علم الاجتماع يهتم أساسا بدراسة الظواهر الاجتماعية ، والمتعلقة بالتجمعات 

سرة هي تجمع بشري فبطبيعة الحال إن مجال اهتمام علم الاجتماع سيتركز البشرية ، وبما أن الأ

على الأسرة بوصفها وحدة للتحليل السوسيولوجي ، وقد حاول بعض الباحثين تصنيف الاتجاهات 

  السوسيولوجية التي اهتمت بدراسة الأسرة فصنفها بعضهم إلى خمسة إطارات نظرية ومنهم هيل 

  :  وجهة نظره في هذه العجالة والذي سنعرض. 253ص ] 39[
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 :الأسرة كنظام 

 وهذا التوجه هو توجه علماء الاجتماع والانثروبولوجيا ، وقد اتسمت أبحاثهم بالوصفية، 

والأخلاقية، والتاريخية ، وكان مجال اهتمام هذا الاتجاه هو التطور التاريخي للنظام العائلي ، كما 

 والمكان ، إلا أن هذا الاتجاه استطاع أن يتخلص من كان يقوم بإجراء المقارنات عبر الزمان

الأحكام الأخلاقية، والقيمية، في سنوات مضت ، وأصبح يعتمد أكثر على الوصف والبحوث 

  . الامبريقية، إلا أنه لم يتخلص كلية من الثقل التاريخي والمقارن 

  :                 الأسرة من منظور الصراع 

لملكية الخاصة والدولة لفردريك أنجلز نقطة انطلاق منظم يعد كتاب أصل الأسرة  ا

لتحليلات الماركسية عن الأسرة والعلاقات بين الجنسين ، ويذهب انجلز إلى القول بأنه في فترة من 

الفترات التاريخية لم يكن هناك شكل من أشكال الملكية الخاصة وإنما كانت الأشياء مملوكة ملكية 

ر الأمهات في رعاية الصغار ، ومع مرور الوقت أصبح للذكور أعمالا جماعية ، وكان يتمثل دو

أكثر تخصصا حيث ظهرت نشاطات بشرية جديدة كرعي الأغنام والتعدين والتجارة ، ومع مرور 

الوقت ومع حصول الأفراد على الثروة ، ظهر ما يسمى بالملكية الخاصة واتسمت دائرة الأشياء 

لثروة يهمه أن يتساءل عن مصير ومآل هذه الأموال من بعده ، فوجد والمالك ل. التي يمكن تملكها 

الآباء في الأبناء خير خلف ، ولذلك اهتم الرجال بأن يكون الأبناء من أصلابهم وهكذا نظمت 

. 33ص ] 9[العلاقات الجنسية وأقر نظام الزواج باعتباره الإطار المشروع لممارسة هذه العلاقات 

الأسرة في رأي الماركسيين، ظهر في المجتمع استجابة لاعتبارات وخلاصة القول أن نظام 

رأسمالية، للمحافظة على استمرار سيطرة الأفراد على الملكية بتوارثها، من طرف أولادهم من 

  . بعدهم، فتتراكم الثروة بين أيديهم 

عند أما فيما يخص تغير النظام الاجتماعي من الرأسمالية إلى الاشتراكية، فترتب عليه 

ماركس، وأنجلز، إلغاء الملكية الفردية وتصبح تنشئة الأطفال من الموضوعات التي يرسم المجتمع 

ويشير ماركس إلى الزواج، على أنه شكل من أشكال الملكية الخاصة . ملامحها ويرسي دعائمها 

ا شأن الحصرية ، حيث يستحوذ الرجل على امرأة ويجعلها ملكا له، والمرأة في هذه الحالة شأنه

ويرى الكثير من . 35ص ] 9[الثروة، التي يمتلكها الفرد ملكية خاصة فيحرم منها المجتمع 

فالمرأة تمنح زوجها المتعة . الماركسيين أن الزواج ما هو إلا علاقة استغلال المالك لما يملكه 
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سيين فإن وإن كان هذا الرأي عند المارك. الجنسية في مقابل الأمن الاقتصادي الذي يضمنه لها 

الرأي الأصوب ، هو أن استئثار الرجل بامرأة واحدة هو حفاظا على النسل ، فلا تختلط الأنساب 

بذلك وتطهر الذرية وحتى الفطرة السليمة لاترضى بأن يكون هناك شركاء للرجل في زوجته ، 

  . الإسلامية فمن منا يقبل أن تكون زوجته تمارس الدعارة ؟ وهذا الرأي يتوافق مع مقاصد الشريعة 

  : الاتجاه الوظيفي 

ينظر هذا الاتجاه إلى الأسرة كنسق اجتماعي مكون من مجموعة من الأجزاء يؤدي كل 

جزء فيها وظيفة معينة ، وإذا حدث خلل في جزء ما ، فإن ذلك سيؤثر على كل النسق ، ويتركز 

لاقات المتبادلة بين الأسرة اهتمام هذا الاتجاه على العلاقات الداخلية للنسق العائلي ، وعلى الع

والأنساق الاجتماعية الأخرى ، ويركز كذلك مجال اهتمامه عن كيفية تنظيم الأنساق وطريقة أدائها 

  . 254ص ] 39[لعملها 

وهو أحد علماء الوظيفية إلى أن للأسرة أربعة وظائف >> ميردوك جورج << يرى 

ظيفة الاقتصادية ، وكما كان الوظيفيون أساسية وهي الاشباع الجنسي والإنجاب والتنشئة والو

يهتمون دائما بالدور الذي يقوم به النظام الإجتماعي وعلاقته بغيره من النظم الأخرى ، فقد 

أوضحوا علاقة الأسرة بغيرها من النظم الإجتماعية وهذا هو لب التحليل الوظيفي الذي يعتمد على 

تماعي، والشكل الموالي يبين علاقة الأسرة بالنظم اعتماد الأجزاء على الكل لتحقيق الانسجام الاج

  :الاجتماعية الأخرى
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    القرارات والأوامر                     الأجور والسلع                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  

  

  

  

 31ص ] 51[تبادلية بين الأسرة وبعض النظم الاجتماعية يبين العلاقة ال. 1.4شكل رقم 

  
  الأســـرة

  نسق القيم  اتمع المحلي

  النظام السياسي  النظام الاقتصادي

  الاذعان والولاء قوة العمل

 الامتثال  المشاركة
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يتضح من خلال هذا الشكل ، الأخذ والعطاء بين الأسرة والأنظمة الاجتماعية الأخرى ، 

فالأسرة توفر للنظام الاقتصادي قوة العمل من الأفراد الذين يعملون في مجال العمل المختلفة 

ي يحصل عليها الأفراد والسلع المختلفة التي تستعمل في وتتلقى في مقابل ذلك الأجور والرواتب الت

كما أنها تمنح للنظام السياسي التأييد والولاء وتتلقى منه القرارات التي . اشباع الحاجيات المادية 

يتخذها القائمون على شؤون الحكم والتي يقصد منها تنفيذ السياسة العامة وتمنح الأسرة للمجتمع 

من خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة وتدعم الأسرة النظام القيمي المحلي جهود أفرادها 

  .32ص ] 51[بالامتثال له وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية 

  : 254ص ] 39[ الاتجاه التفاعلي -

تطور هذا الاتجاه عن ميداني علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وقد ظهر حوالي 

ارنيس <<  عندما وصف أحد أتباع جورج هريرت ميدوهو منتصف العشرينيات من القرن الماضي

ويسعى هذا الاتجاه إلى تفسير >> وحدة من الشخصيات المتفاعلة << الأسرة بأنها >> بورجيست 

أداء الأدوار ، علاقات المركز ، مشكلات الاتصال ، : ظواهر الأسرة في ضوء العمليات الداخلية 

 في هذا المجال أو هذا الاتجاه دراسة العلاقات الشاملة بين اتخاذ القرارات ، ولم يحاول الدارسون

الأسرة ، وبين النظم الأخرى أو المقارنة التبادلية ، أو بعبارة أخرى لم تتم محاولة المزاوجة بين 

  . الاتجاهين السالفين 

   : 24ص ]52[ اتجاه دراسة الموقف  -

 أنه ينظر إلى الأسرة على أنها ينظر إلى الأسرة كوحدة مكونة من شخصيات متفاعلة ، أي

موقف اجتماعي يؤثر في السلوك ، وقد اهتم بمثل هذه الدراسات كل من بوسارد وجول في 

أحاديث الأسرة حول : الولايات المتحدة الأمريكية وقد اهتما كليهما بدراسة ظواهر أسرية مثل 

  . لى ذلك مائدة الطعام ، الشعائر الأسرية ، وأساليب استخدام البكاء وما إ

  :  الاتجاه التطوري -

وهو أحدث هذه الاتجاهات ، لقد جمع هذا الاتجاه بين كل الاتجاهات السالفة الذكر إلا أنه 

أضاف إليها اهتمامه بمراحل تطور الأسرة وأفرادها ، وإذا كانت الاتجاهات الأخرى قد أهملت 

وهو الموضوع الذي يهمنا في . ري البعد الزمني ، ومن ثم لم تنجح في تناول موضوع التغير الأس
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هذا البحث ، فإن الاتجاه التطوري يسعى إلى دراسة وتناول موضوع التغير الأسري تناولا خاصا ، 

وهو الموضوع الذي سنركز عليه جانبا كبيرا في دراستنا الميدانية ، حيث أن الموضوع هو 

 إلى الخارج وترك أسرهم داخل التغيرات الأسرية والاجتماعية الناجمة عن هجرة أرباب الأسر

 . الوطن 

  : النظرية النفعية -

  : نظرية التبادل الاجتماعي 

على فكرة أن الأفراد يدخلون في , تستند الفرضية الأساسية لنظرية التبادل الاجتماعي 

وذلك طمعا في , أو الالتزام المهني , سواء نتيجة للحب أو الصداقة , علاقات مع بعضهم البعض 

وبذلك فإن هذه العلاقة تستمر بينهم على أساس مكافأة متبادلة , ن المكافأة الرمزية أو المادية نوع م

 .  

حيث أن تجمع الأفراد يستند على  , 1908يظهر هذا التحليل بسيط كما يذكر سيمل في عام 

  . شعورية أو لاشعورية , دائمة أو عابرة , سواء كانت حسية أو مثالية , مصالح متعددة 

، ولا يمكن تعليل )الجوع ( يمكن إشباع كل الحاجات بالضرورة أثناء التفاعل الاجتماعي مثللا

ونظم القيم نعارض , كل التفاعلات الاجتماعية بالمنفعة أو الجزاء ، بيد أن كل القوى اللاعقلانية 

  . تفاعلاتنا 

طات حياتنا أنه لأكثر نشا) ويلو , هومانس ( يرى منظري الاتجاه التبادل الاجتماعي 

  . والتي ليست بالضرورة مادية , الاجتماعية منفعة معينة 

باعتبار , أن نظرية التبادل الاجتماعي هي نفسية أكثر منها اجتماعية , يظهر من خلال هذا التحليل 

لماذا يبقى شخص مع هذا الشخص : للإجابة عن السؤال التالي , أنها تطرح مفهوم القيمة والفائدة 

   بالذات ؟  

  : الإجابة التالية ) هومانس (يقترح 

ولا يعيدون  تلك التي , أن الأفراد يعيدون إنتاج التصرفات التي ينالون من خلالها المكافأة 

  .لا تجلب لهم المكافأة 
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فالتفاعل , إذن . هو القدرة على منح شخص آخر ما يكافأ عليه , إن سر التبادل الإنساني 

إن العلاقات . 98ص] 53[المنفعة المتبادلة , ى مفاهيم العدل كما أنه يستند عل, هنا مشخص 

  . الشخصية تبنى على أساس الأدوار الاجتماعية 

بالمقارنة مع , تمنح للنساء فرص أقل للمكافأة , أن الأدوار التقليدية , يزعم سكوتروني 

أما المرأة وباعتبار , فإن ذلك سيسمح له بعقد علاقات كبيرة , الرجال إذا كانت ثروة الرجل كبيرة 

إذن فبهذه , فإن ذلك سيحد من علاقاتها الخارجية , أنها ماكثة بالبيت وتهتم بالأدوار المنزلية 

فإن التبادل ينقلب من نموذج متساوي إلى نموذج غير ,وإذا كانت الثروة غير متكافئة , الصورة 

  .متساوي وغير عادل 

حيث أن العلاقات جد معقدة  , لاحظة التبادل بين الأفراد هي المكان الملائم لم, إن الحياة الزوجية 

الذي يرى بأن ) كلرهالز (عالم الاجتماع , من الباحثين الذين عمقوا التحليل في هذا الاتجاه 

  .الزوجية هي مكان متميز للتبادل 

  .إن إشكالية التبادل قد عمقت التحليل في ميدان نظرية الأسرة 

  :  بيكر والنفعية -

 , 1993حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام , اقتصادي مدرسة شيكاغو , ي بيكر  قار

, الحب , طبق نموذج اقتصادي وعقلاني على السلوكات التي لم تحلل بهذا الشكل إلى يومنا هذا 

  . الجرائم الانفعالية , الإيثار , الطلاق , الخصوبة , الزواج 

كما , الفائدة / على حساب السعر.المذكورة سابقا  يقترح بيكر نموذج نظري يسند السلومات 

وقد روجت أفكاره من طرف , جد معقدة , أن هذا النموذج النظري هو عبارة عن مفاهيم اقتصادية 

  . العديد من علماء الاقتصاد والاجتماع 

يمنح لأعضائه , يعرف الأسرة على أنها مؤسسة أو تجمع منفعة ) لمونيسي ( نجد , وهكذا 

, هذه الفوائد قد تكون مادية كالمنزل . يصعب اقتنائها بسعر معقول في السوق , مختلفة فوائد 

  .102ص ] 53[وقد تكون غير مادية كالحب والحنان, الوجبات 
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لا يستعمل بدون سعر , من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها الأسرة , إن استعمال السوق 

  . لة في السوق حيث أن كل تفاعل يتطلب وجود خدمة معاد

وهذا يجعلنا نتيجة إلى , يهدف إلى تفسير مشكل شخصية الفرد , إن النموذج الاقتصادي 

وهذا ما يشكل قصورا واضحا . اقتراح تفسير آخر غير بعد السوق لفهم الرابطة الزوجية والأسرية 

  . عند أصحاب الاتجاه النغعي 

قة المشاهدة على التركيبة السكانية  فإنه ينطلق من ملاحظة التغيرات العمي, أما بيكر 

  وانخفاض نسبة , الأمريكية خاصة ما تعلق بارتفاع نسبة الطلاق 

لكي يقترح نظرية رأس المال البشري ممزوجة بمفاهيم مركزية للإنتاج , )الولادات(

  :وسنورد فيما يلي بعض ما جاء به بيكر . والاستثمار

  تقسيم الأدوار بين الزوجين  - أ

فإن كل واحد منهما , يكر أن يبين بأنه بالرغم من أنه إذا كان الزوج مشابه لزوجته      يحاول ب

يرى . والأعمال المنزلية من جهة أخرى , من جهة , يحاول الاستفادة من تقسيم العمل بين السوق 

  .بيكر أن هذا الاختلاف راجع إلى الطبيعة باعتبار أن النساء يضعن الأطفال ويقمن بتربيتهن 

, تبقى حقيقية , أدت إلى التمييز ضد النساء , رغم من أن هذه الاختلافات البيولوجية وبال

  .وتؤدي إلى إنتاجية متنوعة في نشاطات الرجال والنساء 

  : الخصوبة والإيثار عبر الأجيال -ب

إن راحة الأطفال . يمزج عناصر مهمة من الوقت والمال , تمثل تربية طفل كلفة إنتاج 

  وعلى الطريقة التي تحشد بها الموارد التي هي بحوزتهم ,  ترتكز على جهود الوالدين ,المستقبلية 

ويرى بأن نظرية المنفعة ترتكز على , يدخل بيكر في تقسير مفهوم الإيثار عبر الأجيال 

  : تيارين مختلفين 

  .الأنانية التي تميز التبادلات على مستوى السوق  -

 . الإيثار في العلاقات الأسرية  -
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وتبعا لنا يملكه الوالدين , تبعا لدخل الوالدين , ير أن الإيثار يأخذ شكل محبوب إلى حد ما غ

غير مؤسسة على , إلا أن، فرضية المنافع الاقتصادية بين الأبناء والآباء . في أواخر العمر 

  : المستوى الأنثروبولوجي وذلك نظرا للأسباب التالية 

, حسب المفهوم السابق ليس لها من الصحة , والأبناء إن فكرة تبادل نقدي بين الوالدين   - أ

  .حيث أن الأبناء لا يغوضون لآبائهم ما صرفو عليهم من أموال 

أما في حالة الآباء , يستند على قانون متعادل بين الشركاء  , الاقتصادي إن التبادل -ب

 . ولده فإن الطفل لا يختار م, فإذا كان الآباء يختارون إنجاب طفل , والأبناء 

هي سيكولوجية أو أكثر من ذلك هي , تدل على ان فرضية المنفعة الأسرية , فهذه الأمثلة ,  إذن 

  .فرضية فلسفية 

  : المقاربة النسقية-

من خصائص التحليل النسقي أنه تطور خارج التفكير . : 188ص ] 53[ ظروف النشأة -

ن في التحليل النفسي لعلاج بعض الرسمي للعلوم الإنسانية ، حيث أنه ظهر بحاجة المختصي

الأمراض النفسية ، المستعصبة ، كانحراف الأحداث ، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية 

عبر أعمال بعض الباحثين من مختلف التخصصات ، كيانستون بالدين ، العالم الانثروبولوجي ، 

  .وجاكسون ، وويكلاند ، المختصان في الأمراض العقلية

 ، الفرضيات الأساسية 1981 يعرف ابستاين وبيشوب  :  التحليل النسقي للعائلة  مفاهيم-

 :للتحليل النسقي على الشكل التالي

  .كل مكونات الأسرة هي وحدات مترابطة  - أ

 .لا يمكن عزل مكونات الأسرة عن بقية النسق - ب

  . لا يمكن فهم وظيفة الأسرة بعزل مكوناتها-جـ

  .ن مفاهيم مهمة لتحديد سلوكات أعضاء الأسرة إن بناء الأسرة وتنظيمها يشكلا-د

  :يميز مفكرو التحليل النسقي بين ثلاثة أصناف من الأسر

  .الأسرة الديمقراطية -1

 الأسرة الاستبدادية -2
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 . الأسرة الفوضوية -3

  :  الأسرة الديمقراطية-

قوق الأسرة المفتوحة أو الديمقراطية تتميز بنوع من التوازن بين الصرامة والتساهل بين الح

الفردية والحقوق الجماعية ، كما أننا نجد أفرادها يعبرون فيها عن آرائهم بكل حرية مهما اختلفت 

هذه الآراء كما يتقاسم أفرادها نفس المشاعر ويشجع الحوار والتفاوض بين أفرادها ، كما أن 

خل هذا النوع وفي حالة اللاتكيف يمكن أن يحدث الانشقاق دا. السلطة تمارس داخلها بطريقة لينة 

  . 87ص ] 53[من الأسر 

  .87ص ] 53: [ الأسرة الاستبدادية -

في هذا النوع من الأسر ، نجد أن هناك نوع من التسلسل الهرمي ، وفيها كذلك تعطي   

  . أهمية كبرى للجماعة و للقيم التقليدية ، وللوفاء العائلي 

  .ة تقابل بعقوبات السلطة في هذا النوع من الأسر في يد الآباء ، وكل مخالف

في هذا النوع من الأسر ، لا يوجد إلا القليل من القواعد   .87ص ] 53: [ الأسرة الفوضوية -

والحدود ، إن الاختيارات والقناعات الفردية تعلو على الحاجات الجماعية والأدوار الأسرية ، كما 

  .  أن التعبير عن المشاعر والانفعالات يسير بشكل عفوي 

    la cible والهدف l’accèsالدخول : ير غير مفكرو هذا الطرح بين بعدين وهما وفي الأخ  

الطاقة ، المجال والوقت ، والتي تشكل : إن بعد الدخول ينقسم إلى ثلاثة أصناف هي 

  .الموارد التي يبذلها أعضاء الأسرة في حياتهم اليومية 

ا تكون بعدد أعداد خريطة يومية إن الأهمية المعطاة للوقت والمجال ذات قيمة كبرى ، عندم

ولذلك ، فعندما ينظر الأب في ساعة يده ويقول لأحد أبنائه . 88ص ] 53[لنشاطات أفراد أسرة ما 

ليس لدي وقت الآن ، فإنه يعبر في نفس الوقت عن سلطته ، وعن جدول أولوياته المفروض عليه 

  .في التوقيت الخارجي
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بعد معبر عنه بأبسط العبارات وأصغر المواقف في وفي نفس الاتجاه ، فإن المجال هو ال

المجال الذي أتنفس فيه ، فإنه لا يعبر عن عملية : العبارات التالية: الحياة في الحياة اليومية ، فمثلا

  .التنفس في حد ذاتها ، وإنما هو تعبير عن الرغبة في الانفراد بنفسه مؤقتا

، حيث أنه يمكن اعتباره نقص في الطاقة في إن المورد الأكثر تعقيدا للدراسة هو الطاقة 

أسرة ما ، قد لا يكون كذلك في أسرة أخرى ، فمثلا ماذا يعني الخلود للنوم بعد تناول وجبة الغذاء 

لأحد الآباء ، هل هو عامل سلم ، أو على العكس هو مؤشر للحاجة لشحن الطاقة لمواجهة الأعباء 

ص ] 53[، فهو عبارة عن مجموعة الأهداف تحددها الأسر العائلية ، أما البعد الآخر وهو الهدف 

  .89.88ص  

وأخيرا فإن مفكرو اتجاه التحليل النسقي يميزون بين أربعة أدوار يمكن أن يلعبها أعضاء 

الأسرة ، وهذا يمكن إدراجه ضمن نظرية اللعب ، وبناءا على ذلك فإن أعضاء الأسرة هم إما ، 

  .فرجينمحركات تابعين ، معارضين أو مت

وهؤلاء اللاعبين ليسوا مجبرين على أن يبقوا في هذه الأصناف إلى الأبد بل يمكنهم تغيير 

  .الأدوار كلما سمحت لهم الفرصة

  : الاتجاه الظاهراتي والأسرة -

يرى أصحاب الاتجاه الظاهراتي ، أن الحياة اليومية سواء كانت ، زواج ، أو فعل اجتماع   

عة من التفاعلات سواء كانت مؤقتة أم لا تحكمها عدة أدوار على آخر ، تتضمن أوضاعا متتاب

  .الفاعل احترامها ، وإلا فإنه سيفقد  التفاوض الجاري في الوضع القائم

عن الطلاق ، نستطيع أن نميز بين الدراسات ) 1991(من خلال دراسة وليام قود   

تركز في دراستها للطلاق على تاريخ الكلاسيكية ، ودراسات الاتجاه الظاهراتي ، فإذا كانت الأولى 

العائلة ، وعلى درجة قوة المشروع العائلي ، فإن الثانية تعطي أهمية كبرى لعدم الالتزام كما يرونه 

الفاعلين أنفسهم ، وعلى ذلك فإن الطلاق ينظر إليه الاتجاه الظاهراتي ليس على أساس أنه حدث ، 

ص ] 53[ة أخرى تسمى مرحلة ما بعد الطلاق وإنما على أساس أنه مجرى حياة ينتهي بمرحل

  .يركز الاتجاه الظاهراتي على الكيف ، يدل الاهتمام بلماذا156
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، تطرح أسئلة على أفراد ، وهؤلاء عند الإجابة لا يجيبون عن الأسئلة ) قود(ففي دراسة 

ايات في كثير الخاصة بطلاقهم بل إنهم يبنون هذه الإجابات بروايتها ، بل إنهم يختلفون هذه الرو

  .من الأحيان

يجتمع من " مأساوية"يقوم الزواج في هذا التحليل على أنه نموذج مثالي ، بل أنه حركة   

إن مأساة هذا . خلالها فردين معا ، من أجل التعريف بنفسها ، وإعادة التعريف وانجاب الأطفال 

د ، إنها مدعمة بقوة ايديولوجية الفعل مشروعة اجتماعيا ، ومنظمة قبل أن تأخذ مكانها في حياة الفر

  .157ص ] 53[مواظيعها المهنية هي الحب ، الفرد الشخصي والجنسي ، وتكوين عائلة 

، أن كل زواج هو مختلط بالمعنى الذي يفيد أنه متغاير ، ومن ) كلنر( و ) برجر ( يرى   

 ذلك يتطلب بذل أجل الحفاظ على هذا المشروع يجب تقليص الفروق الموجودة بين الزوجين ، إن

  . جهد كبير من طرف الزوجين ، وذلك قصد انجاح هذا الزواج 

حسب برقر وكلنر دائما ، فإن كل زواج هو عملية تنشئة اجتماعية يمكن أن نقارنها مع   

تنشئة الطفولة ، وهي غريبة عنها في نفس الوقت ، باعتبار أن كلا الزوجين قد مرا على هذه 

  . فولة العملية أثناء مرحلة الط

إن الحياة اليومية تتطلب من الزوجين نسيان كل خلافاتهما ، وذلك من أجل انجاح مشروع   

  . >> الأسرة الجيدة << 

يشبه التحليل الظاهراتي إلى حد بعيد ، تحليل بارمونز لأنه يؤكد على التوازن ، فالأسرة 

  . تهدف إلى اعطاء السعادة ، وبناء الشخصية للذات وللآخرين 

ص ] 53: [عن الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى الاتجاه الظاهراتي فيمكن حصرها فيمايليأما 

159.  

 إغفال الجانب التاريخي ، زد على ذلك أن عملية التنشئة الاجتماعية لا يقوم بها الأبوين فقط ، -

  ……وإنما يساعد عليها المؤسسات الأخرى للتنشئة الاجتماعية كالأصدقاء ووسائل الاعلام 

 يركز الاتجاه الظاهراتي في تحليله على وصف الحياة العادية للأفراد كما هي ، ولا يأخذ بعين -

  الاعتبار بأن للحياة العادية في نظرنا عليها هي نموذج مثالي   
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  التغيرات الأسرية . 3.4

، سنهتم في هذا الجانب من البحث، بالطرق التي تتم من خلالها تحولات على أنماط الأسرة 

إن الكثير من الدارسين، ينظر إلى التغيرات التي حدثت على الأسرة على أنها ستؤدي حتما إلى 

اختفاء الأسرة كلية ، ولكننا لا نشاطر هؤلاء في هذا الرأي ، فالأسرة وحدة أساسية في المجتمع، 

تنا هذه، خاصة ولا يمكنها الاختفاء إلا إذا اختفى المجتمع ، ولذلك فإننا سننحى منحى آخر في دراس

وسنركز أساسا على التغيرات التي تحدث للأسرة، من جراء عوامل معينة وسنركز . الميدانية منها 

على عامل هجرة رب الأسرة، وكيف سيؤثر ذلك على دور المرأة أو الزوجة ، وعلاقة الأسرة 

ب، بل حتى بالأب المهاجر ، وكذا مجموعة التغيرات التي تحدث لا على مستوى الاجتماعي فحس

  .على المستوى الاقتصادي 

 إن التأكيد على أهمية الأسرة لا يعني أنه ليس هناك تغيرات على هذه الوحدة الاجتماعية ، 

بل إننا نجد في المجتمعات السريعة التغير أن بعض جوانب الحياة الأسرية تتعرض إلى اضطرابات 

اعتبار إن هذه الأخيرة جزء من المجتمع عنيفة ، ولذلك وحتى نفهم التغيرات المصاحبة للأسرة ب

ككل ، وهي تتأثر بكل العوامل التي تؤثر على هذا الأخير ، فإننا سنحاول أن نتطرق إلى النظريات 

السوسيولوجية التي درست الأسرة حتى يمكننا فهم علاقة، تغير الحياة الأسرية بتغير المجتمع ككل 

  . 117ص ]  17[

  : ج والأسرة النظرية التطورية في الزوا

ظهرت خلال القرنين التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، لقد تأثرت هذه النظرية بالنظرية 

  الداروينية ، وخاصة فكرة الانتقاء الطبيعي التي شكلت أساسا صلبا للتطور البيولوجي 

) حتمي(إن الإنسان حسب سبنسر مثل بقية الكائنات الحية ، يسير في طريق لا مفر منه 

  .طور فيه من بناء غير منتظم وغير متبلور إلى بناء متمايز ومتخصص يت

وقد ضرب سبنسر مثلا لتدعيم هذه النظرية عن نمو الزواج والأسرة في المرحلة المشاعية 

  . 118ص ] 17[الجنسية إلى مرحلة تعدد الأزواج وتعدد الزوجات إلى مرحلة الزواج الواحدي 
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 في هذه النظرة التطورية ، حيث أنه يرى أن تطور وقد أسهم لويس هنري مورجان كذلك

، ثم الزواج الجماعي ، ثم تعدد الأزواج، )التزاوج غير الشرعي ( الأسرة يبدأ بالشيوعية الجنسية 

  . ثم تعدد الزوجات ثم أخيرا الوحدانية، وهي أرقى أشكال الزواج 

مقتضاها رجل وامرأة ويرى وستر مارك ، أن الزواج تطور من خلال عادة بدائية يعيش ب

أو عدة نساء معا ، فتنشأ علاقات جنسية ثم يلتزمون بتربية ما ينجبون ، ويكون الرجل هو رب 

الأسرة في هذه الحالة وتساعده المرأة في ذلك ، ويرفض وستر مارك وجود الشيوعية الجنسية في 

. عات البدائية لتدعيم نظريته المجتمعات البدائية ، وقد اعتمد هذا الأخير على عالم الحيوان والمجتم

  . وقد أهملت هذه النظرية بعد الحرب العالمية الأولى 

  : النظرية الدورية المثالية للتغير 

ويرى زيمرمان . 121ص ] 17[هذه التغيرات كتابة الأسرة والحضارة " زيمرمان"ضمن 

ويعطينا زيمرمان ثلاثة أنه يمكن تنميط الأسرة تبعا لمقدار قوتها مقارنة بقوى باقي المجتمع ، 

  : أنماط رئيسية تمر عليها الأسرة وهي 

  :  أسرة الوصاية -

لا ينظر إلى الأفراد على أساس أنهم أعضاء في الأسرة ، بل على أنهم أوصياء على أسمها 

وأسرة الوصاية لها سلطة كبيرة على أفرادها وكذلك سلطة الأب ، وتنتظم . وأملاكها ونسبها 

وأما عضوية الأسرة فانها تعتمد على طقوس . ر لتكوين الدولة في نهاية الأمر الأسرة في عشائ

معينة ويمكن للجماعة أن تقبل أو ترفض أعضاء جدد ، كما أنها يمكنها أن تفرض قيودا على 

  . الزواج إلا حق الزوج في الطلاق إذا لم تظهر زوجته نوعا من التعاون معه 

  :  الأسرة العائلية -

سلطة الأسرة على أفرادها ، وتزداد سلطة الدولة التي تحد من حق الأسرة في يطبق فيها 

  . معاقبة أفرادها 
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  :  الأسرة النواة -

يصبح عقد الزواج عقدا مدنيا ، وليست له القدسية التي كانت له في الماضي مما جعل 

ات النسائية ظاهرة الطلاق تنتشر ، هذا إلى جانب أدلة أخرى على ظهور الفردية مثل الحرك

إن دورة التغير مستمرة لأن << : ومشاكل الشباب ثم يطبق زيمرمان فيما يتعلق بالأسرة فيقول 

أسرة الوصاية تحمل في داخلها بذور انهيارها وتفككها ، فبينما يتيح قانونها البدائي للعدالة قيام 

 أن سلطتها المطلقة على مجتمع منظم ويزيد من تراكم الثروة ، ويؤكد على العمل الإنتاجي ، إلا

أفرادها تؤدي إلى سوء الاستعمال ، فقد تظلم الزوجات وقد يتعرض الأبناء للطغيان والظلم ، كما 

أن حقوق الأفراد قد تقمع بوجه عام ، هذا يؤدي إلى نشأة المنازعات بين الأسر ، وبتطور المجتمع 

  .>> العائلية في الظهور الجماعة القرابية الممتدة وتبدأ الأسرة>> قوة << تتناقص 

   .123ص ] 17 [

وتعتبر الأسرة العائلية الأوسع انتشارا في المجتمعات المتحضرة ، ويعتقد زيمرمان أن 

ظهور الأسرة النواة كان عاملا مصاحبا لتقدم أركان الحياة الاجتماعية ، ويتمثل ذلك في عدم 

هرة انتشار الأبناء غير الشرعيين في حين الانسجام في الزواج وانتشار الزنا وسهولة الطلاق ، وظا

تزداد فيه الفردية ويختفي الولاء والانتماء ، ويرى زيمرمان أنه باندثار الأسرة النواة ، ستظهر 

  . أسرة الوصاية من جديد وهكذا يعيد التاريخ نفسه 

  : عوامل تغير الأسرة 

كل النظريات الموجودة ، ولكن >> نظريات التغير الأسري << لا يوجد بالفعل ما يسمى 

تؤكد على أن تغير الأسرة ، أو حتى المجتمع يعود إلى مجموعة من العوامل كالجنس أو المناخ أو 

  . التكنولوجيا أو الاقتصاد 

وإذا كانت الاختراعات والاكتشافات الحديثة، لها تأثير كبير على التغير الاجتماعي ، إلا أنها ليست 

رة، فكل تغير يحدث في الأسرة، فهو نتيجة لمجموعة من العوامل، العامل الوحيد في تغير الأس

   :يويمكن أن نحددها فيما يل
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  :  العامل الجغرافي -

إن الأسرة تعيش في مكان معين ، وهذا المكان يؤثر على أنشطة الأسرة ، وأي تغير في 

ثر حتما على الظروف الجغرافية ، سوف يؤدي إلى تغيرات أسرية ، فالكوارث الطبيعية ستؤ

سلوكات أعضاء الأسرة ، إن الدورات اليومية التي تحدث نتيجة دوران الأرض حول محورها ، 

وحول الشمس ، كل هذه الدورات تؤثر على الأنشطة الانسانية ، وليس ضروريا أن يؤثر العامل 

ن هذه المجتمعات الجغرافي دائما في التغير ، فمناخ أوربا مثلا لم يتغير لعدة سنوات إلا أننا نجد أ

  . قد عرفت تغيرات أسرية ملحوظة 

  :  العامل السكاني -

الدراسات السكانية أو الديمغرافية تهتم أساسا بتوزيع السكان على مستوى مساحة الأرض 

وما يصاحب ذلك من تغيرات من خصوبة ووفيات ومواليد بالزيادة أو النقصان ، والهجرة الداخلية 

ولذلك فإن أي تغير في حجم أو توزيع الناس . ذلك على البنى الاجتماعية والهجرة الخارجية وأثر 

يؤدي بالضرورة إلى التغيرات الاجتماعية ، وإذا كان العامل الديمغرافي أو السكاني عاملا مهما 

  . من عوامل التغير الأسري إلا أنه ليس عاملا كافيا 

  :  العامل البيولوجي -

الزواج يرتفع كلما كان عدد الذكور أكثر من الإناث ، كما لقد بينت عدة دراسات أن معدل 

أن زيادة الذكور أو نقصهم في مجتمع ما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة كارتفاع أو انخفاض معدلات 

ومن أهم التغيرات الأسرية التي يظهر فيها . الزواج ، وانتشار الدعارة ، والأطفال غير الشرعيين 

  . يادة عدد الأسر التي يوجد بها أفراد مسنين تأثير العامل البيولوجي ، ز

  :  العامل الاقتصادي -

يرى انجلز وغيره من الماركسيين أن التغير بالنسبة للأسرة يتوقف على تعديل يجب أن 

يطرأ على علاقات الملكية وقد أدى نشوء الملكية بعد مرحلة الشيوعية البدائية إلى استعباد النساء 

  .  اقتصادية ومعاملة الأطفال كسلع
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أن أي تغير في الاقتصاد يمكن أن يؤثر في الأسرة أو الأنماط الأسرية ، ويقول وليام جود 

أنه كلما اتسع نطاق النسق الاقتصادي من خلال التصنيع تضعف روابط << : في هذا المجال 

النسق القرابة الممتدة وتتفكك أنماط وحدات البدنة ويظهر هناك ميل إلى قيام شكل من أشكال 

الزوجي ، ومع ذلك ، فإن النظر إلى العامل الاقتصادي علىٍ أنه التفسير الوحيد للتغير الأسري 

  .130ص ] 17[>> لازال حتى الآن موضوعا للحوار 

  :  العامل التكنولوجي -

لقد عملت العوامل التكنولوجية على تغير شكل الأسرة من حيث بنائها ووظائفها ، حيث أن 

لية في الأسرة تغيرت إلى حد بعيد ، وتغير دور الرجل التقليدي كرئيس للأسرة ، العلاقات الداخ

وأصبحت العلاقات بين أفراد الأسرة تقوم على الحرية والمساواة ، كما تغيرت القيم المتعلقة 

بالزواج واختياراته ، وتغيرت النظرة إلى الطلاق ، كما أننا نجد أن وظائف الأسرة قد تقلصت 

وقد أثرت التكنولوجيا على . 131ص ] 17[ صر على الانجاب والتنشئة الاجتماعيةوأصبحت تقت

الأسرة من خلال نمو المدن وانتشار التصنيع وزيادة الخصائص الحضرية وكذا تحديد النسل 

  . ووسائله المتطورة 

لقد كان للتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تعرضت لها المجتمعات العربية وخاصة 

فالأسرة الريفية مثلا شهدت تغيرات ملحوظة . ع الجزائري آثارها الواضحة على الأسرة المجتم

  . خاصة بالتحاق المرأة إلى العمل 

إن التغير الاجتماعي العام في المجتمع وتأثير وسائل الاعلام ، وانتشار التعليم ، وكذلك 

 في الأسرة إلى الدرجة نقصان حجم الأسرة أدى إلى تغير ملحوظ في دور الزوجة وفي مركزها

التي يمكن القول معها أنها أصبحت ذات دور فعال في المجتمع ، وقد انعكس ذلك على مكانتها في 

المجتمع ونظرة المجتمع لها ، ويتدعم ذلك أكثر في غياب الزوج وهو محور اهتمامنا في هذه 

  . الدراسة 
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  العلاقات الأسرية . 4.4

شبكة من العلاقات التي تكون قائمة داخل الأسرة وتتفرع إلى << هي :تعريف العلاقات الأسرية 

أربعة أنواع من العلاقات وهي علاقة الزوج بزوجته وعلاقة الزوج بأبنائه وعلاقة الزوجة بأبنائها 

  .56ص ] 54[>> ، ثم علاقة الأبناء ببعضهم البعض 

حد كبير كما أنها تقوم العلاقات داخل الأسرة على أساس الشخصانية أي أنها شخصية إلى 

مباشرة مستمرة ويشعر فيها أعضاءها بالشعور الجمعي ، كما أنها تتميز بالتماسك ، وتتميز 

العلاقات الأسرية بأنها تتأثر بالأوضاع الجديدة ، أو إذا حدث طارئ عليها ، خاصة إذا تغيب أحد 

ه يحدث خلل إذا غاب أفرادها عنها وهو ما يهمنا في هذا المجال وهو موضوع دراستنا ، حيث أن

الأب عن أسرته ، وإن العلاقات في عصرنا الحديث قد تغيرت عنه عما كانت عليه في العصور 

السابقة خاصة مع التغيرات الاجتماعية الحاصلة وتغير الأدوار داخل الأسرة بفعل عوامل شتى ، 

  . ولعلنا سنتعرض من خلال هذه العجالة إلى أنواع هذه العلاقات 

  : الزوج بزوجته  علاقة -

لقد أثبتت الدراسات أن الأبناء الذين يعانون من مشاكل نفسية واضطرابات في الغالب ما 

ينتمون إلى أسر غير مستقرة تكثر فيها المشاكل الأسرية والعلاقة بين الأب والأم علاقة سيئة يكثر 

 ، فإنهم ينتمون في الغالب فيها الشجار ، والعكس فإن الأبناء الذين لا يعانون مثل هذه الاضطرابات

  . إلى أسر متماسكة وتسود فيها المودة والرحمة 

لذلك فإن هذه العلاقات حركية وغير جامدة ، وهذا ما يفسر تغير الأدوار بداخلها ، فبعدما 

كان الأب يلعب الدور الأساسي في الأسرة خاصة الريفية منها ، أصبحت مكانته تساوي تقريبا 

  . بناء ، وذلك بسبب استقلال الزوجة أو الأبناء اقتصاديا مكانة الزوجة والأ

كما أن العلاقة الزوجية تتميز بالجزاء ، فالزوج عند قيامه بدور يتماشى مع توقعات زوجته 

فسوف تقابله بجزاءات إيجابية كالود وإظهار العواطف ، أما إذا كان العكس فسوف تقابله بذرف 

 أن تقوم العلاقة الزوجية على الرضا الشخصي والتعاون على الدموع والشجار ، وبذلك فإنه يجب

  . 79ص ] 17[حل المشاكل الاقتصادية والمودة والرحمة
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   العلاقة بين الأبوين والأبناء -

في المرحلة الأولى من حياة الطفل تكون العلاقة المسيطرة هي علاقة الابن بأمه ، والأب 

 الأب في نمو الطفل خاصة مع تعلم الطفل للمشي يكون عبارة عن معيل فقط ، وتزداد أهمية

والكلام واكتسابه للخصائص التي تحوله إلى كائن اجتماعي ، وعند نموه شيئا فشيئا يزداد انفصاله 

عن أمه ، وتتعمق علاقته بالأب خاصة وأن هذا الأخير يقوم بدور مهم في تدريب الإبن خلال 

  . مراحل نموه المختلفة 

 الأب بأبنائه فإن نموهم النفسي يكون سليما ، وإذا حدث وغاب الأب فإن وإذا تعمقت علاقة

ذلك سيؤثر حتما على نمو الأبناء ويؤثر ذلك عكسيا على شخصية الطفل فيصبح الطفل يكره كل 

صفات أبيه من رجولة ونشاط وكل صفات الشخصية المتزنة ، وسيؤثر ذلك كله على سلوكات 

 إلى حدوث مشاكل أسرية حادة ، وقد أجمع أغلب الباحثين في ييؤدالطفل في المستقبل ، وهذا ما 

مجال الأسرة والطفل أن غياب الأب يؤثر كثيرا على الطفل ، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه بالتأكيد 

  . أو النفي من خلال هذا البحث 

ي تنشأ بين أما فيما يتعلق بعلاقة الأم بأطفالها ، فإن أغلب الباحثين يرون بأن العلاقة الت

الطفل وأمه منذ مراحل ولادته الأول تؤثر سلبا أو ايجابا على حياة الطفل المستقبلية ، خاصة إذا لم 

  . تقم هذه الأخيرة بدورها المنوط بها 

كما أن التفرقة بين الأبناء من حيث الجنس تؤثر عليهم كثيرا ، وتسبب لهم اضطرابات كثيرة 

  .98.97ص ص ] 55[م ولربما تدفعهم إلى كراهية أسرته

وخلاصة القول أنه إذا كانت العلاقة بين الآباء والأبناء تتميز بالتسلط فإنه يكون بداية لنمو 

الكراهية في نفوس الأبناء ، أما إذا تميزت هذه العلاقة بالحوار وتبادل أطراف الحديث والنقاش فإن 

  . على سلوكاتهم المستقبلية ذلك سيؤدي إلى نشوء الأطفال تنشئة سوية ولا يؤثر ذلك سلبا 

  آثار غياب الأب عن الأسرة . 5.4

لقد بينت العديد من الدراسات أن غياب الأب عن المنزل له انعكاسات كثيرة على الأسرة 

  : على عدة مستويات ولعلنا سنورد بعضها في هذا المقام 
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و التوقعات التي ترتبط لقد سبق وعرفنا الدور بأنه مجموعة من المعايير أ:  الأدوار الأسرية -

بأوضاع معينة ، وهو كذلك يشير إلى العلاقة بين ما نفعل نحن وبين ما يفعله الآخرون ، والدور 

  كعملية يشمل على كل فاعل يكيف سلوكه وردود فعله نحو ما يعتقد أن الآخرين سوف يفعلونه

   . 155ص] 17 [

أو موقف اجتماعي معين ، وأي كما أن الدور مرتبط بوضع محدد للمكانة داخل الجماعة 

دور في الجماعة يميل إلى أن يتغير طبقا لطبيعة الفرد الذي يشغل المكانة ، وتبعا للتركيب العام 

  .390ص ]  7[للعضوية في الجماعة 

إن الأدوار داخل الأسرة تختلف باختلاف الأسر ، فهناك أسر تمتاز الأدوار داخلها بأنها محافظة أي 

 يقتصر على رعاية شؤون المنزل فقط، وعلى اعتبار أنها أم ، بينما يقتصر دور أن دور الأم مثلا

  . الأب على توفير الحاجيات المادية والقيادة ، داخل الأسرة 

وهناك أسر أخرى يتقاسم فيها الزوجان أدوارهما بالتساوي وهناك نوع آخر من الأسر 

القرارات داخل الأسرة ، بينما يقتصر دور الأب تضطلع فيها الأم بالأدوار القيادية ومسؤولية اتخاذ 

  . على توفير الاحتياجات المادية للأسرة 

وكما لغياب الزوج من أثر على الأدوار الأسرية وخاصة دور المرأة أو الأم فقد  أوضحت 

أن غياب الأب عن الأسرة له انعكاسات على  .146.145ص ص ] 56[دراسة لعلياء شكري 

 ففي المثال الذي أوردته وهو مثال الأب الذي يعمل بنظام الدوريات ، فقد الأدوار الزواجية ،

توصلت إلى أن الزوجة تصبح لها بعض الأدوار القيادية ومسؤولية اتخاذ القرارات الهامة داخل 

ومن . الأسرة ، وقد كشف ذلك من علاقة الأم بالأبناء وتباعد علاقة الأب بالأبناء وبالزوجة أيضا 

ج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة هو أن بعض الأمهات قد فشلت في أداء هذه بين النتائ

الأدوار وقد كان من نتائج ذلك إخفاق الأبناء في الدراسة ، وعلى العكس من ذلك ففي أسر أخرى 

  . فقد نجحت الأم إلى حد بعيد في أداء تلك الأدوار، واستطاع الأبناء أن يزاولوا تعليمهم بشكل عادي

ن غياب الأب لا يؤدي إلى اضطلاع الأم بأدوار جديدة فحسب، بل يؤدي أيضا إلى إ

محاولة الابن الأكبر تعويض النقص الذي يخلفه غياب الأب ويصبح يتقمص أدوار لم يكن يقوم بها 

  .151.150ص ص ] 56[من ذي قبل 
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  :  العلاقات العاطفية -

ب الدراسات التي أجريت في هذا إن حرمان الأبناء من الوالدين أو أحدهما يؤدي حس

المجال إلى نمو هؤلاء نموا غير متوازن ، فقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين ينشؤون في 

الملاجئ ، مثلا لا ينمون نموا طبيعيا في انفعالاتهم ، وذكائهم ، وعلى العكس فإن الأطفال الذين 

لى تقديرهم لذواتهم، وتنمية قدراتهم، يتمتعون بقدر من الحب والدفء العاطفي فإن ذلك سيؤدي إ

  . وتقبلهم للمعايير، والقيم 

لقد أظهر بعض الأطفال الذين يعانون من غياب الأب تصرفات سلبية مع أفراد أسرهم 

وذلك حسب الدراسات التي قام بها كل من . 83ص ] 57[وبعض السلوكيات التسلطية 

  ) . Sawery(وساوري ) Lynn (ولين)  Meddinnus(وميديناس ) patterson(باترسون

  :  الشجارات الأسرية -

ينشأ الشجار عادة داخل الأسرة نتيجة وجود شخصيات مفككة في الموقف الأسري لا 

تتحمل المشاكل اليومية ، فلمجرد مشكلة صغيرة ، أو محاولة أحد أفراد الأسرة فرض مطالبه على 

لأسرة أو الاخفاق في أداء الدور كفشل الأب في المراهقين الذين يحاولون جلب اهتمام باقي أفراد ا

توفير الدخل لأسرته ، وقد توصل علماء النفس والكثير من الباحثين أيضا إلى أن الأبناء الذين 

يحرمون من عاطفة أحد الوالدين كغياب الأب مثلا عن المنزل يؤدي إلى اختلالات في سلوكهم 

  . ا وميلهم إلى المشاجرات داخل أسرتهم أو خارجه

هذه بعض آثار غياب الزوج عن أسرته ، وسنحاول من خلال بحثنا الميداني التطرق إلى 

  . مختلف الآثار التي يسببها غياب الأب أو هجرته لفترة طويلة 
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5الفصل   

  تحليل سوسيولوجي للأسرة العربية والأسرة الجزائرية
 
 

  أهمية الأسرة في الديانات السماوية. 1.5

   

وقد اهتمت كل , سرة أول رابطة اجتماعية يعرفها الإنسان في حياته منذ ولادته تعتبر الأ

وذلك قصد , لقد اعتنى العهد الجديد في الديانة المسيحية بالزواج والطلاق . الديانات السماوية بها 

إرساء أسس الأسرة المسيحية على مبادئ الدين الجديد  ، ووصاياه ، ولاسيما أن التشريعات التي 

نسبة إلى موسى ) موسوية(كانت سائدة آنذاك ، في فجر الدعوة المسيحية ، كانت إما تشريعات ، 

عليه السلام ، أو تشريعات رومانية ، وتتناول العادات والتقاليد ، وقوانين الرسل والمجامع المقدسة 

  .، تفريع المسائل ووضع القواعد المنظمة لحياة الأسرة

  
 قانون ، ثم 106حيث أنها تضم ) باسليوس الكبير(قواعد القديس ولعل أهم هذه القوانين ، 

 قانون ، تدور في معظمها حول أمور 107، وتضم ) أثناسيوس(الاسكندرية ) بطريك(تليها قوانين 

  .234.135ص ص ] 58[الزواج والطلاق ، والعلاقات الزوجية ، وشؤون الميراث 

  
 للأسرة المسيحية وهي القوانين التي وضعها كما أن هناك قوانين أخرى ذات أهمية بالنسبة  

الكتاب الأول مخصص للخطوبة ، وهدايا العرس ، والجهاز ، : ، وقد جاءت في أربعة كتب) نيسه(

  .وأسباب فسخ الزواج ، والوصية ، والميراث ، والولاية، وما إلى ذلك

رجات القرابة و أما الكتاب الثاني فقد تناول الميراث ومراتبه ، والوقف والوصية ، ود  

محارم الزواج ، والزواج بالأرامل ، والزواج بعقد أو بدونهما ، كما تناول حقوق المرأة المفارقة 

لزوجها أو المطلقة ، وحقوق الزوج في مال الزوجة ، واعتبارات تتعلق بالقذف والزنا ، أما الكتاب 

، وحرمان المتبني من الميراث الثالث فيشمل على أمور التبني ، والأبوة الطبيعية والقانونية 

  .والرجوع في الوصية
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كما أن جميع طوائف المسيحية تعتبر الأسرة نظاما مقدسا ، وهي خلية اجتماعية ، ويعتقد   

الكاثوليك والأرثودكس أن المسيح عليه السلام ، قد علم المسيحية سبعة أسرار تؤدي إلى السعادة ، 

ة كما اهتمت الديانة اليهودية بالنظام الأسري ، واعتبرته أمرا ويعتبر الزواج أحد هذه الأسرار السبع

بنظام وحدانية الزوج ) نسبة إلى نبي االله موسى عليه السلام(مقدسا ، ونأخذ التعاليم الموسوية 

والزوجة ، حيث أن هذا الشكل بالنسبة لها هو الأكثر استقرارا ، كما نفرت هذه الشرائع من تعدد 

 ، وسمحت بذلك إلا في أضيق نطاق ، كما اشترطت القوانين اليهودية موافقة الزوجات ومن الطلاق

الزوجة على الزواج الثاني في حالات المرض أو العقم ، ففي سفر التكوين إشارات إلى قدسية نظام 

الزواج ، وكيف أن االله سبحانه وتعالى خلق حواء بعد آدم ، لاستكمال التنظيم الاجتماعي لشؤون 

  .237ص ] 58[الكون

 وبجانب ما جاء من سفر التوراة ، هناك تفصيلات كثيرة في الكتاب الثاني ، بعد التوراة   

  .بخصوص الحياة الإنسانية عامة ، وشؤون الفرد والأسرة والجماعة خاصة" التلمود" وهو 

وإذا عدنا إلى ديننا الحنيف ، فإنه يؤكد على أهمية الأسرة في المجتمع ، وفي ذلك حكمة   

هية مطلقة ، وهي المحافظة على بني البشر من كل ما قد يؤذيه ، ماديا أو معنويا ، فالأسرة هي إلا

لقد حدد الإسلام . أول رابطة اجتماعية وأهمها على الإطلاق ، عرفها الإنسان في حياته منذ الولادة 

لأسرة ودورها كل أركان الأسرة بعقد شرعي بين الرجل والمرأة ، لقد أعطى الإسلام أهمية كبرى ل

، ووظيفتها الخطيرة في تنشئة الطفل وتكوين الأجيال ولذلك وجب على الزوج الإنفاق على زوجته 

وأولاده ، بل نظر إلى عمل الزوج وكفاحه من أجل أسرته ، كنوع من العبادة والتقرب إلى االله ، 

ه ، تعتبر الدولة ، وفي الحالات التي يعجز فيها رب الأسرة عن الإنفاق لظروف خارجة عن إرادت

  .237ص ] 58[أو السلطة العامة مسؤولة عن هذا الإنفاق

  

يؤكد الإسلام على أهمية الأسرة كبناء اجتماعي ، ورابطة اجتماعية ثقافية ، وروحية لما   

  .لذلك من دور في الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والتصدع

قتصادية ولكنها قوة التلاحم والترابط إن قوة الأسرة لا تتمثل في القوة المادية أو الا  

  .الاجتماعي بين أفرادها
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وبما أن دراستنا ستركز أساسا على دور الأسرة ، من حيث التفكك الأسري الذي يسببه بعد   

يعتبر الإسلام الأسرة المكان . رب الأسرة عن أسرته ، وفي إطار العلاقة بين الأسرة وتنشئة الطفل

  .الطفل ويتربىالطبيعي الذي يولد فيه 

  

وإلا نشأ مبتور , إن الطفل في الإسلام لا بد أن تكفله أسرته ، لينشأ فيها نشأة طبيعية   

ولا يمكن لأي مؤسسة اجتماعية أخرى أو تغوص الأسرة في هذه , شاذ السلوك , العواطف 

  : ويتمثل دور الأسرة في تنشأة الطفل فيما يلي . الوظيفة 

ويتعلم منها , وذلك من خلال تقديم نماذج سلوكية للطفل يهتدي بها , فل  تقديم المثل الأعلى للط-

وقد أفرد الإمام أبو حامد الغزالي أجزاء خاصة بهذا الجانب خاصة ما تعلق , الصواب والخطأ 

 . باقتداء الأبناء بالآباء في تصرفاتهم اليومية 

, يولد لدى الطفل الاطمئنان , لحنان إن مناخ الحب والود والعطف وا:  البيئة الاجتماعية للأسرة -

يرى بأن الكثير من الأمراض النفسية يسببها الافتقار إلى الجو , حتى أن الطب النفسي الحديث 

ولكي يكون الجو الأسري يتميز بهذه الخاصية فقد حرص , الأسري الذي تسوده المودة والمحبة 

 :الإسلام على مايلي 

 .  حسن اختيار الزوج لزوجته -أ

 . العدل والمساواة بين الأبناء -ب

  .والـتآلف في تنشئة الأبناء , والمحبة ,  نشر روح الرحمة -ج

حتى ينشأ الأطفال في جو يسوده ,  قيام العلاقة الزوجية على المودة والرحمة -د

  .الهدوء والانسجام 

يتوقف على الروح , إن ما يقوم به الآباء تجاه أبنائهم :  علاقات التبادل والتكافل في الأسرة -

حتى ولوكان من غير , إذ الحقوق الأبوية مفروضة للوالدين , التبادلية بين هؤلاء الأبناء والآباء 

ومن مظاهرها الإحسان إلى الأقارب , وترتبط بمسألة التبادل والتراحم صلة الرحم , المؤمنين 

 . ومساعدتهم , ونصحهم 

ر الأسرة المعروف بالبيت والمنزل  وتوفير الإمكانيات لقد عني الإسلام بمق,  وظيفة المنزل -  

ومن خصائصه وأصالته , ففي المنزل تربى الأجيال , ليقوم بدوره المتكامل في التنشئة الاجتماعية 

تأخذ طابعا تنقله إلى المجتمع الكبير  كما حرص الإسلام على العناية بالممارسة المنزلية لجوانب 

  . التنشئة الاجتماعية



 96 

 

  مية الأسرة في البناء الاجتماعيأه .2.5

 
, عيش مجموعة من الناس على قطعة أرض محددة جغرافيا ,    نقصد بالبناء الاجتماعي 

تعمل على , ولهم أهداف مشتركة متفق عليها , ويرتبط هؤلاء الأفراد بقيم تنظم طرق عيشهم 

  .152ص ] 59: [تحقيق مايلي 

  .ف المجتمع تنشئة الفرد وفق الطريقة المرسومة من طر

 .تنظيم الموافق الاجتماعية  -

 .ربط الفرد بمحيطه الاجتماعي  -

 .تحديد توقعات الأدوار الاجتماعية  -

 .تحديد الوظائف الاجتماعية للأفراد والجماعات  -

 .توحيد الاتجاهات الثقافية والاجتماعية للأفراد  -

لمجتمع بدوره هو في حاجة كما أن ا, في حاجة إلى المجتمع ,     إن الأسرة هي نظام اجتماعي 

حيث أن كل واحد منهما يكمل دور , وهنا يتجلى الاعتماد المتبادل بينها وبين المجتمع , إليها 

ولا يمكن تصور أسرة منعزلة عن , ووظيفة الآخر ولذلك لا يمكن تصور مجتمع بدون أسر 

ن نوجزها في النقاط ولتوضيح دور وأهمية الأسرة في البناء الاجتماعي يمكن أ, المجتمع ككل 

  : التالية 

  

بل هي , حيث انها ليست عملا فرديا منعزلا عن المجتمع ,  الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع -1

ومن يخرج عن ذلك , ويفرضها على الأفراد , فتقاليد الزواج يحددها المجتمع , قائمة على المجتمع 

 .وقد تكون غير رسمية , ن رسمية وتسلط عليه عقوبات اجتماعية قد تكو, يقابل بالرفض 

فإننا نجده يقلد أباه في , فإذا لاحظنا طفل مثلا ,  إن الأسرة هي من يشكل سلوكات الأفراد -

وتنقل هذا التراث من , كما أن هذه الأسرة هي التي تشكل الوعي الحضاري للأفراد , حركاته 

 . د السلوك والآداب العامةوقواع, والتقاليد ,حيث أنها مصدر للعادات , جيل إلى جيل 

فإذا كانت باقي النظم مستقرة فإن الأسرة تكون ,  تؤثر الأسرة وتتأثر بباقي النظم الاجتماعية -

, نجد أن الأسرة كذلك تتأثر بذلك , وغير مستقرة , أما إذا كانت النظم الاجتماعية مفككة , كذلك 
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ه المتمثلة في الجريمة والتسول وكل مظاهر, وتكون عرضة للتفكك والانحراف الاجتماعي 

 .وغيرها من مظاهر الانحراف 

فإننا نجد الأسرة كانت تقوم بكل الوظائف التي , فإذا عدنا إلى التاريخ ,  الأسرة وحدة اقتصادية -

وبعد المشاريع , وقد تغيرت هذه الوضعية بحد الثورة الصناعية في أوربا , تسد حاجياتها المادية 

  . العالم الثالث التنموية في دول 

                                              

فالأب يعمل لتوفير , أما الأسرة المعاصرة فينبغي على كل فرد فيها تأدية وظيفة ما 

إضافة , لمساعدة الأب , أما الأم فقد تعمل في البيت أو خارجه , متطلبات الأسرة من مأكل وملبس 

, فإن الأسرة لا تزال تقوم بوظائف اقتصادية , ا في المجتمعات الريفية أم, إلى تدبير شؤون البيت 

  .حيث أنها لاتزال تنتج كل ما تستهلكه خاصة من المواد الغذائية والملابس 

وتحقيق العواطف , ولبقاء النوع ,  الأسرة هي الوسط الطبيعي لتحقيق الدوافع الجنسية -

  . ة والأمومة والأخوة والغربة وما إلى ذلك والانفعالات الاجتماعية مثل عواطف الأبو

سواء كانت اجتماعية أو ,  الأسرة هي وحدة إحصائية يعتمد عليها في الإحصاءات السكانية -

, و يمكن الاعتماد عليها . اقتصادية وخاصة ما تعلق بعدد السكان والمستوى المعيشي للمجتمع 

والرفع من المستوى ,  المختلفة لإصلاحها وذلك لوضع الخطط. كعينة للدراسة والبحث العلمي 

  .الاجتماعي 

لأنها جزء منه ككيان , يبين بأن الأسرة من التفكك والتفسخ والانحلال , إذن فكل ما ذكر سابقا 

واستمرار الحضارة والثقافة , ولأنها هي المؤسسة الطبيعية لاستمرار النوع الإنساني , اجتماعي 

  .246.245ص ص ] 58[

  رة العربيةالأس. 3.5
  

أن تكون القبيلة هي ) العهد الجاهلي(لقد اقتضى النظام الاجتماعي العربي قبل الإسلام 

الوحدة الأساسية للتنظيم الاجتماعي سواء كان ذلك في المدن أو البادية ، كما أن النسب وقرابة الدم 

 ، حيث أنه لم يكن كانا المبدأ الذي يحدد علاقات الناس ويرسم لهم الإطار المادي والاجتماعي

وقد كان الأشخاص الذين تخلعهم . مقبولا في العرف الجاهلي أن يكون الفرد دون إنتماء قبلي 

  .  قطاع طرق فأصبحويسمون صعاليك لا من يأويهم ) تطردهم قبائلهم(قبائلهم 

  :  موقع الأسرة في التنظيم الداخلي للقبيلة -
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].  60)[أبناء + والدين ( يلة ولهما نفس المعنى إن الرهط أو الأسرة هو أصغر تشكيلات القب

وفي الحقيقة هناك من يميز بينهما ، فالرهط هو أبسط حيث يظم الأب والأبناء بينما . 40ص 

قيقال رهط النبي . الأسرة تظم الأبوين ، الاخوة ، الأعمام ومجموعة أسر تكون عشيرة أو فخذا 

لمطلب ، ومن العائلات تتكون الفصائل آل أبي طالب ، صلى االله عليه وسلم ، عائلة أو أسرة عبد ا

  آل العباس 

                                                                           

                                     قبيلة مضر 

  

                 كنانة             عمارة        عمارة           قريش

  

   

                         بنومخزوم           بطن            بطن            بنو عبد مناف 

  

  

                             بنو أمية           فخذ            فخذ                بنو هاشم 

  

  

      فصيلة            آل أبي طالب                             آل العباس       فصيلة         

  

   

                                       قاعدة القبيلة         رهط            أسر 

                             أرهاط ، أسر                                 رهط  

  النبي صلى االله عليه وسلم                              عائلات                     

يبين قبيلة قريش لتتبع نسب الرسول صلى االله عليه وسلم الجد الأعلى للقبيلة أو . 2.5: شكل رقم

  .         43ص ] 60[رأسها 
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ومن الملاحظ أن الأسرة في ذلك الحين وما وصلنا من معلومات عنها يسوده الغموض ولا 

  لحالي ولم يصلنا بالضبط مدلولها  أخذ تلك المصطلحات بمفهومنا اايمكنن

أي ) آزر(وهي الصيغة الأخرى لفعل " أسر " في اللغة نعني :  المفهوم الجاهلي للأسرة -

  .التناصر

  :  بنية الأسرة الجاهلية البدوية -

كانت الأسرة تعيش ضمن أرهاط الفخذ الذي تنتمي إليه ضمن القبيلة حيث لكل رهط رئيسه 

الوالدين والأبناء والحفدة ، حيث تكون السلطة لرب الأسرة وله الملكية أو شيخه ، ونجد نموذج 

التامة على كل شيء ، وليس للفرد كيان ذاتي منفصل عن القبيلة ، لأنها هي التي تتحكم في معيشته 

وفي علاقاته مع الخارج ، فالفرد يعرف من خلال قبيلته في علاقاته الخارجية وحتى رهطه 

  وأسرته تختفي 

  ... . مثال من آل كذا أو من بني عبد ) كن في الداخل يعرف بأسرته ول( 

  : الزواج 

يعتبر شأنا خاصا بالعشيرة والقبيلة ، وكان يبت فيه من طرف مجلس القبيلة ورؤساء 

العشائر ، وهذا الاهتمام يرجع إلى أن الزواج كان الوسيلة الوحيدة لإنشاء قرابة جديدة ، فتنظم 

ص ] 60[وقد عرف البدو الجاهليون الزواج الداخلي والخارجي . ا وتبني قوتها تحالفاتها وسياسته

حيث أن الداخلي يميل إلى الاحتفاظ بوحدة القبيلة وتماسكها الداخلي ، والخارجي يهدف إلى . 45

تجديد قوة القبيلة وعقد تحالفات جديدة خاصة مع الغارات التي كانت تشنها القبائل على بعضها 

  . البعض 

  

  :  العلاقات الزوجية -

تتحكم في هذه العلاقات المنزلة الاجتماعية لقبيلة الزوجة، إذا حصل الزواج من خارج 

فمنزلة . القبيلة ، أو كونهما أبناء عمومة ، أو كون قبيلة الزوجة بعيدة أو قريبة من قبيلة الزوج 

كس على نفوذ إبنتهم في الزوجة في بيت زوجها تتوقف على منزلة قبيلتها وقوتها لأن ذلك ينع

القبيلة أما ضعفهم فينعكس مهانة وانكسارا ، وقد جرت عدة حروب بين عدة قبائل، بسبب إهانة 

  . وسوء معاملة الزوجة لأن ذلك إهانة لقبيلتها 

أما الزواج من الأقارب فيسوده المعاملة بالحسنى وعدم احترام ذلك يؤدي إلى عداوة أبناء 

  . ا البعد فيؤدي إلى فقدان الزوجة حماية قبيلتها أم. 52ص ] 60[العمومة 
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وإذا كانت الزوجة ذات مكانة احترمها زوجها وشاورها في أمور البيت والمعيشة وقدر رأيها 

  .وغالبا ما يحقق رغباتها 

  

  :  الأسرة الجاهلية في الحواضر -

أن استقلالها بدأ إن الأصل المشترك هو ارتباط الأسرة الحضرية والبدوية بالقبيلة ، إلا 

يظهر في السكن ، ولكن ذلك لم يكن يعنى استقلالا بنيويا وظيفيا ، فحتى البيوت المستقلة كانت 

  . متراصة مع بيوت القبيلة لتأمين الحماية 

ورغم الحياة الحضرية ، فإن التقاليد البدوية بقت تطبع كل الحياة الحضرية بالرغم من التغيرات 

حضر مثل استشارة الفتاة المخطوبة ، حتى أن الحضريين قد تساهلوا في التي طرأت على سكان ال

  .قضية مجالسة الخطيب 

  

  :  الأسرة العربية بعد ظهور الإسلام -

لقد أدى ظهور الإسلام إلى تغيرات متعددة على مستوى القبيلة حيث أثر عليها كثيرا وظهر 

ى ذلك إلى ظهور ثلاث اتجاهات للتغير شكل أكثر وحدة وتماسكا وهو الأسرة الإسلامية ، وقد أد

  . مست القبيلة 

  : هو الشكل الذي انتقى إليه نوعان من القبائل  : - العشيرة – الأسرة -

 القبائل أو بقايا القبائل أو العشائر التي لم تهاجر ولم تشارك في الحرب والفتوحات الإسلامية ، -

تطور مادي ، واستمرت في ممارسة الرعي ولم تنل من أموال لتلك الأسباب ، ولم يحصل لها 

  .118ص ] 60[وحافظت على نمط معيشتها فلم تتغير جذريا حياتها 

  

لقد فقدت القبائل بإسلامها كيانها وتحولت إلى مجموعة عشائر تقدم الولاء إلى الآباء وذوي 

م الإرث ، وليس إلى جد أعلى غير ملموس ، أي الأقارب الذين حددهم نظا) فروع الأب(القربى 

فانتعشت العشيرة وأصبح لها كيانها الاقتصادي قائم على قيم جديدة كالبر والتقوى والتعاون ، 

  . أولوية ذوي القربي 

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام << : قال االله تعالى 

  .76ص ] 61 [>>بعضهم أولى ببعض في كتاب االله إن االله بكل شيء عليم 
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أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين << : وقال أيضا 

  .5ص ] 62[>> ومواليكم 

  

ومع وجود دور جديد للأب وقيم اجتماعية جديدة تدعو إلى إقامة علاقات وطيدة داخل 

دة حسب المفهوم الإسلامي للأسرة الأسرة بدأت القبيلة تتفرع إلى عشائر هي بمثابة أسر واسعة ممت

، ومع ذلك فإن الطابع القبلي مازال هو الغالب كالنظرة إلى الأنساب ، المصالح القبلية ، وعلاقتها 

  .120ص ] 60[بباقي القبائل ، وعادات الثأر ، والطلاق المتكرر ، العصبية القبلية 

  

لتشريع الإسلامي قد جعل من لقد تغيرت نظرة العرب إلى الزواج بدخول الإسلام حيث أن ا

هذه الرابطة عقد مقدس، يقوم على المودة ، والمهر والتكافؤ والعدل ، وبالرغم من ذلك، بقيت 

بعض العادات سائدة مثل الزواج من ابنة العم ، كما أن الاختيار للزواج انتقل من القبيلة إلى الأسرة 

ا نظرا لوحدة مصدر العيش، ولا يتم الممتدة ، أما السكن الزوجي فأصبح في منزل الأب وهذ

انفصال الأبناء، إلا بعد وفاة الأب ، صاحب السلطة ، وقد ظهر ما يسمى بالأسرة الأرستقراطية ، 

وهم أصحاب الرواتب والذين يجري لهم الخليفة رواتب يقتاتون منها ، فأصبحوا يميلون مع مرور 

صبح لهذه الفئة أراضي واسعة وممتلكات، الزمن إلى حياة الترف، والبذخ ، ومع تجمع الثروة أ

وتجارة تشغلها، وتسكن في الحواضر وأصبح لها نمط حياة خاصة هي الأرستقراطية خاصة بعد 

عهد الخلفاء الراشدين، وتولي الأمويين مقاليد الحكم ؛ وقد انتشر هذا النوع من الأسر في هذه الفترة 

نائه وخدمه من الأرقاء والعبيد ، في قصر ومن خصائصها أنها كانت تضم الزوج وزوجاته وأب

واحد فضاعت حدود الأسرة وتشابكت العلاقات وتعقدت ، وكان ينال هؤلاء الدعم من السلطة والتي 

كانت بدورها تنال الدعم منهم بل الشرعية لأن ولائهم لها وهم أشراف المجتمع يضمن ولاء باقي 

  اد في هذه الأسر ظاهرتان الطبقات اقتداء بهؤلاء الأرستقراطيين ، وقد س

  . وهو اقتناء الجواري للتمتع بهن وكثيرا ما كان يعقبه التزوج خاصة في حالة الولادة :  التسري -

أو عدم السماح لهن بالخروج من القصر ولا بمخالطة الرجال فهبط :  احتباس النساء في المساكن -

ولم يكن الطلاق سائدا . ئد الغرامية مستواهن الفكري، وانحصر في كيفية كسب ود الزوج والمكا

في هذه الأسر نظرا لقبول المرأة بنمط الحياة الأرستقراطية وإذا حدث ولم يتفاهم الزوج مع زوجته 

  .فإنه يهمشها ويتفرغ لغيرها 
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ومما ظهر في هذه الأسر هو ظهور ما يسمى بالأسرة الزوجية الأرستقراطية حيث أنه 

 الابن يخصص له سكن مستقل بالتعاون مع والد العروس ، وهنا بفضل الثروة ، وبمجرد زواج

نقصت قليلا سلطة الأب ، ونالت الزوجة بعض الحرية والاحترام والذي تستمده أيضا من مكانة 

  .183ص ] 60[عائلتها 

  

لقد كان هذا الزواج يتم نظرا لوجود مصالح مشتركة بين العائلتين وأي مساس بهذه 

اة الزوجين ، أما إذا حدثت خلافات زوجية فإن العائلتين تطمسان الخلاف المصالح ينعكس على حي

  . مادامت المصالح مستمرة 

  

  :  أوضاع الأسرة العربية حاليا -

لقد مرت على الأمة العربية مرحلة سميت بمرحلة الإصلاحات والتي أدت إلى تقسيم 

  . : 287ص ] 60[ت التالية التشكيلة الإقطاعية و كان هذا بوحي من تركيا فظهرت الإصلاحا

وما جاءت به من إصلاح زراعي والذي مس في العمق :  إصلاحات محمد علي في مصر -أ

  . ملكية الأراضي ومصادرة جميع الأراضي ، وظهرت الصناعة ، والعلوم والتكوين في الخارج 

  ة جاء بسياسة تحارب الإقطاع والقبلي : 1831-1817 إصلاحات داوود باشا بالعراق -ب

  .  إصلاحات الأمير بشير الثاني بلبنان والذي حد من الإقطاع وأمم الأراضي -جـ

وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تفكيك الأسرة العربية حيث قسمت الأسرة الواسعة المتفرعة وظهرت 

أسر جديدة مؤلفة من مجموعة أسر قرابية فرعية صغيرة متساوية ، متعاونة ومتعاطفة وتميزت 

  : ر بخمسة مظاه

  . قد تضم الأقارب الأدنيين وأحيانا الأباعد  -1

 .هناك اقتسام للأعباء الاجتماعية بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية دون تحديد الدور -2

 . اختفاء التعاون المهني في الأسرة حيث أن كل فرد يهتم بعمله  -3

 . استقلالية نسبية الأسر القرابية الفرعية الصغيرة  -4

 

عباء المادية دخول أفراد الأسر إلى سوق العمل إلى خلخلة بنية الأسرة وقد أدى تكاثر الأ

الواسعة المتحولة مما أدى إلى ظهور الأسرة النووية ، ومع ذلك فقد حافظت الأسرة الواسعة 

الوالدين ، الأبناء وزوجاتهم : التقليدية على وجودها ، وهو امتداد للأسرة العشيرية وهي تضم 
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ير المتزوجات والجدين ، العمات والأعمام ، ومع انتشار الأسر النووية لم يمنع وأولادهم وبناتهم غ

ذلك من الحفاظ على بعض المظاهر القديمة مثل مساعدة الأبناء للآباء ، وبقيت القرابة الرباط 

القوي الذي يشد أفرادها وتحولهم إلى جماعة ضاغطة قادرة على دعم أفرادها معنويا وعاطفيا وفي 

  .251ص ] 60[على الوظائف الحصول 

  

  وقد أدت التغيرات التي حدثت في بنية الأسرة العربية إلى ظهور بعض المظاهر الأسرية ومنها 

رجال يتزوجون  % 40في دمشق .  سنة إناث 19.6 سنة ذكور و29:  تأخير الزواج ، مثال -

  .  إناث 22.5 سنة رجال و 31أما في بيروت . إناث  % 45قبل الثلاثين و

  .  ضبط النسل ومعدلات الولادة -

  .  تقهقر الزواج المتعدد -

  .  الزوجة العاملة -

  .  ارتفاع الطلاق -

  .  زواج الأباعد والأجانب -

  .وفي الجزء الموالي سنتعرض بالحديث عن الأسرة الجزائرية فقط وبعض خصائصها وسماتها 

   

  الأسرة الجزائرية. 4.5

   

مكونة من الأقارب الذين يشكلون >> العائلة << يف يدعى الأسرة الجزائرية هي تجمع أل

  . وحدة اجتماعية اقتصادية ، كما ترتكز على علاقات التزامية متبادلة بين أفرادها 

  :  العائلة -

  لقد دلت الدراسات التي أجريت على العائلة الجزائرية على أنها تتميز بالخصائص التالية 

  . 19ص ] 63[

الأب والأم الأبناء ( ، حيث تضم عددا كبيرا من الأسر تعيش تحت سقف واحد  هي عائلة كبيرة -أ

  ) . …وزوجاتهم ، الأحفاد

 العائلة الجزائرية هي عائلة أبوية حيث أن الأب له مطلق السلطة وسلطته المعنوية تسمح له -ب

 كما أنها بممارسة الأمر والنهي على جميع أفراد العائلة للحفاظ على الانسجام داخل مجموعته

  . تستمد النسب من الأب 
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  .  هي عائلة بطريركية أي أن الأب أو الجد هو القائد الروحي للجماعة العائلية -جـ

 هي عائلة لا منقسمة ، حيث أنه بالرغم من زواج الأبناء إلا أنهم يظلون تحت سقف واحد ، -د

ة على هذا الوضع حتى ظلت العائلة الجزائري. 38ص ]. 63[وتحت سلطة واحدة هي سلطة الأب

بعد الاستقلال ، ولعله حتى يومنا هذا في بعض المناطق إلا أن التغيرات الهيكلية التي مست مختلف 

البنى في المجتمع الجزائري قد أدت إلى حدوث تغيرات أسرية عميقة ، ومع تأقلم الجزائريين مع 

ظهر ما يسمى بمفهوم الأسرة الحياة الحضرية عرفت العائلة الجزائرية هي الأخرى شكلا آخر و

المكونة من الزوج والزوجة والأبناء والذين يعيشون تحت سقف واحد مستقل عن الدار الكبيرة التي 

كانت تقيم فيها العائلة تحت سلطة الجد والذي كان الآمر الناهي والذي يعمل بفعل سلطته المعنوية 

  . إمرته على الحفاظ على الانسجام داخل الجماعة التي كانت تحت

  

تعيش العايلة في منزل واسع مكون من غرف متقاربة أو : 41.40ص ص ] 63[  الدار الكبيرة- 

  . منازل متجمعة لا تبتعد كثيرا عن سلطة الجد أو الأب 

  

من خصائص الدار الكبيرة أنها منعزلة ، وبعيدة عن أنظار المارة ، كما تكون في كثير من 

سمح للمارة النظر لما يجري بداخلها ، تستطيع الدار الكبيرة أن الأحيان محاطة بجدار بحيث لا ي

 فردا وثلاث أو أربع أجيال ، إن هذا النوع من العايلة يحقق الانسجام 60 و 20تضم ما بين 

لأفرادها حتى أن المأكل يكون على شكل جماعي أما اللقاءات فتتم دائما في الفناء ، وهناك تقسيم 

جال حتى في المأكل ، حتى أن الأطفال بإمكانهم المرور من مائدة النساء للمجال بين النساء والر

إلى مائدة الرجال عند بلوغهم سن البلوغ ، إن هذا النوع من العايلة إذا كان موجودا في ريف 

الجزائر ، فإنه لا يقتصر على ذلك بل نجده حتى في بعض المناطق الحضرية ، وحتى في المدن 

  . الكبرى 

  

  27.26ص ص ] 64[ زهراوي في بحثه عن العمال الجزائريين في فرنسا ويرى أحسن

الدراسة السوسيولوجية حول بعض ملامح الحياة العائلية ، أن العائلة الجزائرية تتميز بخصائص 

  . عمقها وتنظيمها ووظائفها : أساسية ثلاث هي 
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والزوجة والأولاد ، فإن إذا كانت العائلة أو الأسرة في الغرب تقتصر على الزوج :  عمقها -

  . العائلة في الجزائر تعني أولا الزوجين والأولاد والأحفاد وكل من ينتمي إلى جد واحد 

الخاصية الثانية للعائلة الجزائرية هي شكل سكنها ، حيث أننا نجد عدة أجيال تعيش :  تنظيمها -

هذه العائلة لا يمكن تحت سقف واحد ، أو في عدة منازل متجمعة حول فناء واحد ، حيث أن 

لشخص خارجي أو يلقي نظره إليها ، فهي محمية من كل أنظار الأشخاص الأجانب عنها وكل 

أعضائها مطالبون باحترام قواعد السلوك العائلية ، هذه المجموعة يقودها رئيس وهو المسؤول عن 

  . الجميع وكلهم ملزم بطاعته حيث أنه يمارس السلطة الكلية عليهم 

  

من خصائص الأسرة الجزائرية أنها وحدة أساسية ، فهي وحدة اقتصادية للإنتاج : فها  وظائ-

والاستهلاك ، وهي وحدة سياسية ضمن اتحاد العائلة المكونة للعشيرة ، وهي وحدة دينية حيث أن 

كل أسرة هي مكان لعبادة مشتركة بين الجميع ، وهي وحدة للحفاظ على التراث الروحي ، فالجميع 

 ضمنها بالحفاظ على شرف العائلة أو النيف بالمفهوم الجزائري ، وإلا سينال كل مخالف مطالب

  . لذلك عقاب مسؤول العائلة 

    

  :  أدوار أفراد العائلة في الأسرة الجزائرية -

باعتبار أن موضوعنا في الدراسة الميدانية هو التغيرات الأسرية وبالتحديد الدور الذي 

 الأسرة بعد هجرة رب الأسرة إلى الخارج ، فإننا سنحاول في هذا الجزء تلعبه المرأة خاصة في

تناول مختلف الأدوار التي يقوم بها أفراد العائلة أو أفراد الأسرة في المغرب العربي بشكل عام 

وفي الجزائر بشكل خاص ، وقد اعتمدنا على الدراسة التي قام بها كل من سعيد بوعمامة وحجيلة 

أول الباحثان الأسرة باعتبارها نسيج . 21.20ص ] 65[  الأسر المغربية في فرنساسعد السعود حول

من العلاقات ، وباعتبارها مجموعة من الأدوار محددة اجتماعيا ، حيث أو كل فرد من أفراد العائلة 

  .يقوم بدور اجتماعي يحدد مكانته وسلوكاته بين الآخرين 

   

  :  الأب -أ

 ، الذي يتمتع بسلطة مطلقة ، هو ممثل العائلة في الخارج ، على رأس العائلة يوجد الأب

كما أنه هو المسير لميزانية العائلة ، كما أنه هو الذي يقوم بتوزيع المهام بين باقي أفراد الأسرة كما 
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أنه مطاع من طرف الجميع ، وقد استمد هذا الدور من خلال حرص الجميع على انسجام العائلة 

   .وتجنبا لأي انحراف 

  

  :  الأم أو الزوجة -ب

تحترم الأم لأنها هي التي تستطيع الحفاظ على دم العائلة من خلال الإنجاب كما أنها تقوم 

لا يمكن أن . 23.22ص ص ] 65[بإعادة إنتاج تربية تهدف إلى جعل الإناث يتقبلون سلطة الذكور 

 أن للمرأة دور مهم في تربية تلقى القبول والاعتراف الاجتماعي سوى بعملية إعادة الإنتاج ، كما

هن المحضن العاطفي للأطفال ، المرأة في …الأطفال ، وفي عملية تعليم القيم والمعايير والأدوار

الحياة اليومية هي المسؤولة عن المجال الداخلي رغم أن الأب يبقى هو صاحب السلطة في آخر 

  . المطاف 

زلية ، فهي تقوم بصيانة الدار والفناء ، كما أنها كما أن الأم تمارس بعض المهام الاقتصادية والمن

تقوم ببعض الأعمال الفلاحية ، كقطف الزيتون ، والتين ، كما أنها تقوم ببعض أعمال الصناعات 

التقليدية ، كالنسيج ، وصناعة الأواني الفخارية ، حيث أو كل هذه المنتوجات توجه للاستهلاك 

  . العائلي 

  

ر زوجة الابن وفق مواصفات متفق عليها اجتماعيا بين النساء كما أنه يرجع لها اختيا

كما أن مجال . ، وهذه المعلومات عن الفتيات تدور بين النساء …كالطاعة ، واكتمال الجسم ، 

الرجال بعيد عن مجال النساء ، حيث أنه لكل مجاله الخاص به ، كما أنه لو عليها أو تكون هناك 

طاق الزواج الشرعي ، وكل هذه السلوكات تسيرها ضوابط علاقة بين رجل وامرأة خارج ن

  .اجتماعية في المغرب العربي بشكل عام 

  

  : الحماة -ج

يجب الحديث عن الحماة لأن دورها مهم جدا في العائلة المغربية التقليدية بشكل عام ، 

 ، فهي والجزائرية بشكل خاص ، إن الابن إذا تزوج فإنه يمنح لأمه سلطة مطلقة على زوجته

الراعية الحقيقية للبيت ولها أن تتصرف كيف ما تشاء وتعطي الأوامر التي أرادت وعلى الزوجة 

ولكي يتحقق لها ذلك فإنها هي التي تقوم باختيار زوجة الابن بما يحقق الاندماج . أن تطبقها 
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ة ، الطاع: السريع لهذه الأخيرة وذلك وقف معايير وشروط تختارها هي وتكون في الغالب 

  . مختلف الأعمال في المنزل وذلك تحت سلطة أم الزوج إنجازالشجاعة ، السمعة والقدرة على 

  

 : الأطفال - د

إن التربية داخل الأسرة تهدف إلى إذابة الفردية ، حيث أن الفرد لا يوجد إلا من خلال  

سة مهامهم المستقلة وجود المجموعة التي ينتمي إليها ، يحضر الأبناء منذ نعومة أظافره على ممار

إن الابن البكر . وعلى الأم أن ترى تربيتهم وتحافظ على عفة بناتها . وهي أن يكونوا آباء وأمهات 

هو خليفة أبيه ولذلك فإن هذا الأخير يخضى بمكانة اجتماعية كبيرة داخل العائلة المغربية لأنه هو 

إن العائلة المغاربية التقليدية ترتكز . أبيه خليفة الأب والآمر الناهي ورب العائلة في المستقبل بعد 

على الحفاظ على الجماعة ومواصلة إعادة إنتاجها ، إن مكانة ووظيفة كل فرد يحددها هذا المنطق 

المجتمعات العربية فإن البنت في العائلة الجزائرية لا : مكانة المرأة في العائلة الجزائرية.الجماعي 

لى العكس من ذلك ، حيث يكون يوم ميلادها يوم حزن ، وفي غالب يستقبل ميلادها بالأفراح بل ع

الأحوال فإن تعرف العائلة مع الإناث يبين بأن هذه الأخيرة غير مرغوب فيها ، وإنها تمثل عبئا 

: حجازي في ذلك بقوله  اقتصاديا على العائلة وهي في المقابل لا تأتي بأي مدخول ، ويعلق عزت

د والبنت في اللعب وأنواعها ، تؤدي دورا خطيرا في خمون ملكات البنت ، إن التفرقة بين الول<< 

تنحصر ...وتشويه صورة الذات عندها ، ففي حين تتنوع لعب الذكور وتتعدد باختلاف أعمارهم 

  .138ص ] 66[>> لعب البنت في العروس وملابسها 

تاة كائنا ضعيفا لا يمكن طريقة التنشئة التي تنتهجها الأسرة في تربية أطفالها تجعل من الف

الاعتماد عليه في المستقبل وما زاد الطين بلة هو نسبة الأمية المنتشرة بين النساء الجزائريات 

الاستعمار ( والتي ترجع أساسا إلى قوة التقاليد التي تسمح بتعليم الفتاة ، وحتى الظروف التاريخية 

ت ، ولذلك نجد أن العائلات لا تهتم إلا بتعليم الذي قلل من فرص التعليم للذكور فما بالك للفتيا) 

الذكور على حساب الفتيات ، وإن حدث وتعلمت الفتاة فإنها لا تتعدى مراحل التعليم الأولى حتى 

تستطيع القيام ببعض الأدوار التقليدية ، ولذلك فإننا نجد الفتاة منذ الصغر تحضرها العائلة لتقمص 

  .وتربية الأطفال هذه الأدوار كرعاية شؤون البيت 

   

إن الفتاة الجزائرية بوصولها إلى سن البلوغ يبدأ الحديث عن زواجها وغالبا ما يكون   

الزوج من بني العمومة أو من أسرة ثرية ، وهكذا فإن المرأة تنتقل فجأة من عالم الطفولة إلى عالم 
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فجدة ، هذا إذا أنجبت الزواج وتقلد المسؤوليات ويمر بها الزمن حتى تصبح بدورها أما فحماة 

الذكور ، أما إذا لم يسعفها الحظ في ذلك وأنجبت الإناث فقط فإنها ستعتبر مجرد خادمة لأهل 

ظروف التي مر بها المجتمع الجزائري . 139ص ] 66[الزوج لا غير مما يحطم كل طموحاتها

ائلاتهم سواءا خاصة الاستعمار وهجرة الكثير من الرجال أو الأزواج إلى أماكن أخرى وترك ع

كان ذلك إلى المدن أو إلى الخارج ويسبب استشهاد الكثير من الرجال أثناء الحرب التحريرية 

وقبل الحديث عن هذه التغيرات الهيكلية التي حصلت في . الجزائرية أصبح دور المرأة مضاعفا 

ة في المجتمع التقليدي المجتمع الجزائري فإننا سنلحظ في هذه الفترة الدور الأساسي للمرأة الجزائري

  :وهو 

  .  الحفاظ على شرفها وشرف العائلة -

يصل في بعض (  تسيير الدار الكبيرة والتي تتكون في بعض الحالات من عدد كبير من الأفراد -

  ) .  فردا 60الأحيان إلى 

  كنة  تعمل المرأة على تسيير مدخرات العائلة من الأغذية ، والحفاظ عليها أكبر مدة زمنية مم-

 كما أنه يتحتم عليها أن تلعب دورها كأم بالإنجاب وحسن رعاية وتربية بناتها ورعاية أبنائها -

   .71ص ] 63[الذكور 

-  
نحاول أن نقدم في هذا المبحث مختلف الأنساق القرابية المنتشرة في :  النظام القرابي في الجزائر-

 ، وكذا باقي  ب ، ومنطقة الأوراسالجزائر عبر مختلف الجهات عند القبائل ، ومنطقة ميزا

المناطق بصفة عامة ، ورغم التشابه الكبير في الأنساق القرابية لكل هذه المناطق فإننا نود الإشارة 

  .إلى خصوصية كل منطقة من حيث نظام القرابة

بغض النظر عما تؤكده كتب التاريخ في أن أصل الأمازيغ : النظام القرابي الأمازيغي -

بين النهرين ، فإن الأمازيغ يعتقدون في أن نسبهم ينتهي إلى جد من منطقة ما 

  .97ص ] 67[مشترك اسمه الجد يحي ، أو آيت وعلي 

-   

وبناء على هذا النسب نشأت القبائل وتفرعت عبر كامل منطقة القبائل ، التي هي منطقة   

لخارجي ولم يكونوا جبلية وعرة ، حيث عاشوا فيها شبه منعزلين ، أو منعزلين تماما عن العالم ا

ليتصلوا أو يتعاملوا مع مختلف الجيوش والحضارات التي أقامت في الجزائر قبل الاحتلال ، ولعل 

طبيعة المنطقة وسمات الشخصية الأمازيغية ساهمت في هذا السلوك ، وساهمت كثيرا في الحفاظ 

  .على الكثير من خصوصيات هذا المجتمع
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  .ي بدؤه بنظام الصفولفهم البناء القرابي الأمازيغ  

وهو فوق نظام القبيلة ، يضم مجموعة من القبائل تقوم بينها تحالفات سياسية :  نظام الصف- 

هذه . فتشكل صفوفا ضد بعضها البعض ، وهذه التحالفات تغذيها عداوات أحيانا يجهلون نسبها

  .امرها وقوانينهاالسلطة التي تستدمها من قوة الدين مما أكسبها الهيبة والاحترام لها ولأو

الذين ). الضمان(ويتكون مجلس الجماعة من مجموعة من رؤساء الخروبات يلقبون با  

يسبتسونس فيس مائل الجنائية ، السياسية، المالية، بناء المسجد ، وتوزيع المياه ، وحماية المحاصيل 

  .102ص ] 67[، وضيافة رجال السلطة

  

وإذا حصل خلاف فيؤجل البت في المشكل تفاديا  أما إصدار القرارات فيكون بالاجماع ،   

  .102ص ] 67[للفتنة ، وأحيانا يجكمون أشخاصا أجانب حيث يقبل حكمهم

  :تنتخب الجماعة كل عام رئيسا يسمى   

أي الكبير أو الأمين، يرأس الاجتماعات العامة ، ويسهر على تنفيذ قرارات الجماعة ، :   أمغار-

  أي الراعي أو خادم الجماعة   ) أمقسا(الأخلاق ، ويدعى أيضا وتحقيق الأمن ، والاحترام ، 

  .103ص ] 67[

  يجمع ممثلي القبائل ، وهو مجلس لا يجتمع إلا نادرا وفي الظروف الخطيرة :   المجلس الأعلى-

  .104ص ] 67[

 ، أما من مميزات الزواج أنه يتم مبكرا إذ قد تزوج الفتاة في سنها السابعة فما فوق:  نظام الزواج-

الرجل فمن السن الرابعة عشر فما فوق ، وفي هذه الحالة لا يتم دخول الرجل على زوجته إلا حين 

بنفسها ) الزوجة(سن البلوغ ، وإنما الغرض من هذا الزواج هو أن تقوم عائلة الزوج بتنشئة الفتاة 

  .مطيعة لأهل زوجهاوذلك حتة تتعود على تلك البيئة ، وعادات العائلة ، وتصبح سهلة الانقياد و

  

هي وحدة قرابية متضامنة داخليا حيث يجتهد أعضاؤها على احترام الجوار :   بنية القبيلة-

والحرمة ، والحرص على الأرض وشرف القرية ، إما خارجيا فتعمل على إنشاء تحالفات مع 

  .102ص ]67[القبائل الأخرى ، لأجل تبادل المصالح ـ ولأجل الهجوم أو الدفاع المشترك 
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، وهي عبارة عن مجموعة من ) الدشرة(أي ) تاحضرت(وأحيانا تقوم مقام القبيلة   

آذروم ، أو : التي تتفرع بدورها أو تتكون من جماعة قرابية تدعى ) مفرد تاخروبت(الخروبات 

  .102ص ] 67[تادارت 

، وهي ) القبيلة(هي مجموعة من العائلات من نفس الأصل أقل حجما من تاخروبت :  آذروم

  ).المرابطين(عائلات متدينة تدعى بـ 

ص ] 67[تتكون  من مجموعة من العائلات ، تتميز بعدم تدينها ، وهي أقل من الحزوبة : تادارت

102.  

أهم نظام ساد ومازال سائدا في منطقة القبائل ، نظام الجماعة التي تتكون من :  نظام الجماعة -

يم العلاقات بين أعضاء القبيلة ، وتسيير شؤونها ، وحياتها مشايخ القبيلة ، ومهامها أن تقوم بتنظ

، أما داخليا فيتم تنظيم ... اليومية ، ففيها يتم الاتفاق على إنشاء تحالفات خارجية ، وأعلام الحرب 

 الصلح ، وإصدار الأحكام في حق المخالفين لقوانينها ، زيادة على تنظيم الحياة تالزواج ، وإجراءا

وللجماعة سلطة روحية أيضا ... كالتعاون في العمل الزراعي ، وحتى بناء المساكن الاقتصادية ،

  .على كل أفراد القبيلة 

  

م ، وهجرة بقية رعاياها ، 909بعد سقوط الدولة الرستمية ، عام :  النظام القرابي بوادي ميزاب-

  .105ص ] 67: [رأى علماء الإباضية ضرورة وضع نظام يحفظ جماعتهم هو

غرداية ، بني : تتكون منطقة وادي ميزاب من سبعة مناطق ): العزابة(م المجالس الدينية  نظا-

ترجع هذه . يزقن ، مليكة، بنورة ، العطف ، لقرارة ، بريان ، وكل بلدة تضم مجموعة من العشائر

  :العشائر تسيير أمور دينها ، ودنياها إلى الطلبة والعوام

  . التلاميذ أصحاب الكتاتيبتتكون من العزابة ، وهم:  الطلبة-

هي الهيئة العليا في البلاد تتمتع بالنفوذ الروحي المطلق ، وتتم عملية تكوين المجل :  العزابة -

باختيار من كل عشيرة ما يمثلها ، بحيث يشترط فيه الورع ، الصلاح ، العلم ، والتخرج من دار 

 .105ص ] 67[ التلاميذ 

منع حق زوجة أو يتيم ، تمرد : وحيد لقمع العصاة والمجرمين مثلويعتبر نظام العزابة النظام ال

ينادى : على العشيرة ، طعن في الدين ، تناول الخمر، أو التدخين ، ويكون العقاب كما يأتي

 من - المدعى عليه–يحرم . المظلوم في المسجد بأنه قد ظلم ، فيصدر البراءة في حالة التحقيق

  .105ص ] 67[ا حتى يتوبحقوقه المدنية ، ويقاطع تمام
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  .يقاطع كل من يتعامل معه -

 .تتم التوبة في المسجد وينتظر مدة ثلاثة أيام حتى يبت في أمره -

 .يبقى منبوذا من عائلته ، وعشيرته حتى يصدر العفو من شيخ العزابة -

] 67[إذا كان المحكوم عليه من أعضاء العزابة فيغلق في وجهة المسجد حتى يتوب -

 .106ص 

 

 تمردت العامة على نظام العزابة فيغلق في وجهها المسجد فلا آذان ولا إقامة ولا أما إذا

صلاة جماعة ، في هذه الحالة تفزع العامة ، وترتجف فترسل وفدا للصلح وطلب العفو مقابل 

رغم أنه أمر نادر إلا أنه . 109.108ص ص ] 67[الرجوع إلى المسجد ، وهذا الأمر نادرا جدا 

 الاجتماعي ، وأن صورة هذا الفزع الناتج عن غلق المسجد بما يمثله من نظام قوي للضبط

سلطة دينية تبقى مترسخة في أذهان العامة ، وعلى هذا نجد هذا الأمر نادر الوقوع ، إلا أنه 

ويمتد نظام العزابة إلى المجتمع . نجح إلى حد بعيد في عملية استمرار هذا النظام واحترامه

  :يةالنسوي بالصورة الآت

  

تتكون هيأة نسائية متصلة بنظام العزابة  تختار من صوالح الأسر وأعملمها بأحوال المرأة   

غسل النساء المتوفيات ، الأطفال ، تحقيق حكم : الدينية فيقمن بواجبات لا يقوم بها الرجال ، مثل 

حالة عقوبتهن فإن البلوغ ، الولادة ، محاربة البدع ، الإسراف ، إعلان البراءة على النساء ، وفي 

  .109.108ص ص ] 67[الشيخ يزكى ذلك

  

  : بعض النظم الأخرى التي تصدرها هذه الجماعات القرابية-

، وهو نظام الجماعة يضم )لا إله إلا االله(في كل عام يعقد مؤتمر يضم كل البلدان يسمى 

ل في كل بلدة حيث ، ويعقد هذا الاجتماع بالتداو) العرش(أو ) الضمان(رؤساء العشائر يسمون بـ 

في . يتدارسون فيه مختلف المشاكل منها، رفع الضر عن العائلات ، ضبطها ، حفظها من التفكك

ألا يتزوج الزوج على زوجته ، وإلا يسترى ، ولا يغيب عنها فوق : عقد الزواج يشترط مثلا

 يترك الصلاة ، عامين ، وألا يخرجها من وطنها ، ولا يزنى ، ولا يتعاطى الخمور ولا يدخن ، ولا

  .109ص ] 67[ولا يقتل 
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وفي حالة ارتكابه أيا من هذه الأخطاء فللمرأة أن تتخذ قرارها وحكمها ، بذلك فهي تملك 

  سلطة قوية تتحكم من خلالها في سلوك زوجها ، وهي أيضا شروط تساهم في استقرار الأسرة 

  .109ص ] 67[

  

ة من العشائر ، وكل عشيرة تتكون من مجموعة يتكون وادي ميزاب من مجموع:  بنية الأقرابة-

من البيوتات ، وكل بيت يتكون من عائلات متلاحمة ومتضامنة ، تجتهد للدفاع عن بعضها ، 

ص ] 67.[والعائلة التي لا تنفق على فقرائها يصل أمرها إلى العزابة... وتعمل على إجراء الصلح 

113.  

  

ه أن يعيد الزواج ، وإذا تقدم للزوجة رجل آخر أما المهر فيدفعه الزوج ، فإذا طلقها فل  

  .100ص ] 67[، ويدفع له المهر حتى يقبل ) أي مع الزوج الأول(فيتفاوض معه 

في هذه الناحية أي منطقة الأوراس ، وكغيرها من المناطق الأخرى تكون السلطة في :   الشاوية-

خل بقوة في تسيير التوازن يد الرجل ، ورغم ذلك فإن المرأة تقوم بأهم الوظائف ، وتتد

  .29ص ] 68[الاقتصادي

  

وتعيش العائلة تحت سقف السلطة العليا للجد ، وتجتهد للتعاون فيما بينها في الزراعة ،    

ص ] 68[حيث تظهر قوتها في أمور الشرف ، والجرائم ، والتضامن في العمل ... وبناء المساكن 

29.  

  : البناء القرابي -

) الأول( من وحدات قرابية ، كل واحدة تحمل اسم جدها الأكبر يتكون هذا المجتمع  

  .29ص ] Fraction ]. 68) هرفق(باعتبارها منحدرة منه وهي عبارة عن عائلة موسعة تدعى 

وينال الجد الاحترام وتنظم له الزيارات وتجرى له طقوس سنوية من طرف جماعته   

  .29ص ] 68[القرابية 

  : لاحتلال في السهول العليا الداخلية  القرابة في الجزائر قبل ا-

تتمثل أهمية القبيلة في البناء القرابي في أنها الإطار الاجتماعي والسياسي ومركز أي :  القبيلة -

وهي تتكون من مجموع عائلات وأنساب مختلفة ، مرتبطة معيشتها بكل ما يتصل بنشاطات . نشاط 
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ص ] 69. [ائل أي حول السيطرة على الأراضيالأرض ، لأجل ذلك كانت تنشأ نزاعات بين القب

29.  

) المدينة(وكانت القبائل تتمتع بالاستقلالية وترفض تقديم الضرائب إلى السلطة الكركزية 

  : التي كانت تلجأ إلى القوة لفرضها ، فانقسمت القبائل إلى صنفين 

   .هي قبائل متمردة تتوسع في الأرض كلما ضعفت الدولة :  قبائل الرعية -أ

  .29ص ] 69[متحالفة مع السلطة:  قبائل المخزن -ب

  

أما داخل القبيلة فكانت هناك علاقات تتميز بخضوع الفرد وتبعيته للقبيلة ، سواء من حيث   

إعطائها النسب ، وما يترتب عنه من امتيازات مثل الحماية ، والأمن ، أو من خلال قيامها بالمهام 

  .ةالاقتصادية ، والسياسية ، والديني

  

ورغم الاحتلال فإن التشكيلة الاجتماعية الجزائرية لم تتأثر ، نظرا لبقاء القبيلة كمحور   

يحافظ على تماسك هذه التشكيلة لذا تفطن الاحتلال إلى حيوية ، وأهمية القبيلة ، فعمد إلى تفكيك ، 

الواوير ظهر ما يسمى ب.29ص ] 69[وتشتيت القبائل لزعزعة التوازن الاقتصادي والاجتماعي 

وجلب الأيدي العاملة ... التي جمع فيها شتات القبائل التي فككها لمتابعة مصادرة الأراضي 

  .55ص ] 69[الموسمية 

والدوار دائرة من الخيم تختلف حسب عدد الخيم والعائلات ، ويتكون من ثلاثة إلى اثنى   

  .55ص ] 69[عشر خيمة ذات شكل دائري 

  

قوانين الملكية التي كانت تفرض ضرورة توفر صكوك الملكية ومن بين وسائل هذا التفكيك   

  .التي لم يكن يملكها الجزائريون نظرا لتوازن هذه الأراضي

  

بذلك ظهرت الملكية الفردية ، وتم التحرر من العلاقات القبلية ، وانحصرت العلاقات   

ى بعضهم ، وليس الاجتماعية في العلاقات القرابية التي أصبحت مجموعة أفراد متضامنين إل

  .69ص ] 69[مجتمعا منسي هرميا 
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يعترف أفراد القبيلة بانتمائهم إلى جد مشترك ، يسمى باسمها ، وهو شخصية :  بنية القبيلة-

  .أسطورية تحاك حولها الأساطير ، وهو أصل ، ومبدأ شجرة النسب المهيوية

  

 في البداية وحيدا فيدعوا ومن هذه الحكايات أن يختار شخص ما منطقة ليقيم فيها ، ويكون  

االله بالخير فيستجاب له ، وتعمر المنطقة ، وتكون القبيلة ، أو مثلا يكون هناك ولي صالح تقام 

حوله الأساطير ، ويستدلون مثلا بمنبع الماء بجوار القرية الذي كان هو سبب في تفجيره بتساقط 

توي وتسقي منه إلى يومنا هذا ، أو أنه  عرق جبينه على الأرض ثم انفجر ينبوعا ما زالت القبيلة تر

 إلى شجرة ضخمة تعلق بها الناس - هذا الجد الأسطوري-أنقذ القبيلة من فيضان ، وذلك بتحوله

  .فنجو من الخطر ، وبقي فضله هذا لا ينسى ، واحترامه لا ينقص

  

خرى لأجل أما من حيث البنية فتتكون من عائلة موسعة قوية ذات نفوذ تنظم إليها عائلات أ  

  .117ص ] 69[الدفاع عن مصالح مشتركة 

  

 في ٍ(القرية(أو )الدشرة(يقابله ) مفرد جب( وتتكون أيضا من مجموعة من الأجباب   

ويمكن أن يظم إليه آخرين , والجب هو فرع من القبيلة يقوم على النسب الدموي , المناطق الجبلية 

  .118ص ] 69[عن طريق القرابة الاجتماعية 

  وهذا بعد أن تتوسع ملكيتها الجماعية أكثر فأكثر ) عرش( ويمكن أن تتحول القبيلة إلى          

  .40ص ] 69[

  

: ، وهي متعددة الوظائف منْها ) أسر(تتكون من مجموعة من العائلات الذرية :  العائلة الموسعة-

خارج ، ومن أهم وظائفها الدينية، الإنتاجية ، الاستهلاكية ، والسياسية ، بحيث يمثلها زعيمها في ال

  أيضا ، تحديد الهوية الاجتماعية للفرد وأعطائه الشرعية ، فوظيفتها إذا أهم من وظيفة الإنجاب 

  .121ص ] 69[

أو سكنات متجاورة ، أما القرابة فتكون دموية ) الخيم(وتتجسد وحدتها في وحدة السكن أو   

ص ] 69[، وقد تخرج منها زعماء الجب في الاحساس ، وهي تندمج مع الجب في أغلب نشاطاتها 

121.  
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هي خلية تناسلية وأخلاقية لا تتجلى إلا من خلال العائلة الموسعة ): الأسرة النواة( العائلة الذرية -

  .121ص ] 69[التي تنتمي إليها 

 رغم جهود الاحتلال الفرنسي لأجل تحطيم البناء القرابي الجزائري ، فإن العائلة:  التكيف الجديد -

الجزائرية تكيفت مع هذه التغيرات ، إذ في مقابل انهيار القرابة الاجتماعية قويت وازدادت قيمة 

  .123ص ] 69[وأهمية القرابة الفردية الدموية المباشرة

  

وأصبحت العائلة محل تجمع القيم التقليدية وحامية للمكونات الأخلاقية ، والدينية ،   

عرف بالانتماء إليها ، بينما كان يعرف في السابق في القبيلة وأصبحت تقوم بدور تحديد الفرد إذ ي

  .123ص ] 69[بالجب الذي ينتمي إليه ، وخارج القبيلة بقبيلته 

  

ونلاحظ هنا تشابه مع الأسرة العربية ، كما نلاحظ أن هذا التكيف مع التغيرات الحاصلة   

 القرابي سريع التكيف ونجد في كل ينطبق عليه ما توصل إليه علماء الانتروبولوجيا في أن البناء

مرة أنماطا من التكيف والاستجابة للمؤثرات الداخلية أو الخارجية بصورة تجعله يحافظ على 

  .تماسكه واستقراره ، واستمراره

  

لذا نجد أن هذه العائلات متضامنة من حيث اشتراكها في السكن ، وامتلاكها لقطعة أرض   

 جماعيا ، كما أن مشاريعها الأخرى تكون جماعية ، والقرارات زراعية تستغلها ، وتستفيد منها

  .جماعية ، ومنها قرار الزواج الذي يكون داخليا في الغالب

لم تكتف العائلات الجزائرية بهذا النوع فقط من البحث عن التكيف بل :  انبعاث حركة المرابطين-

ية في محاولة لإعادة اللحمة ذهبت إلى أبعد من ذلك لما شرعت في البحث عن جذورها القراب

  .والتقارب ولا يهم إن كانت هذه الروابط حقيقية أو وهمية

  

معين وهب اسمه للجماعة ،ونلتف حوله في إطار ) مرابط(ومن هذه التوجهات البحث عن   

إذا ). الزردة(حركة صوفية شجعتها فرنسا كثيرا بعدة طرق منها إحياء احتفالات سنوية تدعى بـ 

 أن هذا الاحتفال مناسبة للالتقاء بأقاربه المشتتين الذين يرتبط بهم بقرابة وهمية أو يرى كل فرد

حقيقية مما يكون لديه عزاء الانتماء إلى البيلة كانت قوية سابقا ومهابة خاصة وأنه حاليا في ضعف 

نسج والمرابط يتمتع بمكانة تصل إلى حد التقديس في أذهان الناس ، وقد ت .127ص ] 69[ومهانة 
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لم تكن تعني " مرابط" حوله الأساطير فيزداد تمسكا به نظرا للكرامات التي يتمتع بها ، مع أن كلمة 

في البداية ، أي في بداية التاريخ الإسلامي في الجزائر سوى أولئك الذين يرابطون في الثغور و 

ا بعد معنى الجماعة الحصون لرد الأعداء وحماية ديار الإسلام ، وأخذت في مفهوم عامة الناس فيم

المتدينة المتمسكة بدينها ، وعلى أساس هذه المكانة الدينية تنال هذه الجماعة هذا الاحترام والالتفاف 

ومثال ذلك ) مرابط ، وغير مرابط(حولها بل وحتى في تعاملهم فيما بينهم يسيرون وفق هذا التمييز 

وعلى هذا الأساس يجتهد الأشخاص في . ابطة بغير المر) المرابط(عملية الزواج إذ لا يقبل بتزويج 

  . أم لا ) مرابطين(رسم وتتبع الجذور القرابية لمختلف الجماعات في محاولة للتأكد ما إذا كانوا 

  

يرمز لها ، ولجانبها ) والى(ولا تكاد تخلو أي مدينة أو منطقة جزائرية من مرابط أو   

يجلب البركة لهذه المدينة وأهلها ويزورونه لأجل قضاء المقدس ، ولهيبتها الدينية ، هذا الوالى الذي 

في الجزائر العاصمة ، ) سيدي عبد الرحمان(في تلمسان ، و) سيدى بومدين(حوائجهم ، لذا نجد 

بل .......بمعسكر ) سيدي عبد الرحيم(بقسنطينة ، و) سيدي راشد(و) وهران(وسيدي الهواري بـ 

 بمنطقة القبائل وحدها ، وقد يكون السبب في أنها كانت قبل هناك المئات من هؤلاء ويفوق المائتين

  . وحى السنوات الأولى من الاحتلال تضم أكبر نسبة من الزوايا مقارنة بباقي مناطق القطر 

  

هذا الوالي أو المرابط الذي يقال أنه ) سيدي محمد بن عودة(، ) غليزان(كما نجد بمنطقة   

تحت لواء واحد بعدما كانت ) أو جماعة قرابية(عشر عشرة جاهد كثيرا من أجل جمع شتات اثنى 

مشتتة تتقاتل فيما بينها ، فأجرى بينها الصلح ووحدها ، وأصبحت تقام له في كل عام احتفالا يسمى 

وفيها تأتي كل عشيرة بجزء من نسيج خيمة وفي أثناء الالتقاء في مكان الاحتفال تجمع ) الزدة(بـ 

كون في الأخير خيمة كبيرة كرمز على توحد وتضامن هذه العشائر الأجزاء وتتم خياطتها لت

  . واقامتها تحت لواء واحد ورمز واحد هو وليهم الصالح 

  

والملاحظ أن كثرة المرابطين يعنى رغبة الجماعات القرابية المشتتة في إعادة بعث الأنساق   

 وكأنه قام -لفرنسيون في البناء القرابيالقرابية السابقة واعادة بنائها ، وسد ذلك الفراغ الذي أحدثه ا

 وهذا في محاولة –بعزل ملكة النحل عن خليتها فتشتتت باقي جماعة النحل ولم تعد تجد ما يجمعها 

وإحداث التوازن النفسي ، وإعادة إحياء نمط الحياة ، ونمط العلاقات القرابية . لاسترجاع الأمجاد 

  . التي سمعوا عها ولم يعيشوها 
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 أنظمة أخرى مثل وأد البنات أي قتلهن أحياء ، عن طريق الدفن ، وذلك خوفا من وهناك  

  ...الفقر ، والعار ، أنظمة لضبط الانجاب ، الجنائز ، الثأر، العلاقة بين الجنسين

إن كل هذه النظم وغيرها هدفها الحفاظ على وضع معين مستقرا ومستمرا ، والحفاظ على   

 معينون أو جماعات قرابية معينة ، بها مصالح في استمرار الحفاظ مراكز ومكانات يحتلها أشخاص

  .على هذه النظم

وبالطبع لا يمكن أن تقوم هذه النظم إلا في ظل نظام قيمي دقيق متفق عليه ، نظام يحدد   

  . الأدوار ، والوظائف الخاصة بكل فرد ، وبكل جماعة قرابية

  

  : لجزائري  التغيرات الأسرية التي حصلت في المجتمع ا-

  

لقد كان لظروف الاستعمار كما ذكرنا آنفا الأثر البالغ في التغيرات التي حصلت على البنى 

الهيكلية للمجتمع الجزائري ، حيث عمد الاستعمار إلى زعزعة استقرار العائلة الجزائرية ، وذلك 

درة أراضيهم سواء بفعل مصادرة الأراضي للأهالي مما أجبر العديد من العائلات على الهجرة ومغا

كان ذلك إلى الداخل أو إلى الخارج وذلك لسد حاجيات عائلاتهم ، وهكذا بدأ انفصال بعض أفراد 

العائلة عن عائلاتهم للبحث عن لقمة العيش في أماكن أخرى سواء كان ذلك إلى المدن أو إلى 

عائلته ، إلا أنه بسبب لم يكن الفرد الجزائري يتطور في يوم من الأيام أنه سينفصل عن . الخارج 

التجنيد الإجباري أكتسب الفرد تصورات جديدة عن الاستقلالية في العيش خاصة مع اندلاع 

الحربين العالميتين ، وقد كرست ذلك الثروة الجزائرية هذا المفهوم من خلال التحاق عدد كبير من 

اهمة في حرب التحرير النساء والرجال بالثورة دون أخذ الإذن من رب العائلة الكبيرة للمس

وهكذا ظهر نوع جديد من الأسر في المجتمع الجزائري ، ومما زاد . 140ص ] 66[الجزائرية

الأمور تغيرا خاصة بعد الاستقلال هو دخول الصناعة إلى الجزائر بعد الاستقلال ، وهجرة الكثير 

ؤلاء إلى اصطحاب من الجزائريين من الريف إلى مناطق تركز الصناعات مما أجبر العديد من ه

  .اثنان  من عائلاتهم إلى هذه الأماكن
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ومع التطور الاقتصادي الذي حصل في المجتمع الجزائري ، وازدياد الإقبال على   

الاستهلاك ، مما شجع الأفراد على الاستقلالية في امتلاك الدخول الفردية والتصرف فيها بما يملي 

  . عليهم رأيهم دون تدخل طرف آخر في ذلك 

  

( من العوامل التي أدت إلى التغير كذلك عودة اللاجئين الجزائريين من الدول المجاورة   

 ألف مهاجر جزائري وتمركزوا في 300حيث عاد إلى أرض الوطن حوالي ) المغرب وتونس 

المدن بعد الاستقلال ، وبالرغم من أصولهم الريفية ، نظرا لتمركز المؤسسات التجارية والصناعية 

( ، لقد ساعد انتقال الأسر الجزائرية إلى الوسط الحضري على انتقالها من أسر ممتدة بالمدن 

في هذا الصدد إلى أن الأسرة في ) Bormans(إلى أسرة نووية ، وقد أشار بورمانس ) العايلة 

  : 127ص ]  70[المغرب العربي قد تعرضت لتغيرات هيكلية ظهرت على إثرها ثلاثة أشكال 

  . لمحافظة الموجودة بالأرياف ونسب أقل في المدن  شكل الأسرة ا-

 .  الأسرة المتحولة والتي تجمع بين المحافظة والمعاصرة -

 الأسرة المتطورة والتي تميل إلى الحياة الأوروبية بكل معانيها وينتشر هذا النوع من الأسر -

 . في الأوساط الحضرية وبصفة أقل في الأرياف 

 

ن النمو الحضري قد شهد تطورا ملحوظا في الجزائر حيث بلغت وتشير الإحصائيات إلى أ

   . 1990عام  % 61فيما نجدها قد وصلت  % 45 حوالي 1985نسبته في عام 

 1977لقد أثرت كل هذه العوامل مجتمعة على الأسرة الجزائرية ، وقد بينت إحصائيات عام 

 أسرة بالنسبة لـ 2.982.941على  عائلة تحتوي 348.553بأن العدد الإجمالي للعائلات قد بلغ 

  : وهي مقسمة كما يلي )  فردا 666( بحيث أن حجم العائلة يعادل .  مليون نسمة 17

  . من العائلات الزوجية المصغرة  % 63.39

  . من العائلات الزوجية التي أضيف إليها أفراد آخرون  % 14.40

  . من العائلات المكونة من أسرتين  % 15.41

 1998وقد بلغ عدد الأسر حسب تعداد عام . لعائلات المكونة من ثلاث أسر فأكثر من ا % 5.80

    . 129ص ] 70[ مليون نسمة 29 أسرة بالنسبة لـ 4.446.394حوالي 
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      وبالرغم من التطورات الحاصلة على مستوى الأسرة إلا أنه يمكن القول بأن الأسرة 

  .سرة المحافظة أو العائلة الممتدة الجزائرية لا زالت تحافظ على بعض خصائص الأ

  

وبالرغم من استقلالية المسكن لدى الأسرة النووية الجزائرية إلا أن الأسرة الزواجية لا    

تزال متمسكة بنمط الأسرة الممتدة ، حيث لاتزال الأسر مرتبطة بأسر الوالدين نتيجة للقيم والعادات 

بناء حتى في حالة زواجهم وانتقالهم إلى مسكن مستقل ، وامتداد السلطة المعنوية للوالدين على الأ

  . 131ص ]  70[

  

إن انتشار الثقافة والتعليم قد ساعدت الكثير من الجزائريين على الثورة على العادات    

والتقاليد كما أن انتشار الوعي الثقافي بين الرجال والنساء وولوج المرأة عالم الشغل قد كان له 

ر نظرة المجتمع إلى المرأة مما دعم المكانة الاجتماعية للمرأة والتي أصبح ينظر الأثر البالغ في تغي

إليها بمنظار جديد ، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تلعب عدة أدوار لم تكن من صلاحياتها في 

أوقات سابقة سواء كان ذلك قبل الاستقلال أو بعده ، ولعله من الأهمية بمكان الإشارة في هذا 

 التي تضاعف الأدوار الاجتماعية للمرأة خاصة مع غياب الزوج ، مما سمح للمرأة بالانفتاح المجال

  . أكثر على المحيط الخارجي فأصبحت بذلك تضطلع بعدة أدوار اجتماعية لم تكن تمارسها من قبل 

  

  :  نماذج من الأسر الجزائرية -

 تبعا لبعض المناطق تناولها سنتناول في هذا الجزء بعض النماذج من الأسرة الجزائرية   

  . في رسالته للدكتوراه . 192ص ] 71[الباحث مسعود طفطاف 

 3.5. الأسرة العربية 
  

 وهي الأسرة الوافدة من شبه الجزيرة العربية ، والتي وفدت مع الفتوحات الإسلامية ومن 

  : خصائصها في العصر الجاهلي ما يلي 

ما يفضل فيها الذكور على الإناث لعدد من الأسباب منها         يرجع النسب فيها إلى الأب ، ك

مشاركة الرجال في الحروب ، والغارات التي كانت تقوم بها القبائل على بعضها البعض ، وكذا 

ولم يكن المجتمع . الأعمال التي تقوم على المجهود العضلي والتي لا تستطيع النساء القيام بها 

حضور بعض مجالس الرجال ، وكذا القيام ببعض الأحيان ، كما الجاهلي العربي يمنع النساء من 
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أسر : كانت تسمح العادات والأعراف الاجتماعية آنذاك بتعدد الزوجات وذلك لعدة أهداف منها 

النساء في الحروب ، وتوسيع حجم الأسرة والأبناء والمباهاة في ذلك ، وكذلك مصاهرة بعض ذوي 

  .لرفيعة ، وبعض العائلات المعروفة بمكارم الأخلاق المنازل والمكانات الاجتماعية ا

  

يعيش العرب على شكل جماعات << : الأسرة العربية فيقول ) M.Lebon(يعرف لوبون    

متكونة من عدة أجيال من الأقارب تحت سلطة أبوية لرئيس العائلة ، حيث نجد الأب الأكبر هو 

 تماسكها ووحدتها وتنظيمها ، بيده السلطة رئيس العائلة وهو زعيمها الروحي ، الذي يسهر على

  . 193ص ] 71[>> الاقتصادية ، يملك ويدبر تراث العائلة المشترك ويقسم المهام على أفرادها 

حيث نجد : إن العلاقات الاجتماعية السائدة في الأسرة العربية الجزائرية مصممة كالآتي   

  : وذلك وفق الشكل التالي عدة عائلات تشكل الفرقة وعدة عشائر تكون القبيلة 

  .     أسر      فرقة      عشيرة       قبيلة      المجتمع 

  

  : الأسرة الأمازيغية أو البربرية -

   

يشكل الامازيغ كثير من السكان بشمال إفريقيا بالإضافة إلى العرب ويتوزع الأمازيغ كما    

  . :  193ص ] 71[يلي

  ) . من مجموع السكان  % 33(  ملايين في المغرب الأقصى 7

  ) . من مجموع السكان  % 25(  ملايين في الجزائر 5

 . أما في تونس فلم يذكر عددهم 

  

وأسر شاوية  ) قبائلية ( وتتألف الأسرة الأمازيغية من نوعين من الأسر ، أسر أمازيغية    

(  هي العائلة الممتدة من جماعات متداخلة أصغر خلية فيها) القبائلي ( يتشكل المجتمع الأمازيغي 

  ثم تتجمع العائلات لتشكل) الدار الكبيرة = آخام 

والتي ينحدر فيها أعضاءها من جد مشترك يعود إلى الجيل الرابع والخامس يحملون ) تاخرويت  ( 

   .11. 12ص ص ] 68[نفس الاسم ويعتبرون بذلك أخوة 
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ب والرئيس والزعيم ، والحاكم ، وهو و الأ.يتمتع الأب في العائلة القبائلية بسلطة مطلقة فه

يوزع المكانات والأدوار داخل الجماعة ، كما يقوم برئاسة كل احتفالات العائلة ، ويدير كل شؤون 

العائلة بإمكانه معاقبة كل فرد من أفراد العائلة في حالة الخطأ ، والكل يخاف من هذه العقوبات 

تولى السلطة بعد وفاته الابن الأكبر ، من خصائص المتمثلة في اللعنة ، والحرم من الميراث ، ي

العائلة القبائلية هو تبادل الزواج بين شخصين ، إذ بإمكان أن يتزوج شخصان كل بأخت الآخر دون 

دفع مهر لذلك ، فالزواج تبادل هنا يمكن أن يخلق تحالفا ، وبأخذ طابع العطاء المشترك ، لأن 

أما فيما يخص علاقة الزوج بزوجته ، فإن السلطة . فية العلاقة بين المهر والزواج ليست تعس

مطلقة للزوج والتي يتسلمها هذا الأخير من أب الزوجة ، حيث أن هذا الأخير يسلم السلطة على 

وأما فيما يخص الطلاق فإن الزوج له ) أم الزوج( ابنته إلى جماعة عائلة الزوج ، وخاصة الحماة 

  .. 16ص ] 68[كانه بكلمة واحدة أن ينهي هذه العلاقة الحرية الكاملة في ذلك ، إذ بإم

 

 أما الأسرة الشاوية باعتبارها أسرة أمازيغية فتتشكل من العائلة الكبيرة أما فيما يخص   

السلطة العائلية فيمثلها رئيس القبيلة ، والأسرة هي وحدة اقتصادية واجتماعية ودينية وللرجل مطلق 

 تتدخل في تسيير شؤون العائلة عن طريق نشاطها في التوازن الحرية ، أما المرأة فلها أن

الاقتصادي ، كما أنها تقوم بتربية البنات ، والمحافظة على شرفهن لأنه يحسب لذلك أقوى اعتبار ، 

  .27 ص  ]68[والويل لمن تمس في شرفها 

  

  :  الأسرة المزابية -

  

ة الاجتماعية بأسرها ، في رعاية أفراد تقوم المجالس العائلة بغرداية ، بتناول مسائل الحيا   

الأسرة ، الأرامل ، والأخذ بيد الفقراء ، والمساهمة في حل كل المشاكل الاجتماعية ، وإذا أردنا 

  :الحديث عن الأسرة المزابية ، فلا بد من التفريق بين العائلة التقليدية ، والعائلة الحضرية 

ي غرداية الذين يتجمعون في تجمعات عائلية تربطهم فيها العائلة التقليدية ، يكونها السكان ف   

  . القرابة 
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أما العائلة التقليدية الحضرية ، فهي مجموعة من العائلات تربطهم وظائف اجتماعية عريقة    

في القدم ويكونون فيما بينهم تجمعات عائلية متماسكة ، قد يرجع أصل أفرادها إلى جد واحد ، قد 

  صداقة قديمة ، حيث انضم بعضهم إلى بعض فكونوا تجمعا عائليايكون الرابط بينهم 

   

  . : 196ص ] 71[ الأسرة الصحراوية في الجزائر-

  . وهي أسر البدو الرحل 

يرى بعض الباحثين أن العدد الأصغر للسكان ، سواء في مجتمع أو أمة يؤدي إلى رفع    

يمتلكون وما ينتجون أما من الوجهة مستوى معيشتهم ، لأن ذلك يتيح نصيبا أوفر للأفراد مما 

الصغيرة الحجم تتمتع بمستوى معيشة أعلى من الأسرة الكبيرة في حالة تساوي  النظرية فالأسرة

  .الاثنين في الدخل ، لهذا فإن تحديد حجم الأسرة بحجم مستوى المعيشة الذي وصلت إليه

رارات تنظيم الأسرة في وهنا تبرز أهمية الجماعة ومدى نفوذها على الأفراد ، لأن ق   

المجتمع التقليدي عادة ما ترجع إلى قرارات الجماعة وأنماط القيادة والعلاقات الاجتماعية السائدة 

  .98ص ] 42[فيها 

  

وفي المجتمع الطوارق التقليدي ، وجد مثل هذا التقييد لعدد المواليد ذلك أن رئيس القبيلة    

مواليد أو بزيادته، تبعا لتناقص أو نمو الموارد الطبيعية بإمكانه أن يأمر أفرادها بتحديد عدد ال

وتوقعاتهم للمستقبل ، خصوصا في الفترات التي تنذر بالقحط ، ويرى البعض أنه بإمكان رئيس 

لا تكاد " كالهقار" القبيلة أن يأمر بإيقاف الإنجاب تماما وتبدو هذه العملية ضرورية في المنطقة 

م من الغذاء وعلى هذا الأساس توصل الطوارق في إطار التوازن تكفي سكانها لإشباع حاجاته

من السكان الذين يمكن توفير الغذاء لهم ، أي أنهم عرفوا " العدد الأمثل" الايكولوجي إلى إيجاد 

  .98ص ] 42[تنظيم الأسرة 

  

  :مراحــل العمر

سلوكا ) راشدا، فشيخاطفلا مراهقا ، ف( إذا كانت التنشئة الاجتماعية تهدف إلى اكتساب الفرد   

ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة ، تكسبه الطابع الاجتماعي ، وتمكنه من الاندماج 

في الحياة الاجتماعية ، فإن من أهم عوامل التنشئة الاجتماعية تحديد الجماعة لأدوار الأفراد التي 
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بعدة  وعند بدو الطوارق يمر الفرد. العمريةتتطلب منهم القيام بها وذلك تبعا لجنس الفرد ومرحلته 

  . من الطفولة حتى الشيخوخة , مراحل اجتماعية تحددها الجماعة خلال مراحل نموه العديدة 

  

أما الأسماء التي تطلق على الأطفال فهي متنوعة جدا وغريبة في الوقت نفسه إذ يرى    

وارق في تسمية الأطفال تشبه ، عادات الط) H .Lhoteالأنتروبولوجي الفرنسي هنري لوت 

عادات الهنود الحمر الذين يعتقدون في كثير من الظواهر والحوادث الطبيعية التي ترافق ازدياد 

إذ لو جاءت , فكثير من أطفال الطوارق يتسمون بأسماء لمظاهر طبيعية أو لحيوانات , المولود 

فإن ,  وإذ مر حيوان في لحظة الميلاد ,أي البرد " تيديجريست"ميلاد طفلة سقوط البرد فإنها تسمى 

إلى غير ذلك " أكوتي " أو الجربوع , أو النمر أنابة " تاهينكات " الطفلة تسمى باسمه مثل الغزال 

ولكن تحت تأثير الثقافة , من الأسماء التي كانت منتشرة بشكل واضح في الثقافة التقليدية للطوارق 

وأحمد , وأحمد ولد محمد , الصديق ولا مصطفى " ربية مثل العربية الإسلامية انتشرت الأسماء الع

  . إلخ.بان ولد أحمد 

  

فإن الطوارق يعارضون , ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة وأثرها في تكوين شخصية الطفل 

 تجعل الطفل ذا مزاج – على حد تعبيرهم –لأن شدة العقاب , بشدة العقاب القاسي في حق الأطفال 

أي , اقبوا الطفل في هذه السن فإن عقابه يكون بإلزامه بالبقاء داخل الخيمة ولهذا فإن ع, حاد 

  . من الحرية – مؤقتا –حرمانه 

  

أن معظم الجماعات التقليدية تحدد المراهقة من الناحية الاجتماعية " روث بنديكت "  ترى 

كال  بأن الطفل قد  بشكل من الأش–ذلك لأن الحفلات التي تقام لهذا الغرض الهدف منها الاعتراف 

لكي . وهي عملية ذات مظاهر متنوعة , بلغ مرحلة جديدة تنسب إليه فيها مسؤوليات لم يعهدها 

  . نفهمها علينا أن نهتم بتلك الفترة التي تسمى فترة الانتقال 

  

وبدو الطوارق كمجتمع تقليدي يحدد لأفراده فترة للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 

فلكي يتبوأ المراهق مكانته الاجتماعية الجديدة يبدأ في وضع اللثام بصفة . ى البلوغ المراهقة إل

يتمثل أهمها في خنجر , ويكون ذلك في مناسبة خاصة يحضرها أقاربه وتقدم ل فيها الهدايا , دائمة 
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" الأهالي"وبهذا يصبح رجلا من حقه أن يحضر حفلات " . وتاجلموست , تاكويه . ولثام أزرق 

  .وأن يشارك في مجالس الرجال " لتندي ا"و

   

وفي , أما الفتاة تتلقى بمجرد بلوغها هدايا من النلابس وتقام لها نفس المناسبة مثل الفتى 

بمناسبة صيام الشلب , ) أو الرشد ( الغالب يكون الاحتفال بفترة الانتقال من المراهقة إلى الرجولة 

" وللمؤنث " آماواد "هذه الفترة أو لحظة البلوغ لشهر رمضان أول مرة ويطلق على الشاب في 

" آجاد " أما الراشد الذي مرت عليه فترة فيسمى , وتعني من بلغ سن الرشد أو البلوغ الآن " تماواد 

وهي عملية عادة تستمر من ,  سنة يبدأ والداه في التفكير لإيجاد زوجة له 25وعند بلوغ الطارقي 

فإنهما يرسلان , وعندما يستقر رأيهما على الفتاة المرغوبة , ط سنة إلى ثلاث سنوات في المتوس

   . 98ص ] 42" [ستكارت ابادرامن " من يقوم بمهمة الخطبة ويطلق عليه 

    

وأخيرا ، وباعتبار أن أحد متغيرات بحثنا ، هو انحراف سلوكات الأبناء ، ولإظهار علاقة    

والي من البحث لدراسة أثر التنشئة الاجتماعية الانحراف بالضبط الأسري ، فقد خصصنا الجزء الم

، على سلوكات الأبناء خاصة إذا علمنا بأن فرضيات الدراسة تتعلق بتأثير غياب رب الأسرة على 

  .سلوكات الأبناء
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  6الفصل 

  التنشئة الاجتماعية والسلوك المنحرف

  

  

  .مفهوم التنشئة الاجتماعية ، ونظرياتها. 1.6

  

طفلا ، فمراهقا، فراشدا (هي عملية تعلم وتعليم وتربية ، تهدف إلى اكتساب الفرد : امفهومه

سلوكا و معايير ، واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة ، تمكنه من مسايرة جماعته ) ، فشيخا

. يةوالتوافق الاجتماعي معها ، وتكسبه الطابع الاجتماعي ، وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماع

ص ] 72[يكتسب الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية السلوك الاجتماعي الذي ترتضيه الجماعة 

119.  

  

عملية تعليم تعتمد على التلقين والمحاكاة والتوحد مع << : بأنها" تالكوت بارسونز" يعرفها   

دماج عناصر الأنماط العقلية والعاطفية والأخلاقية عند الطفل الراشد ، وهي عملية تهدف إلى إ

  .22ص ] 70[الثقافة في نسق الشخصية ، وهي عملية مستمرة لانهاية لها 

  

عملية اندماج الطفل في المجتمع أثناء نموه العقلي ، << ، بأنها " Laffon"ويرى لافون   

ويعرفها ... وتدخل في ذلك وسائل الاتصال ، والكلام والثقافة طبقا للعادات والأخلاق والمعتقدات

أنها الاندماج الاجتماعي للطفل  أثناء نموه ، أين تمنح له وسائل إيصال الكلام " Pieeon"بيارون 

وأنواع المعارف ليكتسب قواعد الحياة ، العادات ، أنماط التفكير ، المعتقدات والأهداف المطابقة 

  .29ص ] 70[للوسط الاجتماعي الذي يتربى فيه

  

  :مفهوم التنشئة الاجتماعية في الإسلام
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ستخدم هذا المفهوم في التراث العلمي الإسلامي ، بل إن المفهوم الذي كان شائعا هو ي  

تأديب الولد منذ << وعلى هذا الأساس فإن التنشئة الاجتماعية تعني . التربية ، أو التهذيب أو التعلم

لاسلامية نعومة أظفاره على التزام آداب اجتماعية فاضلة ، وأصول نفسية نبيلة ، تنبع من العقيدة ا

، والشعور الإيماني العميق، يظهر الولد في المجتمع على خير ما يظهر به من حسن التعامل 

  .67 . 68ص ص ] 16[>>والاتزان والآدب والعقل الناضج والتعرف الحكيم

  

تهدف التنشئة الاجتماعية في الإسلام إلى ترسيخ قيم الدين في الناشئة ، ومعالجة الانحراف   

تماعي من خلال الموعظة الحسنة ، وتزداد أهميتها في الإسلام في كونها وسيلة ، السلوكي والاج

  .68 . 69ص ص ] 16[لإرضاء االله وجلب رضاه للقائم عليها

  

وتلخيصا لما سبق ، فإن التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن عملية لغرس قيم ومعايير   

 يرتضيها المجتمع ، بحيث لا يمكنهم المجتمع في الأفراد حتى يكتسبوا القواعد السلوكية التي

  .الخروج على ما هو متعارف عليه اجتماعيا

  

  :نظريات التنشئة الاجتماعية

  : نظرية دوركهايم-   

يرى دوركهايم بأن عملية التنشئة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية التي ينطلق منها علم   

من حالته البيولوجية الحيوانية إلى حالة أخرى الاجتماع التربوي ، فيفضل هذه العملية يتم نقل الفرد 

أكثر تطورا وهي الحالة الاجتماعية التي يكتسب فيها الفرد معايير يقوم بتشكيل الأفراد وفق قوالب 

معينة ، وذلك عن طريق الضمير الجمعي الذي يقوم بصياغة الأفراد وفق ما يريده المجتمع ولذلك 

ا الكائن البيولوجي وهو شبيه بالحيوان حسب منظور دوركهايم ، نجد دوركهايم يميز بين كائنين هم

لأنه يعتمد على الغير ، أما الكائن الثاني فهو الكائن الاجتماعي والذي يتميز عن الكائن الأول بأنه 

  .170ص ] 73[يعتمد على نفسه ، ويستطيع التفاعل والتأثر مع بيئته الاجتماعية 

  

  : نظرية فرويد-

 من أهم النظريات المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية ، وقد ضمنها في مؤلفه تعد نظرية فرويد  

يرى فرويد بأن عملية التقمص تتيح للفرد أن يتقمص أدوار " علم النفس الاجتماعي: " المعنون
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اجتماعية جديدة ، وكما تمكنه أيضا من تمثيل سلسلة من العلاقات مع الأشخاص المحيطين به ، 

وتبرز عمليات التنشئة . 55ص ]  70[موضوع تقمصه أو  نماذج سلوكههؤلاء الذين يشكلون 

الاجتماعية عند فرويد في نظريته حول مكونات الشخصية  وجد العلاقات القائمة بين هذه المكونات  

  .56ص ] 70[التي تبرز أهمية العلاقة بين الجانب البيولوجي والجانب الاجتماعي 

  

  : نظرية الدور والمركز-

افة حسب هذا الاتجاه هي التي توجه سلوك الفرد وتحدد دوره في المجتمع ، وقد إن الثق  

  :أوردت هذه النظرية عدة محددات سلوك الفرد ولعل أهمها

  .الإدراك المشترك للمكانة التي يحتلها الفرد في البناء الاجتماعي -

ء الاجتماعي توقعات أفراد الجماعة لسلوكات الأشخاص الشاغلين لأدوار معينة داخل البنا -

  .59ص ] 70[

المعايير الاجتماعية ، وهي تلك التوقعات المشتركة التي يتقاسمها الأفراد داخل النظام  -

إن اكتساب الدور هي عملية ارتباط عاطفي في الأصل تتيح اكتساب الأدوار . الاجتماعي

  :الاجتماعية من خلال

  .تمثل الطفل لمشاعر شخص معين في موقف معين -

  .لى اجتناب ما لا يقبله أبواه إذا كان هناك ارتباط عاطفي بينه وبينهما حرص الطفل ع -

إن شعور الطفل بالطمأنينة يجعله أكثر قدرة على تقمص مختلف الأدوار الاجتماعية ، فهو  -

يقوم بتقليد دور الأب ، والمعلم ، والطبيب أثناء اللعب ، وهذا ما يتيح له سرعة الاندماج في 

 .60 . 61ص ص ] 74[المجتمع 

  

لقد اهتمت نظرية الدور بالجوانب الاجتماعية في عملية التنشئة الاجتماعية ، إلا أنها أغفلت 

  .الجوانب السيكولوجية كما أنها لا تحدد بصورة دقيقة مفهوم الدور خاصة في المجتمعات المعقدة

  

 : النظرية البنائية الوظيفية-

لاجتماعية على أنها أحد جوانب النسق الاجتماعي تنظر البنائية الوظيفية إلى عملية  التنشئة ا

, وبناء على ذلك فإنها تتفاعل مع باقي عناصر النسق لكي تحافظ على البناء الاجتماعي ككل 

وبذلك فإن عملية التنشئة الاجتماعية تقوم بالمحافظة على البناء الاجتماعي وتوازنه لأن الفرد أثناء 
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بط والامتثال التي تساعده على التوافق مع المجموعة  التي التنشئة يتعرض لعمليات عدة من الض

  . ينتمي إليها لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق التوازن الاجتماعي للجماعة ككل 

  

بمعنى تعلم الفرد أنماط وقيم وعادات , فعملية التنشئة التي تحدث للفرد ترتبط بعملية التحكم 

ضمن أيضا تعلم الرموز التي تمد الفرد بوسائل وأفكار الثقافة التي تنتقل من جيل لآخر كما تت

فخلال هذه العملية يتبنى الطفل اتجاهات والديه ومواقفهما كما يقوم بتقليدهما ويكرر , الاتصال 

وبذلك . 114ص  ] 75[ كلماتهما وسلوكهما وبذلك يصبح الطفل يشابه الأفراد المحيطين به

  .يمكن التوافق معهما 

  

 التنشئة الاجتماعية من خلال نظريته في الفعل الاجتماعي وقد حلل بارسونز عملية

بالتركيز على عمليات أو ميكانيزمات التحكم التي ينبغي أن يتعرض لها الفرد حتى يمكنه 

وقد حدد بارسونز خمس ميكانيزمات تتميز عن بعضها , التوافق مع الجماعة التي ينتمي إليها 

 : يكانيزمات هي في الوقت الذي تترابط فيه معا وهذه الم

  التدعيم  -1

 الكف  -2

 الإبدال  -3

  التقليد  -4

 التوحد  -5

فهو يبدأ بتدعيم بعض , فالفرد في عملية التنشئة الاجتماعية يتعرض لهذه العمليات جميعا 

ثم يتعرض بعد ذلك للعديد من عمليات الإبدال وتوجيهه نحو موضوعات , مظاهر سلوكه 

  . نا في المجتمع جديدة تحقق له إشاعات حتى يكون أكثر تواز

  

أما عملية التقليد فيتم فيها اكتساب العناصر الثقافية والمهارات السلوكية فالتقليد هو نوع من 

أي دمج القيم في الذات فالطفل في , التحكم القائم على الذات أما التوحد فيعني تمثل القيم 

وقد فسر , الجماعة تعرضه لكل هذه العمليات داخل الجماعة يحقق له الامتثال لقيم هذه 

على أن هذا , بارسونز تنشئة الأطفال بناء على أن هناك أدوارا محددة للذكور وأخرى للإناث 

ويعمل على استمرار النسق  بمعنى أنه  ,  functionalالتخصص في الأدوار على أنه وظيفي 
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الأسرة بذلك واختصت المرأة بالأعمال التي تشكل محور , إذا اختص الرجل بالأعمال المهنية 

والذي , سوف لا يكون هناك فرصة للمنافسة والمزاحمة بين الزوج والزوجة في مجال واحد 

  . من شأنه أن يقود إلى التوتر العائلي 

  

ففي المنظور الوظيفي يرجع مصدر الصراع والتوتر في الأسرة إلى اتجاه المرأة إلى 

طفال تبعا لأدوار النوع لا يشكل فقط  منافسة الرجل في أدواره فالموظفون يفسرون تنشئة الأ

  .خطرا على الأفراد ولكنه تهديد للنسق الاجتماعي ككل

    

  : نظرية التفاعلية الرمزية 

تكون تنشئة كل من الذكور والإناث " كيف " يساعد اتجاه التفاعلية الرمزية في توضيح 

ء النفس الاجتماعي أحد علما.115ص ] 75[فقد أشار تيرنر , على أدوار خاصة بكل منهما 

وكل من  , إلى أن المجتمع يسوده أنماط من التنفاعل تؤكد على اختلاف الأدوار تبعا للنوع 

  .والمدرسة تدعم هذا الأسلوب من التفاعل , الوالدين وجماعات الرفاق 

   

إن الوالدين يفرقون بين الذكر والطفلة الأنثى ويشير تيرنر إلى أن الطفل عندما يكبر يكون 

وقد يشاركه عمله خارج المنزل ومن هنا تتوطد العلاقة , يق الصلة بوالده ودائم الجلوس معه وث

وتعلمها الأعمال التقليدية , القوية بين الوالد و الطفل أما الطفلة فهي تنشأ قريبة من أمها 

 جةومن هنا تنشأ روابط قوية بين البنت وأمها نتي..) الطهي , كالتنظيف الحياكة ( المنزلية 

  . للاشتراك في عمل واحد 

   

وذلك لأنه يجب ألا , كما يعمل الوالدان على توجيه الطفل إلى احترام صفة الذكورة 

  . يظهر أي علامات للضعف أو الرغبة في العطف 

  

فالطفل الذي يصاب في , وتدعم جماعات الرفاق والمدرسة احترام الطفل لصفة الذكورة 

ويوصف بأنه يسلك سلوك ,  حتى لا يتعرض لسخرية زملائه أثناء اللعب يحاول تجنب البكاء

أنها " كما أن المعسكرات المدرسية من أهم شعاراتها التي تلقن للأطفال الذكور . الإناث 

  "  .تحرص على خلق الرجال 
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  : نظرية الصراع  -

كس إطارا لفهم موضوع الأدوار السائدة    التي تع, يتخذ أصحاب هذه النظرية من الصراع  

ففي كل المجتمعات ينظر إلى الرجال على أنهم يمسكون مقاليد , سيطرة الرجل على المرأة 

وذلك لأنهم هم المسيطرون على النسق الوظيفي والمنتفعين بفوائده وطبقا لنظرية , الأمور 

الصراع فمن مصلحة الرجل أن يعمل على الحد من مشاركة المرأة له في فرص العمل حتى 

  .العمل وتعود كلها له يفوز بفوائد 

    

فتنشئة  الإناث على , هي عملية التنشئة , ومن أهم الطرق التي تحقق للرجل هذا الهدف 

أدوار خاصة بمهن المنزل سوف يحقق ما يهدف إليه الرجل من  إبعادهن من النسق الوظيفي 

  .116ص ] 75[الذي يعتبره الرجل أنه النسق الخاص به 

  .طرح هنا لماذا تتصرف الأمهات هكذا مثل الآباء ؟ والسؤال الذي يمكن أن ي

  

 يفسر أصحاب نظرية الصراع موقف الأمهات في تنشئتهن لبناتهن هل لهن أدوارا 

  لأن هؤلاء الأمهات يعانين ما يسمى بالوعي الزائف , محددة تختلف عن أدوار الذكور 

  
لتنشئة الاجتماعية التي كما يرى أصحاب هذه النظرية أن هناك علاقة جدلية بين عملية ا

  يتعرض لها الفرد وبين وعيه الاجتماعي وبينهما وبين وجوده وبينهما وبين البناء الاجتماعي ككل 

  

أما تأثير التنشئة في الوعي الاجتماعي فهذا راجع إلى أن التنشئة تحاول أن تكسب الفرد قيم 

ولذلك يمكن  .117ص  ] 75[خرين تلك القيم التي تؤثر في إدراكه لوجود الآ, ومعايير المجتمع 

وهذا التأثير له بعدان , كما أن الوعي يؤثر في التنشئة .أن تحافظ التنشئة على الوعي منه وتغير 

بعد على مستوى المجتمع يرتبط بالوعي السائد في المجتمع ككل وبعد على مستوى الفرد يرتبط 

  .بالوجود الاجتماعي للفرد 

 

  :نظرية التبادل الاجتماعي  -
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من أشهر الاجتماعيين الذين استخدموا نظرية التبادل Richard  يعتبر استفين ريتشارد 

الاجتماعي في دراسة التنشئة وتقوم هذه النظرية على المقدمة الأساسية وهي أن القوة ترتبط 

من بالموارد فقد أوضح رتشارد أن القوة التي يمتلكها الولدان على الأبناء تبدو في السنوات الأولى 

 إلى والديه لأن – سواء من الناحية الجسمية أو المعنوية –عمر الطفل حيث يكون محتاجا كلية 

, الطفل في هذه السن المبكرة لا يملك أي إمكانيات تجعله يقف في موقف قوة معادلة أمام والده 

 توصف ومن هنا تبدو علاقة الوالدين بأطفالهما في هذه السن المبكرة علاقة من جانب واحد أي

  .118ص ] 75[بأنها مرحلة الاعتماد التام 

  

تتطور العلاقة بينه وبين والديه إلى , وينمو الطفل وإحساسه بأنه يملك بعض الإمكانيات 

أي في مقابل طاعته لوالديه يحصل على , عملية مساومة وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة التبادلية 

  . لتغير عمر الطفل وهذه الأشياء تتغير تبعا, أشياء يرغبها هو 

  

ونجد أن فكرة  المكافأة والخسارة والجزاء تتضمنها النظرية التبادلية ففكرة المكافأة تبدو في 

شعور السعادة لدى الوالدين عندما يرون أن أبنائهم يحذون حذوهم ويحاولون تقليدهم والالتزام 

  .العادات والتقاليد السائدة لأنهم يعتبرون أنفسهم قد نجحوا في تنشئة أبنائهم وفق , بقيمهم 

   

فتتمثل عندما يرفض الأبناء أسلوب وطريقة حياة الوالدين وينتقدون , أما فكرة الخسارة 

والتي يتمسك بها الوالدان محاولين تغييرها ومن هنا يشعر الوالدان , القيم والمعايير السائدة 

  .ا بالخسارة لأنهما فشلا في تحقيق التوحد بينهما وبين أبنائهم

   

. أما فكرة الجزاء فهي تعني أن الجزاء يكون إيجابيا عندما يكون السلوك غير مقبول 

فإن قيام الطفلة بسلوك غير متفق عليه من , وتتضح فكرة الجزاء في أساليب التنشئة تبعا للنوع 

ن إذا رغبت البنت أ: أي يعارض الأدوار المحددة لها يعرضها للعقاب مثل ذلك , جانب والديها 

وكذلك إتيان الطفل بسلوك يعارض الأدوار المحددة له يعرضه للعقاب , تشترك في لعبة كرة القدم

  . مثل رغبة الطفل أن يلعب بالعرائس 

  



 132 

كما تظهر فكرة الجزاء أيضا عندما يفكر الأطفال في مهنة المستقبل فإذا تمنى الطفل أن 

هذه المهنة يجب أن تختص بها الإناث يكون ممرضا يقابل هذا التفكير بالغضب من والديه لأن 

لأن هذه المهنة , كذلك إذا فكرت الطفلة أن تكون جراحة يقابل تفكيرها بالتهكم من طرف والديها 

  .خاصة بالرجال 

 

  العوامل المؤثرة في عملية التنشئة الاجتماعية. 2.6

  

ا من خلال هناك عدة عوامل تؤثر على عملية التنشئة الاجتماعية وقد حاولنا تلخيصه

  :قراءاتنا في العوامل التالية 

  

  :  الثقافة -

ذلك الكل المعقد الذي يشمل العادات والتقاليد والأفكار " الثقافة حسب تعريف تايلور هي   

وما ينشأ عن كل ذلك من سلوك يشترك فيه أفراد المجتمع  وتتم عملية الثقافة من خلال ..." و

ماعي من خلال التفاعل أثناء المواقف الاجتماعية المختلفة مع ما يتعلمه الفرد أثناء نموه الاجت

وهكذا فإن الثقافة هي التي تحدد السلوك الاجتماعي للفرد وللجماعة . غيره من الأفراد الآخرين 

  .من خلال عملية التنشئة الاجتماعية 

  

, بهذه النظم يرى علماء الأنتروبولوجيا أن الثقافات تختلف فيما بينها في العادات المتصلة 

أن هذه النظم مسؤولة عن تكوين ما .164ص ] 72[ويرى فريق من العلماء وعلى رأسهم كردنر

يسمونه بالشخصية الأساسية للأفراد في ثقافتهم ويقصدون بها التكوين النفسي الاجتماعي الذي 

  .ة يتشابه فيه الأفراد بحكم نشأتهم في ثقافة واحدة وتربيتهم تبعا لنظم أولية متشابه

  :ويرى كاردنر بأن هذه النظم تشمل العناصر التالية 

  : الرضاعة -أ

ن ‘ولذلك ف, إن الرضاعة لا تمد الطفل بالطعام فقط بل يتعدى ذلك إلى شعوره بالاطمئنان 

, أن تقوم بهذه العملية مع ضمه إلى صدرها , العلماء ينصحون الأم التي ترضع ابنها بالزجاجة 

هذه العملية حتى يألف الطفل شخص واحد ويشعر بالاطمئنان الذي وعدم قيام عدة أشخاص ب

ولقد وجد كل من , حتى يشعر بالاستقرار والعطف والحنان , يشعر به وهو يرضع من ثدي أمه 
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إذ لم تتاح للطفل , هو عدم الإشباع من ثدي الأم , ليفي، وروبرتسأن مص الأطفال لأصابعهم 

  .اعة فرصة كافية للامتصاص في فترة الرض

   

  :الفطام -ب

بأن الأشخاص الذين يتم فطامهم في سن ) 1950(لقد بينت الدراسة التي قامت بها جولدملن 

بينما الأشخاص الذين يتم فطامهم في سن متأخرة فإنهم , مبكرة يميلون في كبرهم إلى التشاؤم 

  .يميلون في كبرهم إلى التفاؤل 

   

فقد يشعر , نفسية عميقة في شخصية الطفل إن القسوة في الفطام تؤدي إلى ترك آثار 

  .الشخص بالقلق في كبره وهو لا يعرف مصدره 

   

  : الإخراج -ج

بأن هناك علاقة ارتباط بين أساليب تعود ) 1953(لقد بينت دراسة كل من هواتينج وتشايلد 

وقد أطلق أصحاب التحليل , الأطفال على عملية ضبط التبرز وبين بعض الخصائص النفسية 

وتتميز هذه الشخصية بالإصرار في , لنفسي على هذه الخصائص تسمية الشخصية الشرجية ا

ص ] 72[الحفاظ على الترتيب والنظام والدقة البالغة غي التزام المواعيد والعناد الزائد والتزمت 

168.  

  

  :  الحياء والتربية الجنسية -د

وعدم الكشف , سلية والإخراجية الحياء عند علماء الانتروبولوجيا هو ستر الأعضاء التنا

فتعني عندهم تنشئة الأطفال على السماحة والتزامات في العادات , وأما التربية الجنسية , عنها 

  . الجنسية 

  

وهذا ما يؤدي بأطفالهم إلى , أن الكثير من الآباء يحيطون الجنس بنوع من الغموض 

فل عن مثل هذه الأمور كأن يتساءل من وإذا تساءل الط. الاندفاع نحو الكشف عن أسرار الجنس 

  . فينبغي أن نجيبهم بالطريقة التي تتناسب وقدرة فهمهم , أين يأتي الصغار 
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  :  الاستقلال والاتكالية -هـ

في إطعام نفسه وفي , الاستقلال يعني اعتماد الطفل على نفسه في سنوات حياته الأولى 

اتينج وتشايلد في بحثهما بأن السن الذي يبدأ فيه ويرى هو, وفي نظافة نفسه , ارتداء ملابسه 

الوالدان تعويد الطفل على الاعتماد على نفسه مابين ثلاث سنوات ونصف وأن هذه السنة 

  .تتراوح في كل الثقافات مابين سنتين وأربع سنوات ونصف 

   

 هذا وقد دلت الأبحاث في. أما الإتكالية فتعني الاعتماد على الغير في بلوغ الأهداف 

على أن السلوك الإتكالي عند الأطفال يرتبط ارتباطا وثيقا بميل الأم إلى ) 1943ليفي( المجال 

  . الإفراط في حماية طفلها ووقايته 

  

لقد دلت دراسات أخرى أن السلوك الإتكالي عند الأطفال يرتبط بالتزامات في اتباع نظام 

  ى وجه الخصوص محدد للتغذية والرضاعة وبالتشدد في فطام الطفل عل

وقد ذهب سيرز وزملائه إلى أن الإحباط الذي تتضمنه عملية التطبيع الاجتماعي في فترة 

  .131. 130ص ص ] 72[الرضاعة يؤدي إلى ميل متزايد إلى الاتكال على الغير عند الطفل 

  

  : الأسرة-

 الاجتماعية ، إن للأسرة وظيفة اجتماعية ، حيث أنها تلقن الفرد القيم والمعايير والعادات  

وإلى جانب ذلك فإنها تؤثر على النمو النفسي للطفل ، فإذا كانت الأسرة مستقرة فإن ذلك سيؤدي 

إلى سعادة الطفل ، أما إذا كانت أسرة مضطربة وغير منسجمة فإنها ستؤدي حتما إلى ظهور 

يف  فسنعرض في هذا الجانب ككانحرافات سلوكية واضطرابات نفسية ، ولكي ندل على ذل

يمكن للأسرة أن تؤثر على النمو الاجتماعي للطفل تشكيل شخصيته ، وذلك من خلال استعراض 

  .132ص ] 72[العلاقات الأسرية المتمثلة فيما يلي 

  

  :  العلاقة بين الوالدين-أ
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إن الجو الأسري غير المنسجم نتيجة الخلافات والشجارات بين الوالدين ، يؤدي بالطفل إلى 

طمئنان ، وهذا ما يؤثر على اشباعه العاطفي من حب وحنان مما يولد لديه توترا الشعور بعدم الا

  .نفسيا يؤدي به إلى السلوك المعادي للمجتمع

  

حيث . 133ص ] 72" [هاتويك" ، الدراسة التي قامت بها كومن الأبحاث التي دلت على ذل

سرة نتيجة لخلافات توصلت إلى أن هناك ارتباطا موجبا بين التوتر الذي يشيع من جو الأ

الوالدين وبين أنماط من السلوك بين الأطفال كالغيرة والأنانية والخوف والشجار ، وعدم الاتزان 

الانفعالي وجميع هذه الأنواع السلوكية تدل على عدم توافر الأمن النفسي عند الطفل وعدم اتزانه 

 الأسرة ، وما ينتج عنها من انفعاليا ، ولذلك سنركز من خلال بحثنا هذا على أثر هجرة  رب

  .خلافات بين الوالدين على سلوكات الأبناء ، وهذا أحد أجزاء دراستنا

  

  : العلاقة بين الأخوة-ب

إذا نشأ الطفل في جو من الحب والشعور بالثقة ، فإنه يستطيع أن يحب ، لأنه تعلم كيف   

ات بين الوالدين والطفل مما يحب ، وسينمو بذلك نموا طبيعيا ، وفي بعض الحالات تكثر الخلاف

. 136ص ] 72[يؤدي إلى سوء التكيف ويتضمن السلوك الخاطيء للأبوين أمورا كثيرة نذكر منها 

:  

  .إهمال الطفل -

  .السيطرة عليه -

  . الخضوع له -

  .حماية الطفل المفرطة -

  .غيرة أحد الوالدين من الطفل -

 .تفضيل طفل من أحد الجنسين -

  

ولعل ما تمنحه الأسرة للطفل ، هو تحديد .ر الطفل بعدم الاتزانكل هذه التصرفات تؤدي إلى شعو

  .دوره في مجتمعه تبعا لجنسه ، ومستواه الاجتماعي والاقتصادي

  

  : المدرسة-
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 ، مكانة الفرد في المجتمع ، - كمؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية-تحدد المدرسة   

جتماعية السائدة في المجتمع ، ومع ذلك تقوم كما تقوم بتهذيب الأطفال حسب القيم والمعايير الا

المدرسة ، بتلقين الأطفال التربية الصحيحة بما يتلاءم واستعدادهم العقلي لهم التفاعل والتكيف مع 

  .المجتمع

  

  : جماعة الرفاق-

تؤثر جماعة الرفاق أو الأصحاب ، بدور بالغ الأهمية في عملية التنشئة الاجتماعية ، وفي   

ماعي للفرد حيث أنها تؤثر على قيمة واتجاهاته وعاداته ، لقد أوضحت أبحاث شريف النمو الاجت

أن مدى تأثير الفرد بالرفاق ومدى ما يتقبله من قيمها واتجاهاتها ومعاييرها . 165ص ] 72[مضطر

كقيمه ومعاييره ، هو أمر يتوقف على العلاقة بين الرفاق ، وكلما ازدادت درجة هذه العلاقة كلما 

  .اد مدى تمثل الفرد لما اصطلحت عليه الجماعة من أنماط سلوكياتهازد

  

  : وسائل الإعلام-

تساهم وسائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية ، بما تنشره من معلومات متنوعة في   

كافة المجالات ، بما يتناسب وكل الأعمار ، كما تعمل على إشباع الحاجات النفسية للفرد مثل 

ى المعلومات والتسلية والترفيه و الأخبار والمعارف ، ودعم القيم والمعتقدات أو تعديلها الحاجة إل

  .167.166ص ص ] 72[

  

  :يساهم المسجد في عملية التنشئة الاجتماعية من خلال:  المسجد-

  .غرس التعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم السلوك بما يضمن سعادة الفرد والمجتمع -

 . الضمير عند الفرد والجماعةتنمية -

 .ترجمة التعاليم الدينية إلى سلوك عملي من خلال الدعوة إلى ذلك  -

 .توحيد السلوك الاجتماعي والتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعية -

 

  :مفهوم السلوك المنحرف وأهم اتجاهاته. 3.6

  

  : مفهوم السلوك المنحرف-1  
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 لا تتماشى والقواعد الأخلاقية أو تبانحرافاتطلق عبارة منحرف على كل شخص يقوم   

  :القانونية أو الدينية أو الإنسانية ، وهناك عدة تعاريف لهذا المفهوم نذكر بعضها

هو مجموعة من السلوك التي تناقض معايير السلوك أو التوقعات << " Sellinسلين " تعريف 

  .242ص ] 16[>> المؤسسة 

  

سلوك مضاد للمجتمع ، يستحق نوعا من << نه ويعرفه عبد الرحمن محمد عيسوي بأ

  .242ص ] 16[>> العقاب ، أو أنه سلوك يخرق القانون 

  

وبناء على هاذين التعريفين ، فإنه يتضح لنا بأن السلوك المنحرف أو الانحرافي هو عبارة   

 عن ظاهرة اجتماعية تحدث نتيجة خلل وظيفي في النظام الاجتماعي حسب تعبير أصحاب الاتجاه

الوظيفي ، وهو عبارة عن رد فعل لظروف معينة يعانيها المرء ، فتؤثر في نفسيته فيحاول الانتقام 

  .من المجتمع بتعرفاته هذه 

  

  : الاتجاهات التي درست السلوك المنحرف- 

  : الاتجاه النفسي-     أ

السلوك الانحرافي حسب وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه هو عبارة عن تعبير عن حالة   

" ديفيد أبراها مسون" القلق والتوتر الناتجة عن التعارض والتناقض بين الأنا والأنا الأعلى  ويرى 

  :أن هناك قانونين يحكمان السلوك الانحرافي

 السلوك المنحرف يتكون من عوامل متداخلة بنسق نسبي معين ، ولكنها تختلف كميا ونوعيا بين -

  .267ص ] 16[حالة وأخرى 

ك الانحرافي من عامل الميول والنزعات الانحرافية ، وعامل الظرف الكلي مقسوم  يتكون السلو-

وهناك اتجاه يرى بأن فكرة الانحراف هي مزمنة وعرضية ، . 267ص ]  16[ على عامل المقاومة

وهناك اتجاه آخر قائم على تفسير ظاهرة الانحراف السلوكي على أساس فكرة تأكيد الذات ، بمعنى 

] 16[أ إلى سلوك الانحرافي كوسيلة لدفع المحيط من حوله والمجتمع على الاعتراف بهأن الفرد يلج

إن ما يؤخذ على نظرية التحليل النفسي أنها تغالي في تغليب الجوانب النفسية ، . 267ص 

واعطائها الدور الأكبر في تحديد السلوك الانحرافي بينما تغفل الجوانب الاجتماعية ، حيث أن الفرد 
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 بعض العوامل الاجتماعية إلى الانحراف ، كانتمائه إلى جماعة الرفاق ذات السلوكات تدفعه

  .الإجرامية ، وتشجيع المحيط له للقيام بذلك بشكل عام

  

  : الاتجاه الاجتماعي- ب

 : النظرية اللامعيارية-

ظيم  يرى دور كهايم ، بأن اللامعيارية تؤدي إلى انهيار القيم الاجتماعية المسؤولة عن تن

فاللامعيارية هي عبارة عن . علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، في إطار النظام الاجتماعي الواحد

غياب القيم والمعايير التي تتحكم في سلوكات الأفراد في مجتمع معين ، وفي هذه الحالة يصبح 

لى إشباع الفرد لا يفرق بين ما هو مقبول ، وما هو غير مقبول ، وهذا ما يؤدي بهؤلاء الأفراد إ

  .270ص ] 16[ مختلف الحاجات دون مراعاة القيود الأخلاقية أو الدينية أو غيرها

  

 : نظرية العصبة-

 أن جماعة الرفاق أو العصبة هي أحد العوامل الأساسية التي تساهم في عملية الانحراف ، 

نها تساعد أن العصبة هي عامل أساسي في الانحراف ، حيث أ" فرديريك تراشر" فقد دلت أبحاث 

على ظهور مختلف الجرائم من خلال تسهيل تنفيذها ، وتعزيز إرادة التنفيذ أي أن العصبة تساعد 

أن الظروف الاجتماعية هي التي تشجع " تراشر" ويرى . على تلقين مهارات الانحراف وعملياته

ية مشجعة على ظهور العصبة ، كغياب الضبط الأسري ، وتشجيع وسائل الإعلام ووجود ثقافة سفل

  .على ذلك

 

 : نظرية الانتقال الثقافي-

حسب رأي هذا الاتجاه ، فإن التنشئة الاجتماعية هي التي تقوم بنقل الجريمة ، والانحراف 

ثقافي للانحراف عبر الأجيال ، ويؤكد أصحاب هذا الرأي على   من جيل إلى جيل ، أو هناك انتقال

 على ظهور السلوكات الانحرافية خاصة في أن الظروف الاقتصادية السيئة هي التي تشجع

  .المناطق الحضرية في المدن الكبرى

  

  : نظرية الاختلاط التفاضلي-4
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وقد قامت نظريته على مجموعة " دوين سدرلاند" متزعم هذه النزعة ، هو العالم   

  :من الفرضيات هي

  . السلوك الإجرامي مكتسب-

 .لوك الانحرافي التفاعل الاجتماعي هو الذي يكسب الفرد الس-

 . العلاقات الحميمية بين الأفراد هي التي تتيح تعلم السلوكات الانحرافية-

تتم عملية تعلم السلوكات الانحرافية عن طريق التجارب والخيرات الشخصية في مختلف  -

 .المواقف الاجتماعية

رافية وباختصار ، فإن السلوك الانحرافي يتلقاه الفرد من خلال تفضيل الخيارات الانح

  .271ص ] 16[والخارجة عن القانون وعن الخيارات المحترمة للقانون 

  
  :  نظرية جنوح الطبقة العاملة-

  . :271 .272ص ص  ] 16[نظريته من خلال الفرضيات التالية " ألبرت كوهن" يفسر 

ضهم  أن بعض أفراد الطبقة العاملة يلجئون إلى السلوكات الانحرافية والإجرامية كتعبير عن رف-

للمكانة الاجتماعية التي يحتلونها ، والتي فرضت عليهم من طرف المجتمع فيعبرون عن ذلك 

  .بالانحراف كتعبير انتقامي من المجتمع الذي أنزلهم هذه المنزلة

 إن التنشئة الاجتماعية للطبقة العاملة الدنيا، لا تهيئ لأطفالها القيم والمعايير والمهارات اللازمة -

  .272ص ]  16[ص في الحياة الاجتماعية لتعويض النق

  ].16[  في الحياة الأمريكية ، فإن الطبقات الدنيا لا تحتاج لها الفرصة لشق طريقها بسهولة-

 إن أفراد الطبقات الدنيا ، يخضعون لتقييم الطبقة الوسطى ، والتي تصنفهم ضمن الطبقات -

  .272ص ] 16[المغمورة في المجتمع 

طبقة الدنيا بالإحباط ، يجعلهم ينتمون إلى عصابات  تماثلهم في الإحباط  إن شعور أطفال ال-

  .272ص ] 16[النفسي 

 يصبح الفرد في هذه العصابات ثقافة سفلية خاصة بها ، ويصبح له أيضا علاقات حميمية -

  .272ص ] 16[بأعضاء جماعته ، تقوم على الطاعة العمياء والولاء المطلق 

  

  .:272ص ] 16[ة  نظرية الجنوح والفرص-
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يرى أصحاب هذا الاتجاه ، أنه إذا ضاقت الفرص أمام الفرد لتحقيق طموحاته وأهدافه ،   

فإنه ينتمي إلى ثقافة سفلية إجرامية ، أو الهروب من الواقع القائم باللجوء إلى الادمان على 

  .المخدرات

  

  

  : نظرية جنوح الطبقة الوسطى-

لفرد نتيجة لحالة القلق التي يعاني منها ، فإنه يلجأ إلى يرى أصحاب هذا الاتجاه ، إلى أن ا  

جماعة رفاق منحرفة ، تعزز رغباته الانحرافية ، وأبرز مظاهر الانحراف في هذه الحالة ، 

تشرد الأطفال ، وإقبالهم على دور اللهو ، وتعاطي المسكرات ، وسلوكات جنسية غير مشروعة 

  .273ص ] 16. [وشائنة

  

  رة بضبط السلوك المنحرفعلاقة الأس. 4.6

  

بما أن الضبط الاجتماعي هو أحد الوسائل التي تستعملها الأسرة كطريقة لوقاية أفرادها من   

الجريمة، وكان من الضروري النظر إلى فاعلية هذا الضبط والأثر الذي يتركه سلوك الأفراد، 

سة حيث تقوم بتلقين الفرد  المدر ومدى تطابقه مع القواعد العامة للمجتمع، وهذا ما تسعى إليه

نماذج السلوك انطلاقا من خصوصيات الأسرة والمجتمع ككل ، وأي اضطراب في هذه العناصر 

يؤدي إلى خلل في سلوك الفرد يعيش في أوساط اجتماعية مختلفة بنماذج سلوكية معينة وهذا ما 

  .ما يدفع بالفرد اضطرارا إلى التعامل مع أساليب متنوعة يتعذر معرفتها مقد

   

ولكن تؤدي غالبا إلى ظهور بعض السلوكات الإجرامية ، وفي الواقع أن فاعلية الضبط   

داخل الأسرة تتوقف على هذه المؤسسات الاجتماعية الأخرى ، وطبيعة وسائله المستعملة ، 

 بمعنى أنه كلما زادت هذه الوسائل نفاذا للأفراد وانطبعت بالطابع الاجتماعية والأخلاقي والديني

والقانوني الملزم ، كلما ظهرت أثاره في تقليل من احتمالية الإجرام وشتى مظاهر الانحراف 

السلبية فإذا استعملت الأسرة التربية والتوجيه والضبط والعقاب والنصح وأدمجتها في الإطار 

ى الشامل للتنشئة الاجتماعية بل وتتفاعل معها بصورة إيجابية ، لهذا على الأسرة أن تعتمد عل
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ميكانيزمات صارمة تتحقق بواسطة التوافق بين حاجات الأفراد من ناحية ، ومتطلبات المجتمع 

  . من ناحية أخرى 

  

وفي مقابل كل هذا فإن وسائل الضبط الأسري، تبقى خاضعة ومرتبطة بطبيعة الأسرة   

تكامل ونمطها في التنشئة الاجتماعية وخصوصياتها في توزيع المراكز والأدوار ولما كان ال

الاجتماعي ، وما يرتبط به من تناسق وانسجام ، هو الذي يصنع الضمير العام أو الشعور 

بالتكامل الاجتماعي الذي يعد أقوى حاجز ضد الجريمة ، فإن هذا التفكك وضعف التناسق في 

المجتمع الجزائري يؤدي بالتالي إلى ازدياد نسبة الجريمة ، وينبغي اعتباره العامل الحقيقي 

ومثال ذلك أن عوامل . كامل وراء تزايد الظاهرة الإجرامية في المجتمعات القديمة حضاريا ال

إجرام الشباب ترجع إلى أن الشباب لا ينسجم ولا يتطابق مع والديه ، ومن ثم لا يقدر انتماءه 

لجماعته الأسرية لأن الأب هو محور الأسرة وعندما يعارض الشاب كمحاولته لإثبات ذاته أو 

لأنه يواجه بالرفض لأنه غالب ما يعارض كل رموز السلطة الاجتماعية " ه اتجاه قضية ما رأي

الأخرى كالأمن والقضاء وحراس السجون ، وربما يترتب عن معارضته شعور هذا الشاب بأن 

المجتمع كله يقف ضده ومن ثم تبرز عنده اتجاهات العصيان والتمرد ، وهذا الأخير يجعل 

ط البناء الاجتماعي ويدفعهم إلى البحث عن بناء اجتماعي جديد ، أو بناء الأشخاص خارج محي

يتميز بالتعديل الجوهري ، وهو يفترض مسبقا وجود الاغتراب عن الأهداف والمستويات القائمة 

حالة نفسية تصيب الفرد عندما يفشل في إقامة علاقة سوية مع ) الإحباط ( ، ويمثل الاغتراب 

 فيه ، وبالتالي يضطر إلى ارتكاب سلوكات منحرفة للتغلب على تلك الحالة المجتمع الذي سيعيش

النفسية ، ومنه يتولد لديه الرغبة في الانتقام ، وكذلك تتوقف فاعلية الضبط الأسري على 

استقلالية الأسرة اجتماعيا واقتصاديا ، وبمعنى أنه كلما تخلصت الأسرة من مظاهر التفكك 

الأوامر المتعارضة " اديا كلما قلت فرص الميل نحو الجريمة حيث أن والتصدع وكلما استقرت م

أو التوجيهات غير المتناسقة مع بنية الأسرة و وظيفة كل فرد فيها تؤدي إلى العصيان والتمرد 

  .211ص ]  76[والإحباط 

  

كما تظهر فاعلية الضبط الأسري أكثر عندما توظفه الأسرة كأسلوب من أساليب التفاعل    

وهي تقودهم "  تمنح لأفرادها قواعد تنظم سلوكهم وتجنبهم التضارب والخلافات المباشرة حيث

  . 34ص ] 77" [للقيام بالسلوك المناسب والتعامل الإيجابي مع البيئة الأسرية الاجتماعية 
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وبهذا ترتفع كفاءة الفرد الخلقية ويتطور نموه الاجتماعي تدريجيا نحو الامتثال ، وتستطيع   

ة بناء عادات سلوكية ثابتة نسبيا لأفرادها تكون أكثر توافقا مع الإلزام الاجتماعي والديني الأسر

وفي الحقيقة أن فاعلية الضبط الأسري تكون بروزا عندما تستعمل الأسرة وسائل . والقانوني 

قضاء التنشئة الاجتماعية والتوبيخ والعقاب من أجل التعامل الصحيح مع أفرادها مما يمكنها من ال

في مراقبة سلوك " على بوادر الانحلال والإجرام ، وبما أن أهداف الضبط الأسري تكمن أساسا 

" . الأفراد داخلها والتأكد من تصرفاتهم وفق لمعايير والنظم التي ارتضاها المجتمع لأفراده 

 تلبية ولهذا نجد أن الضبط الأسري هو المؤهل لرعاية السلوك لكل أفراد الأسرة وتحديد طريقة

مطالبهم النفسية والاجتماعية بحيث تظهر شخصية كل فرد كنتيجة لتوافق سلوكه مع قيم ومعايير 

  . الأسرة التي هي بالضرورة قيم ومعايير المجتمع 

  

وحتى يكون هذا الطرح أكثر موضوعية وشمولية يجب أن نشير إلى أن الضبط الأسري قد   

ه وتوظيفه حيث أن المبالغة في الضغط والسيطرة قد يؤدي وظيفة عكسية ، إذا ما أسيء استعمال

تحرم الفرد من أخذ مكانته في المجتمع ، وقد يتحول إلى نبذ كل ما له صلة بالأسرة والمجتمع ، 

وهنا يتولد عنه الصراع الذي يكون ضمنيا كالكراهية والانطواء أو صريحا كالانتقام عن طريق 

  .تبني الجريمة كمنهج للتعبير عن الرفض 

   

وأخيرا يمكن القول أنه إذا فقدت التنشئة الاجتماعية عنصر الضبط الأسري أدى هذا   

  .الوضع إلى ظهور السلوك الإجرامي في المجتمع 

   

  : التفريط والإفراط والتدليل في الضبط الأسري 

التفريط والإفراط من جهة ، والتدليل من جهة أخرى ، أما فيما يتعلق بالتفريط والإفراط   

تربية الأبناء تربية حسنة هو من مقومات الأسرة سواء في مجال التعليم أو التهذيب أو الإصلاح ف

  .باللين واللطف أو الشدة عند اللزوم 

  

في حين أن هناك تفريق في هذا المجال بين الذكر والأنثى فتبني الآباء في تربية بناتهم   

هدافهم حيث يميل بعضهم إلى استعمال أساليب معينة ، تفرضها بشكل ما تنشئتهم وظروفهم وأ

صغيرة وكبيرة " أسلوب الشدة والقسوة المفرطة في المعاملة ، هذه الأخيرة التي تقوم في كل 
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على النواهي والأوامر والموانع القاسية التي يفرضها الآباء على البنت ، وكذلك نتيجة ما تتلقاه 

ه من إنكار لميولها وحرمان لرغباتها وكل ذلك البنت من ألوان العقاب البدني والنفسي وما تواجه

فالشدة لها نتائج سلبية ، حيث تصبح . ينمي في نفسية البنت الشعور بالتعسف والظلم والطغيان 

البنت غير قادرة على المناقشة وإبداء الرأي بكل حرية وثقة وكذلك عدم قدرتها على التمتع 

زها عن مواجهة المواقف مهما كانت درجة بالحياة وقضاء وقت الفراغ ، بالإضافة إلى عج

  .صعوبتها ، وتتعود البنت على أن تكون تابعة لا متبوعة 

   

ومن ثم يصبح ضمير البنت محاصرا بتلك القوة الصارمة المانعة الممثلة في الضمير   

الأخلاقي من ناحية ، ومحاصرة دوافعها ورغباتها التي لابد من منصرف من ناحية أخرى ، 

إذ تجد البنت نفسها وقد امتلأت بقدر هائل من " حاجياتها لتأكيد ذاتها والشعور بكيانها فضلا عن 

الكراهية والسخط الذي يسبب لها توترات وعناء تشعره في كل لحظة بتهديد كيانها والاعتداء 

على شخصيتها ، وتظل كذلك حتى تفقد القدرة على احتمال هذا التوتر ، وهذه المشاعر العدوانية 

  .  و المعتدين عليهانح

 

فالضبط القاسي الشديد يؤدي إلى الكبت الشديد ، وهذا قد يؤدي إلى الثورة والتمرد ، إذ أنها   

حينما تتاح لها أي فرصة مواتية كإبعادها عن الرقابة الأسرية ، فإنها تلجأ إلى تعويض ذلك 

. جها سلوكات إجرامية النقص ، أي ذلك الحرمان من الخنان والعطف الوالدي إتجاهها بإنتها

ولكن تبني الأسر لطريقة اللين والتساهل المفرط في معاملة البنت له نتائجه السلبية ومن بينها أن 

تتعود البنت على الأخذ دون العطاء المطالبة بحقوقها على غرار واجباتها غير مقدرة للمسؤولية 

  .الإجرامية لسهولتهاوفي حالة حدوث خلل في الموارد المالية تلجأ إلى السلوكات 

  

ومن الملاحظ أن استعمال الصرامة الناتجة عن المشاعر القاسية في التربية والتوجيه أو   

استعمال الليونة الناشئة عن الخوف والتردد الشديد يمكن أن يترتب عن كل منهما نتائج سلبية  

 طفلهما وتوجيهه ، إن المشكلة الحقيقية تكمن في الروح التي يتم بها الأبوان معالجة أمور

  .والموقف الذي تخلقه لديه
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ولذلك يظهر هنا ضرورة الحب الأبوي الذي يهب الثقة للصغير ، ولكن إفراط الأم الشديد   

في إسباغ حبها على الوليد ، ومعاملتها له بكثير من الدلال يشكل خطورة على صحته النفسية ، 

سرية شأنه في ذلك شأن بقية اضطرابات الطفولة، لأن الطفل المدلل هو نتاج ديناميكية الحياة الأ

  .وبذلك فسلوكاته وبناء شخصيته تتحدد وفق الدلالة التي تعطي له من قبل والديه

  

والدلال الذي قد يحاط به أول الأطفال أو آخرهم ، ويؤثر عليهم ذلك التأثير الضار   

حياة له أيضا خطرا آخر يتجسد بمعنوياتهم وقدرتهم على التعامل مع معطيات الواقع ومتطلبات ال

في روح الأنانية ، والرغبة الشديدة الدائمة لديه في الحصول على المزيد من الحقوق والتهرب 

كما أن التفرقة بين الاخوة فيما بينهم يؤدي إلى إعطاء . من تحمل الواجبات مهما قل مقدارها 

. لا وآخر منبوذ وثالثا مستقلا مكانة خاصة لكل منهم وهكذا قد يجد في نفس الأسرة طفلا مدل

وهذا ما ينعكس على الطفل وحياته المستقبلية مما يؤدي به إلى العدوانية المدفوعة بغريزة تم 

تنميتها من طرف الوالدين داخل البيئة الأسرية ، وهذا ما يدفع إلى ظهور السلوك الإجرامي ، 

ون الأب أولا وقانون المدينة الذي هو وعليه فالتدليل المفرط للطفل من قبل الأم يمنع تدخل قان

استمرار لقانون الأب فيما بعد ، وبذلك فالأم تتواطأ مع طفلها لتتستر كثيرا على أفعاله غير 

مما يؤدي إلى إفلات الطفل من القانون في " المتكيفة ، أو هي تبطل سلطة الأب بنوع تدخلها 

". متكاملة متماسكة قادرة على الضبط الذاتي الفترة التي يكون في أشد الحاجة إليه لبناء شخصية 

داخل النسق الاجتماعي الكلي وتجعله يتعود على تلك السلوكات ويتوقع أنها مقبولة في إطار ما 

  .تم تلقينه له من طرف الوالدين 

   

كما يؤدي تدليل الطفل المفرط من قبل الأب إلى نفس النتيجة حيث لا وجود لسلطة تفرض   

ومن هنا يكون الجو مناسب لحدوث خلل ". خلق التوازن بين النزوات والواقع القانون الذي ي

واضطراب داخل المجتمع ، والذي يتمثل على وجه الخصوص في السلوك الإجرامي ، وهناك 

جوانب هامة في حياة الطفل ، وتكمن في توفير الطمأنينة في حياة الطفل ، وهذا ما يوفر له في 

فإن الحنان . اء شخصيته بناء لا يتعارض مع المنطلقات الاجتماعية تنمية السلوك الفردي وبن

والحب هما أكثر ما يحتاجه الطفل لكي ينمو عقليا وجسديا وأيضا لكي يتغلب على كثير من 

الأمراض العضوية والنفسية كما يسعى الوالدين لحماية الطفل من الخوف لأنه ظاهرة طبيعية 

  ي يعترف بالخوف علما وعملا عند كل طفل ، وعلم النفس الجنائ
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كما أن إصابة الطفل في اضطراب النطق يرجع إلى التدليل الزائد للطفل ، وللتدليل أثار   

 ، وبذلك - الأسرة –أخرى تمتد إلى غاية بلوغ الفرد سن الرشد وتكوينه نمط اجتماعي جديد 

إجرامية ، وهناك نوع آخر فالتدليل المفرط يؤدي إلى مشاكل نفسية اجتماعية تؤدي إلى إفرازات 

وقام به بكل حب " صلى االله عليه وسلم " من التدليل الإيجابي وهو الذي أوصى به الرسول 

 -: قالت : عائشة رضي االله عنها " أم المؤمنين " وحنان للأطفال والطفولة ، ففي حديث روته 

: ن صبيانكم ؟ قالوا نعم أتقبلو: قدم ناس من الأعراب على النبي صلى االله عليه وسلم،فقالوا "

، " وما أملك إن كان االله قد نزع منكم الرحمة ؟ " لكن واالله لا نقبل ، فقال النبي : فقالوا 

  .بالإضافة إلى مداعبته للحسن والحسين 

   

وبذلك كانت هذه العوامل المتمثلة في التفريط والإفراط والتدليل من أهم العوامل الناتجة عن   

التي قد تؤدي إلى ظهور السلوك الإجرامي لدى الأفراد في المجتمع خاصة في التنشئة الأسرية و

ظل الابتعاد عن المحيط الأسري إضافة إلى عوامل أخرى والتي قد تنتج أيضا عن المحيط 

ولعل غياب رب الأسرة ، وعجز الأم عن تأدية دورها .  الأسري أو الجو السائد داخل الأسرة 

 يؤدي إلى انحراف سلوكات الأبناء ، وخروجهم عن القيم ، في ضبط سلوكات الأبناء قد

والمعايير الاجتماعية ، وهنا تظهر بوضوح حاجة الأسرة إلى التماسك الدائم ، وكيف يؤثر غياب 

  . أحد أطرافها البارزين على أدائها ككل ، وهذا ما ستحاول الدراسة الميدانية الإجابة عليه
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  7الفصل

   الخارجية على المستوى المعيشي للأسرةأثر الهجرة
   

       

  : خصائص العينة . 1.7

  

سنحاول من خلال هذا المحور الإشارة إلى خصائص العينة المدروسة ، وقد أوردنا   

متغيرات تساعدنا في تحليل الجداول الإحصائية فيما بعد ، وهي متغير الأصل الجغرافي ، السن ، 

  .بالنسبة للأزواج والزوجاتالمستوى التعليمي ، والمهن 

  

                     التكرار

 الأصل الجغرافي

 النسبة العدد

  %52.45 128 ريفي

  %47.54 116 حضري

  %100 244 المجموع

  

  يبين توزيع أفراد العينة حسب الأصل الجغرافي. 6.7: جدول رقم

  

وي الأصول الريفية بلغوا نسبة نلاحظ من خلال قراءتنا لهذا الجدول بأن أفراد العينة من ذ

   % . 47.54، أما أولئك الذين هم من أصول حضرية فقد بلغوا نسبة  % 52.45

لقد أوردنا هذا الجدول لمحاولة معرفة أصول أفراد العينة ، حيث أن الأصل الجغرافي يؤثر   

 الريف على سلوكات الناس وممارساتهم اليومية دون أن ننسى ما ورد في مجال التمييز بين

التي أثبتت بصورة قاطعة أنه لا . 26ص ]. 20[والحضر خاصة في الدول النامية تلك الدراسات
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يمكن إيجاد حد فاصل بين القرية والمدينة يمكن أن تحدد بمقتضاه أين تبدأ المدينة وأين تنتهي القرية 

، حيث أنه لا إن الخصائص الريفية الحضرية توجد في كل قرية وفي كل مدينة بنسب متفاوتة . 

يمكن وجود مجتمع ريفي بحت ومجتمع حضري بحت ، بل إن مجتمع المدينة قد يحمل الكثير من 

الخصائص الريفية ، والمجتمع الجزائري أكبر دليل على ذلك ، حيث أن سلوكات الريف لا تزال 

] 20 [1985لقد أكدت إحصائيات عام . إلى يومنا هذا تصطحب سكان المدن ذوو الأصول الريفية 

من مجموع السكان بينما سكان  % 57.4أن سكان الريف في الجزائر قد بلغوا نسبة . 47ص 

وهذه الأرقام تدل على أن لازال سكان الريف يشكلون الأغلبية ،  % 42.6الحضر قد بلغوا نسبة 

يف وما يهمنا أكثر في هذه الدراسة هو التركيز على الفروق الموجودة في السلوكات بين سكان الر

وسكان المدينة ، أو حتى سلوكات سكان المدن ذوي الأصول الريفية ، وهل لازالت القيم التي 

يحملونها من الريف تؤثر على سلوكاتهم خاصة ما تعلق بدور المرأة ، فكما هو معروف فإن الدور 

 بهذا الأساسي للمرأة في الريف هو القيام ببعض الأعمال المنزلية فقط ، فهل اكتفت هذه المرأة

الدور ، بل هل هناك فروق في القيام بهذا الدور عند هجرة الأب وتركها تتحمل أعباء الأسرة 

  لوحدها أم أنها وجدت صعوبة في ذلك ؟ 

  . وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال ما تبقى من هذا البحث   

  

                الزوجين الزوجة الزوج

  فئات الأعمار

 ) بالسنوات (

 النسبة العدد النسبة دالعد

 %4.9 12 - -  سنة 20أقل من 

20-25  12 4.9% 36 14.75 

26-30 18 7.37% 38 15.57% 

31-36 44 18% 44 18% 

37-41 100 40.98% 40 16.39% 

42-47 10 4% 30 12.29% 

48-52 18 7.37% 22 9% 

 %9 22 %17.21 42  سنة 52أكثر من 
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 %100 244 %100 244 المجموع

  

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب السن بالنسبة للزوج والزوجة .  7.7: جدول رقم

  

 سنة 37من خلال قراءتنا للجدول يمكن أن نلاحظ بأن أكبر نسبة تتراوح أعمارهم بين   

في الفئة العمرية % 18بالنسبة للأزواج وبينما بلغت أكبر نسبة  % 40.98 سنة وذلك بنسبة 41و

 40ة للزوجات ، وعلى هذا الأساس فإن الأغلبية من المبحوثين لا يتعدى سنهم  سنة بالنسب36 و31

سنة ، وهذا يدل على أن الهجرة تمس الرجال وهم في سن الفتوة والشباب ، أي أن هؤلاء يميلون 

إلى الهجرة وهم في بداية حياتهم المهنية ، وبعد زواجهم وهو بذلك أوفر حظا بإيجاد منصب عمل 

  . العمل يحتاجون خاصة الشباب والكهول القادرين على العمل والإنتاج ، لأن أرباب 

  

أما إذا تحدثنا عن هجرة المتزوجين ، وهم أغلبية في بحثنا هذا ، فهذا يجعلنا نختلف مع   

الدراسة التي قدمها محمود الحسيني شريف والتي أكد فيها أن المتزوجين أقل هجرة من العزاب 

علهم أقل تحررا ، وما لاحظناه من خلال إجابات المبحوثين أن أغلبيتهم لارتباطهم بمسؤوليات تج

متزوجون ، وهذا لم يمنعهم من الهجرة رغم مسؤولياتهم ، وإن كنا لسنا بصدد الحديث عن متغير 

الزواج فنحن بصدد الحديث عن متغير السن وما نستنتجه هو أن الأغلبية من العينة المبحوثة هم في 

  . نتاج والعمل سن الفتوة والإ

  

 الزوجين  الزوجة الزوج

  المستوى

  التعليمي

 النسبة العدد النسبة العدد

 - - %0.94 2 أمي

 %15.57 38 %15.57 38 ابتدائي

 %23.58 50 %21.69 46 متوسط

 %32.07 68 %33.01 70 ثانوي

 %25.47 54 %26.41 56 جامعي
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 %100 212 %100 212 المجموع

  

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي بالنسبة للزوج والزوجة.  8.7:جدول رقم

  

من خلال قراءتنا للجدول نلاحظ بأن أكبر نسبة بالنسبة للأزواج هي من ذوي المستوى   

ويلاحظ % 32.07وكذلك للزوجات المستوى الثانوي بنسبة % 33.01الثانوي ، حيث بلغت نسبة 

 32 وذلك بسبب أن 212 إلى 244 أفراد العينة قد انخفض من من خلال الجدول كذلك أن مجموع

  من هؤلاء لم ترد إجاباتهم حول هذا السؤال 

  

وكما هو . ولذلك اقتصرت الأرقام الموجودة على الجدول على مجموع عدد الإجابات فقط   

لجامعي ملاحظ فإن ذوي المستوى الثانوي يحتلون المرتبة الأولى ، ثم تليها نسبة ذوي المستوى ا

بالنسبة للزوجات ، وما يفسر هذه الحالة هو % 25.47بالنسبة للأزواج ، ونسبة % 26.41بنسبة 

أن الظروف الأمنية التي مرت عليها البلاد كانت من الأسباب الرئيسية لهجرة عدد كبير من هؤلاء 

  . الإطارات إلى خارج البلاد بحثا عن عيش أفضل 

  

  

التكرار

 نوع العمل

 سبةالن العدد

 %24.59 60 بدون عمل

 %09.83 24 فلاح

 %31.14 76 موظف

 %01.63 04 حرفي

 %02.45 06 تاجر

 %19.67 48 عامل

 %03.27 08 أستاذ ثانوي

 %01.63 04 أعمال حرة
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 %100 244 المجموع

  

  .حسب المهن قبل الهجرة ) الأزواج ( يبين توزيع أفراد العينة . 9.7: جدول رقم 

  

من المهاجرين % 31.14تنا للجدول نلاحظ أن فئة الموظفون قد بلغت نسبة من خلال قراء

، وهي أهم نسب في % 19.67ثم تليها فئة العمال بنسبة % 24.59تليها فئة بدون عمل بنسبة 

  . الجدول المذكور آنفا 

  

وإذا كانت أسباب الهجرة معروفة بالنسبة للأشخاص الذين ليسس لديهم عمل ، فقد يتبادر 

ا السؤال لماذا يهاجر الموظف والعامل الذي عنده عمل ، والإجابة قد احتواها البحث من خلال إلين

استقصاء المبحوثين حيث تبين أن الأغلبية قد هاجرت من أجل تحسين الوضع المعيشي والبحث 

عن ظرف عمل أحسن خاصة مع إغراءات بلدان الجذب ، والعوامل التي تؤدي إلى مغادرة بلدان 

، وهي في الغالب عوامل اقتصادية واجتماعية وقد أشارت إليها الكثير من الدراسات وليست الطرد 

  .مجال حديثنا في هذا البحث ، بل إن تركيزنا سينصب على آثار هذه الهجرة 

   

التكرار

 نوع العمل

  

 العدد

  

 النسبة

 %08.19 20 سائق طاكسي 

 %13.93 34 تاجر 

 %01.63 04 مقاول 

 %32.78 80 لبناء عامل في ا

 %35.24 86 عامل في مطعم 

 %08.19 20 إطار 

 %100 244 المجموع

  

  .حسب المهن بعد الهجرة ) الأزواج ( يبين توزيع أفراد العينة . 10.7: جدول رقم
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من خلال قراءتنا لأرقام الجدول نلاحظ بأن أكبر نسبة هي فئة العمال في مطعم بنسبة 

، ثم فئة % 13.93، ثم فئة التجار بنسبة % 32.78مال في البناء بنسبة ثم تليها فئة الع% 35.24

، ثم تأتي في المرتبة الأخيرة % 08.19سواق سيارات الأجرة ، والإطارات بنسبة متساوية وهي 

  % .01.63فئة المقاولين بنسبة 

   

 للهجرة ومن خلال استقرائنا لهذه النسب يتبين لنا سياسة توظيف الأجانب والتي تضع قيودا

أولا ، ثم يتم من خلال كل هذه السياسات المهن التي يقوم بها المهاجرون من بلدان أخرى وخاصة 

العربية منها ، والتي لا تسمح إلا في حدود ضيقة بممارسة مهن معينة والتي هي حكر على 

هاجر يمارس العنصر الأوروبي أما البقية الباقية فهي تمارس أعمالا يدوية في الغالب وقلما نجد م

وما يهمنا أكثر في هذا البحث هو المهن التي أصبح يمارسها المهاجرون بعد تركهم . عملا ذهنيا 

  . لبلدان المنشأ 

  

                    التكرار

   نوع العمل

 النسبة العدد

 %52.33 112 ماكثة بالبيت

 %08.41 18 حلاقة

 %02.80 06 مهندسة

 %11.21 24 ممرضة

 %13.08 28 أستاذة

 %03.73 08 طبيبة

 08.41 18 عاملة تنظيف

 %100 214 المجموع

  

  .حسب المهن ) الزوجات ( يبين توزيع أفراد العينة .  11.7: جدول رقم

  

ثم تليها % 52.33نستشف من الجدول أعلاه أن أكبر نسبة تمثلها فئة الماكثات بالبيت بنسبة 

، ثم فئة عاملات التنظيف % 11.21مرضات بنسبة ، ثم فئة الم% 13.08فئة الأستاذات بنسبة 
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، ثم فئة المهندسات % 03.73، ثم فئة الطبيبات بنسبة % 08.41والحلاقات بنسبة متساوية وهي 

ومن خلال القراءة الأولية فهذه الأرقام تبين أن الغالبية من فئة الماكثات بالبيت ، % . 02.80بنسبة 

  . وليات الأسرة في ظل غياب أزواجهن وهذا ما يساعدهن أكثر على تولي مسؤ

 

 

  أثر الهجرة الخارجية على نمط الاستهلاك ونوعية المسكن. 2.7

 
سنحاول من خلال هذا المحور التعرض إلى تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بأثر الهجرة   

لمعيشي على نمط الاستهلاك ، ونوعية المسكن ، وكيف استطاعت هذه الأسر الرفع من مستواها ا

  بعد هجرة الأب

  

         الهجرة بعد الهجرة قبل الهجرة

  المستوى

 المعيشي
 النسبة العدد النسبة العدد

 %65.57 160 %16.39 40 مرتفع

 %29.50 72 %51.63 126 متوسط

 %04.91 12 %31.96 78 منخفض

 %100 244 %100 244 المجموع

  

  سب المستوى المعيشي قبل وبعد هجرة الأبيبين توزيع أفراد العينة ح. 12.7:جدول رقم

  

من خلال قراءتنا للجدول الذي بين توزيع أفراد العينة ، حسب المستوى المعيشي قبل وبعد 

نجد : هجرة الأب ، فإننا نلاحظ بأن المستوى المعيشي للأسرة قبل هجرة الأب كان يتميز بما يلي 

ي كان متوسطا هم الذين يشكلون أعلى نسبة أن الذين صرحوا من المبحوثين بأن مستواهم المعيش

وأخيرا نسبة المستوى % 31.96، ثم تليها نسبة المستوى المنخفض بـ % 51.63حيث بلغت 

  % .16.39المرتفع بـ 
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وإذا حاولنا إيجاد تفسير لذلك ، فإنه يمكننا أن نقول بأن المستوى المعيشي غير اللائق لهذه 

  .  إلى الهجرة وهذا ما سنتعرض إليه في الجدول الموالي الأسر هو الذي دفع الأغلبية منهم

وقد سبق أن ذكرنا في الجدول السابق والمتعلق بمهنة الزوج قبل الهجرة إلى أن أغلب 

المبحوثين ينتمون إلى الفئات المهنية المحدودة الدخل ، مما يدفع الكثير منهم بطبيعة الحال إلى 

ذا ما أكدته استقصاءاتنا الميدانية ، وقد تبين ذلك من خلال التفكير في تحسين ظروف معيشتهم ، وه

قتلتنا الميزيرية ، زوج دور و إلي كان << : تصريحات المبحوثات حيث صرحت أحداهن قائلة 

  . >> كنا ناكلو بالكريدي << : وقول أخرى >> يصورهم ما يشدوش حتى سمانة 

  

حوثين لم يكونوا راضين عن ظروف إذن ، فهذه العبارات وغيرها كثير تدل على أن المب

  . معيشتهم ، وهذا ما أدى بهم إلى التفكير في الهجرة إلى الخارج 

  

أما المستوى المعيشي للمبحوثين بعد هجرة الأب فقد تميز بما هو مبين في الجدول ، 

  : والأرقام المعروضة تدل على أن نمط المعيشة قد تغير بعد هجرة الأب حيث بلغت النسب مايلي 

  %.65.57المستوى المرتفع 

  %.29.50المستوى المتوسط 

  %. 04.91المستوى المنخفض 

  

ومن خلال قراءتنا لهذه الأرقام نلاحظ بأن أغلب المبحوثين قد تحسن مستواهم المعيشي بعد 

لأكبر دليل على ذلك ، خاصة وأن المهاجر كان يرسل بأموال % 65.57هجرة الأب ولعل نسبة 

الي يتحسن مستوى معيشة هذه الأسر بتبديل الصرف والإنفاق أكثر مما كان عليه إلى أسرته ، وبالت

  . الحال في السابق 

  

لقد بينت دراسة مشابهة أجريت في الأردن ، وقد سبق الإشارة إليها في الدراسات السابقة ، 

 وهذا ما بأن المستوى المعيشي لأسر المهاجرين يتحسن كلما قام المهاجر بإرسال المال لعائلته ،

يفعله المهاجر الفرد في دول الخليج ، حتى أن ذلك قد أثر كذلك على نمط معيشة هذه الأسر ، 

ونمط انفاقها حتى صارت هذه الأخيرة ، تميل إلى استهلاك السلع الكمالية ولا تكتفي بالضروريات 
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قد غيرت حتى من الحياة ، كما أثر ذلك في نوع المسكن حيث توصلت الدراسة إلى أن هذه الأسر 

  .الأحياء التي كانت تسكن بها وانتقلت إلى أحياء أكثر رقيا 

  

  

 
 

  

التكرار

 سبب الهجرة

 النسبة العدد

 %11.47 28 شجار مع العائلة

 %30.32 74تحسين المستوى المعيشي

 %03.27 08 العلاج

 %09.01 22 الظروف الأمنية

 %24.59 60 البحث عن عمل

 %21.31 52 بدون إجابة

 %100 244 المجموع

  

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب سبب هجرة الأب . 13.7: جدول رقم

  

من خلال قرائتنا للجدول الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب سبب هجرة الأب فإننا نلاحظ 

  : أن الأرقام قد توزعت حسب مايلي 

يشي حيث بلغت حيث تجد أعلى نسبة هم الذين هاجروا من أجل تحسين مستواهم المع

، ثم نسبة بدون إجابة % 24.59تليها نسبة الذين ذهبوا للبحث عن عمل بمقدار % 30.32النسبة 

، ثم % 11.47، ثم نسبة الذين أجابوا بأن الأب هاجر بسبب شجار مع العائلة بمقدار % 21.31بـ 

علاج بنسبة ، ثم أخيرا الذين ذهبوا من أجل ال% 09.01الذين اضطرتهم الظروف الأمنية بـ 

03.27     . %  
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ومن خلال استقرائنا لإجابات المبحوثين فإننا نستنتج أن الأغلبية قد دفعتهم البحث عن عمل 

للهجرة ، أو بسبب تحسين مستواهم المعيشي ، ونستشف ذلك من خلال إجابات بعض البحوثات 

  : حيث صرحت إحداهن بقولها 

  .  >> ولادوا لا خدمة ، لا زدمة ، شكون يخدملو على << 

  

  

  : وقول أخرى 

  . >> الشر يا الشر << 

  

إذن فهذه العبارات تحمل دلالات سوسيولوجية وتبين مدى الحرمان الذي كانت تعانيه هذه 

الأسر ، والتي لم يجد أربابها حلا آخر سوى ترك الأسرة والهجرة للبحث عن عمل لسد رمق 

أو لنقل ظروف سوء العمل التي تتميز بنقص الأسرة ، خاصة مع الظروف الاقتصادية للجزائر 

أما ثالث أكبر نسبة فمن الملاحظ على الجدول على أنها فئة الذين لم يدلو بإجابات . فرص العمل 

وكتفسير لذلك فإن أغلب المبحوثات % 21.31حول السؤال المتعلق بسبب الهجرة حيث بلغت نسبة 

يات عن هجرة أزواجهن ، حيث أنهن عن سؤال اللواتي لم يجبن على هذا السؤال فإنهن غير راض

درجة الرضى عن هجرة الأزواج قد أجبن بأنهن غير راضيات تماما عن ذلك ، ولم يشاركهن في 

قرار الهجرة ولذلك فهن متذمرات وساخطات على هذا الوضع حتى أن بعضهن طلبت رسميا 

ولاد سيضيعون لا عائل لهم الطلاق من زوجها إلا أنه رفض ذلك بحجة أنه لا يمكن ذلك لأن الأ

  . في البلد ، والزوج لا يمكنه أخذهم إلى مكان المهجر 

  

أما فئة الذين أجابوا بأن سبب الهجرة هو شجار مع العائلة حيث أن بعضهم قد تشاجر مع 

أهله خاصة أمه وإخوته فاضطر إلى ترك البيت لأنه كان يقيم معهم هو وأسرته فغادرهم بسبب 

  : زوجته وأبنائه في وسط اللهب كما أجابت إحدى المبحوثات الخلافات وترك 

  . ، بحد قولها >> خلانا في وسط النار واهرب << 

  

أما مبحوثات أخريات فقد صرحت بأن زوجها قد هاجر إلى الخارج دون رجعة بحسب 

  . شجار وخلافات دائمة مع أهلها 
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 أجبن بأن أزواجهن قد ذهبن إلى ، فهي فئة الذين% 09.01أما النسبة الأخرى والتي بلغت 

الخارج بسبب العلاج ، ولما أتموا ذلك فضلوا البقاء هناك لأنهم حصلوا على فرص عمل أحسن من 

فقد أجبن بأن أزواجهن قد % 3.27التي كانت متاحة لهم في بلدهم ، أما الفئة الأخيرة وهي نسبة 

 في التسعينيات خاصة وأنهم كانوا يقيمون هاجروا البلد بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد

في مناطق ريفية ، لقد صرحت إحدى المبحوثات بأن الظروف الأمنية اضطرتها إلى مغادرة مكان 

إقامة عائلة زوجها في الأربعاء بولاية البليدة وتوجهوا إلى عين البنيان بولاية العاصمة إلى مكان 

معها زوجها إلى بيت أهلها ، ولكنه لم يطق الإقامة إقامة أهلها هربا من الإرهاب ، وقد انتقل 

مطولا عند أهلها فاضطر إلى الرحيل إلى الخارج وعمل هناك وهم الآن وبعد عشر سنوات من 

  . هجرته يسكنون في شقة مستقلة اشتراها زوجها لأسرته 

  

الهجرة بعد الهجرة قبل الهجرة

 النسبة العدد النسبة العدد مكان الإقامة

العائلةمع   138 56.55% 34 13.93% 

 %86.06 210 %43.44 106 مسكن مستقل

 %100 244 %100 244 المجموع

  

  يبين توزيع أفراد العينة حسب مكان إقامة الأسرة قبل وبعد هجرة الأب. 14.7: جدول رقم

  

يبين هذا الجدول توزيع أفراد العينة حسب مكان إقامة الأسرة قبل وبعد هجرة الأب حيث 

، أما ذوي % 56.55نا نلاحظ أن أغلبية الأسر كانت تقيم قبل هجرة الأب مع عائلة الزوج بنسبة أن

  % .43.44المساكن المستقلة فقد بلغت نسبتهم 

   

، % 13.93أما بعد الهجرة الأب ، فإن الذين استمروا في السكن مع العائلة قد بلغت نسبتهم 

، وهذا له دلالة على أن هناك تأثير لهجرة % 86.06أما ذوي المساكن المستقلة فقد بلغت نسبتهم 

الأب على انتقال الأسرة إلى مسكن مستقل ، والأرقام الواردة في الجدول ، تشير إلى ذلك بكل 
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. وضوح حيث أن النسبة الكبيرة قد انتقلت إلى مسكن مستقل بدل السكن مع العائلة قبل هجرة الأب 

  : لقد صرحت إحدى المبحوثات بقولها 

راني زعفانة ، كي راح وخلانا ، بالصح راني فرحانا كي دارنا قبر الدنيا ، لو كان << 

  .>> قعد هنا مايديروش 

   

لقد تعمت نقل هذه التصريحات باللهجة العامية لأن لها دلالات سوسيولوجية ؛ وتشير إلى 

 حققتها الأسرة ، معاني التغيير التي كانت تطمح إليها الزوجة ، والتي لو لم يهاجر الزوج لما

وبالتالي فإن الهجرة قد عملت على تغيرات اقتصادية للأسرة ، وتصرح أخرى في نفس المعنى 

  : بقولها 

  . >> كنت في الحبس مع والديه وخاوته ، بالصح ضرك تهنيت << 

 

  

الهجرة بعد هجرة الأب قبل هجرة الأب

  نوعية

  المسكن

 النسبة العدد النسبة العدد

 %31.96 78 %08.19 20 فيلا

 %56.55 138 %59.01 144شقة في عمارة

 %07.37 18 %18.03 44 حوش

 - - %04.91 12 بيت قصديري

 - - %05.73 14 آخر

 %04.09 10 %04.09 10 بدون إجابة

 %100 244 %100 244 المجموع

  

  .   ب يبين توزيع أفراد العينة حسب نوعية المسكن قبل وبعد هجرة الأ. 15.7: جدول رقم

  

نلاحظ من خلال الجدول الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب نوعية المسكن قبل وبعد 

هجرة الأب ، ففي الجزء المتعلق بنوعية المسكن قبل هجرة الأب نلاحظ بأن أكبر نسبة هي فئة 



 158 

، ثم تليها فئة الذين يسكنون في حوش أو بيت % 59.01الذين يسكنون في شقة في عمارة بنسبة 

، % 05.73، ثم فئة آخر بنسبة % 08.19ثم الذين يسكنون فيلا بنسبة % 18.03ليدي بنسبة تق

وتعني كلمة آخر أولئك الأشخاص الذين كانوا يسكنون في غرفة واحدة في القصبة ، أو في مراكز 

  % . 04.91العبور ثم أخيرا فئة الذين كانوا يسكنون في بيوت قصديرية بنسبة 

  

وهم الذين انتقلوا للسكن في شقق في % 56.55ب فقد بلغت أكبر نسبة أما بعد الهجرة الأ

، ثم فئة ساكني الحوش % 31.96عمارة ، ثم تليها فئة الذين صاروا يسكنون في فيلات بنسبة 

  % . 04.09، ثم فئة بدون إجابة التي بلغت نسبة % 07.37بنسبة 

  

ج أن أكبر نسبة هي فئة ساكني ومن خلال هذه الأرقام المعروضة أمامنا في الجدول نستنت

قبل هجرة الأب % 08.19الشقق ، ومن الجدير بالذكر أن ساكني الفيلات قد ارتفعت نسبتهم من 

بعد هجرة الأب ، وهذه حسب ما يبدو نسبة معتبرة وجديرة بالاهتمام ، وهذا إن دل % 31.96إلى 

لاء ، بحيث انتقلوا من على شيء فإنما يدل على أن الهجرة قد عملت على تحسين مستوى هؤ

سكنات أخرى إلى فيلات ، وهذا يدل على مستوى الرفاهية الذي حققته هذه الأسر بفضل هجرة 

  . الأب إلى الخارج ، حيث أن للهجرة انعكاسات اقتصادية على هذه الأسر 

  : لقد صرحت إحدى المبحوثات بقولها 

اشرينا شقة ، ...اش درنا صح صعيبة الغربة بالصح لو كان ماشي هي ما نديروش و<< 

  .>> وفيلا والحمد الله 

  

الهجرة بعد هجرة الأب قبل هجرة الأب

  مقدار 

 المصروف الشهري

 النسبة العدد النسبة العدد

500                 8000 104 42.62% - - 

9000               14000  60 24.59% - - 

15000             18000 52 21.31% - - 

18000             22000 - - - - 

23000             27000 -- 102 41.80% 
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28000             32000 - - 98 40.16% 

33000             37000 -    

38000             41000 -  16 06.55% 

 - - - -  ألف42أكبر من 

 %11.47 28 %11.47 28 بدون إجابة

 %100 244 %100 244 المجموع

  

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب المصروف الشهري قبل وبعد هجرة الأب .  16.7: جدول رقم

  

من خلال قراءتنا للجدول المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب المصروف الشهري قبل وبعد 

ئة الذين هجرة الأب ومغادرته لأسرته فلاحظ بأنه قبل الهجرة أكبر نسبة مسجلة هي المتعلقة بف

، % 42.62 آلاف دينار جزائري ، وقد بلغت النسبة 8 آلاف و5كانوا يصرفون قبل الهجرة ما بين 

 ألف 18 ألف و15، ثم فئة % 24.59 ألف دينار جزائري بنسبة 14 آلاف و9ثم تليها فئة ما بين 

، % 11.47غت ، أما النسبة الأخيرة فتمثلها فئة بدون إجابة حيث بل% 21.31دينار جزائري بنسبة 

وما يمكن استنتاجه هو أن المصروف الشهري قبل هجرة الأب كان متدنيا ، مما دفع الأغلبية إلى 

من امتيازات ) المهجر ( الهجرة لتحسين المستوى المعيشي والاستفادة مما تقدمه بلدان الجذب 

تتعلق بوقت تحقق رغبات كل المهاجرين وعائلاتهم ، مع ملاحظة أن الإجابة عن هذا السؤال 

قريب ، حيث أن المبحوثين الذين سألناهم عن معدل المصروف الشهري للأسرة قبل هجرة الأب لا 

يتذكرون ذلك جيدا في البدايات الأولى للهجرة خاصة أولئك الذين هاجر أزواجهم في الستينيات 

خاصة بأولئك وبداية السبعينيات فالإجابات تتعلق كما ذكرت بوقت قريب ، وهي إجابات تقريبية 

  . الذين مضى وقت طويل على هجرة أزواجهن 

  

أما بعد هجرة الأب ، فقد ارتفع المصروف الشهري لهذه الأسر ، والأرقام المعروضة في 

 ألف 27 ألف و23الجدول تبين ذلك ، حيث بلغت نسبة الأسر التي امتد مصروفها الشهري ما بين 

 ألف دينار 32 ألف و28، ثم تليها فئة ما بين وهي تمثل أكبر نسبة  % 41.80دينار جزائري 

، أما % 06.55 ألف دينار جزائري بنسبة 41 ألف و38، ثم فئة ما بين  % 40.16جزائري بنسبة 

  % . 11.47فئة بدون إجابة فقد بلغت 
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وكل هذه الأرقام تدل على أن الهجرة قد أثرت يشكل كبير على ميزانية الأسرة ، حيث 

 ألف 23 آلاف دينار جزائري ، ووصلت إلى فئة ما بين 8 إلى 15 فئة ما بين قفزت أكبر نسبة من

 ألف دينار جزائري بالنسبة للأغلبية من المبحوثين ، وهذا ما حقق أحد أهداف الهجرة والتي 27و

  .كان من بين عواملها الرئيسية حسب الجداول السابقة تبين المستوى المعيشي للأسرة 

   

فقد حاولنا الإلحاح على بعضهن للإجابة عن هذا السؤال فأجابت هي أما فئة بدون إجابة 

ما راه يبعث لنا والوا ، راني نخدم في الديار باش نصور زوج دورو ، لولادي ، هو << : قائلة 

  . >> راه في الخير ، تزوج إلهيه ونسى أولادو 

  

 حيث أن بعض إذن فئة بدون إجابة تعني نوع من التذمر والسخط على الوضع القائم ،

المهاجرين قد تزوج ولا يتصل بأسرته إطلاقا ، حتى أن أحدهم قد توفي وأرسلته زوجته الثانية إلى 

أولاده لدفنه في الجزائر في عين البنيان وقد صادفنا ذلك  ونحن نحاول إجراء مقابلة مع زوجته 

لة والاكتفاء بالحديث مع الموجودة بعين البنيان ، ولكن حالت ظروف الوفاة دون إجراء هذه المقاب

 سنة ، وذهبت إلى هناك أي فرنسا 25لم أر أبي منذ << : أبنائه فقط حيث صرح أحد الأبناء 

لرؤيته لكنني حين اتصلت به في البيت ردت علي زوجته وقالت بأنه في المستشفى ، وطلبت منها 

  . >> أن تعطيني عنوان المستشفى رفضت بحجة أنه لا يريد أن يرى أحد 

  

إذن فهذه عينة من أسر المهاجرين الذين رفضوا الإجابة عن بعض الأسئلة وهو تعبير عن 

  . احتجاج عن الوضعية التي يعانون منها 

  

                         الهجرة بعد الهجرة قبل الهجرة

   

  مقدار الادخار الشهري 

  

 النسبة العدد النسبة العدد

 %04.09 10 %93.85  229  آلاف5أقل من 

 %11.88 29 - -  آلاف10 آلاف           5
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 %33.19 81 - -  ألف16 ألف           11

 %40.16 98 - -  ألف21 ألف           17

 - - - -  ألف27 ألف           22

 %04.50 11 - -  ألف27أكثر من 

 %06.14 15 %06.14 15 بدون إجابة

 %100 244 %100 244 المجموع

  

  يبين توزيع أفراد العينة حسب مقدار الادخار الشهري قبل وبعد هجرة الأب . 17.7: ل رقمجدو

  

 من خلال قرائتنا للجدول الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب مقدار الادخار الشهري قبل 

 5وبعد هجرة الأب ، نلاحظ بأن أكبر نسبة قبل هجرة الأب تمثلها فئة الذين كانوا يدخرون أقل من 

أما النسبة الباقية فتمثلها فئة الذين لم يدلو % 93.85لاف دينار جزائري حيث بلغت النسبة آ

  % . 06.14بإجاباتهم حول هذا السؤال بنسبة 

  

أما بعد هجرة الأب فقد تغير مقدار الادخار الشهري حيث أصبحت هذه الأسر تدخر مبلغا 

 ألف 17ا فئة الذين أصبحوا يدخرون ما بين أكبر نسبة تمثله: شهريا متفاوتا وفق الترتيب التالي 

 ألف دينار جزائري 16 ألف و 11، ثم تليها فئة ما بين % 40.16 ألف دينار جزائري بنسبة 21و

، ثم فئة بدون % 11.88 آلاف دينار جزائري بنسبة 10 آلاف و5، ثم فئة ما بين % 33.19بنسبة 

، ثم أخيرا فئة % 04.50ار جزائري بنسبة  ألف دين27، ثم فئة أكثر من % 06.14إجابة بنسبة 

وإذا حاولنا المقارنة بين مختلف هذه النسب ، % 04.09 آلاف دينار جزائري بنسبة 5الأقل من 

فإنه يمكننا القول بأن نسبة ادخار هذه الأسر قد تطورت بشكل كبير ، وهذا يدل على مستوى 

الذي وصلت إليه الأسر من جراء هجرة الأب  – إن جاز لنا أن نستعمل مثل هذه العبارة –الرفاهية 

خاصة مع فارق العملة الوطنية والعملة الأجنبية التي تعادل أضعاف العملة الجزائرية ، والتي 

  . تسمح لهؤلاء بالتمتع بعيش رغيد بمجرد تحويل العملة أو المبالغ التي يرسلها المهاجرون 
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             التكرار

 الإجابة 

 نسبةال العدد

 %69.67 170 نعم

 %24.59 60 لا

 %05.73 14 بدون إجابة

 %100 244 المجموع

 

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب اقتنائهم للسلع الكمالية . 18.7:جدول رقم 

  

من خلال الأرقام الموجودة على الجدول الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب اقتنائهم للسلع 

وهي أكبر % 69.67الأب ، نلاحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم قد بلغت الكمالية ،وذلك بعد هجرة 

، ثم أخيرا فئة بدون إجابة بنسبة % 24.59نسبة ، ثم تليها فئة الذين أجابوا بلا حيث بلغت نسبتهم 

05.73. %  

   

وكل هذه الأرقام تدل على أن أغلبية الأسر بعد هجرة الأب صارت تقتني السلع الكمالية ، 

م فرضيتنا القائلة بالتغيرات الاقتصادية الحاصلة للأسرة بعد هجرة الأب لقد كانت تكتفي وهذا يدع

الأسر قبل هجرة الأب إلا بالضروريات من الحياة وذلك نظرا لمحدودية الدخل ، أما بعد الهجرة 

المأكل فقد أجاب المبحوثين بنسبة كبيرة بأنهم أصبحوا يتمتعون باقتناء السلع الكمالية في الملبس و

  . وهذا ما لم يكونوا يحلمون به من قبل 
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التكرار

 اقتناء أجهزة

 النسبة العدد

 %70.08 171 أجهزة كهرومنزلية

 %20.08 49 أثاث

 %02.04 05 سيارة

 %07.78 19 بدون إجابة

 %100 244 المجموع

 

 وأثاث وسيارة بعد ةلييبين توزيع أفراد العينة حسب اقتنائهم لأجهزة كهر ومنز. 19.7:جدول رقم 

  هجرة الأب

  

من خلال النتائج المعروضة على الجدول نلاحظ أن نسبة الذين أجابوا بأنهم اقتنوا أجهزة 

، ثم % 20.08، ثم تليها فئة الذين أجابوا بأنهم اقتنوا أثاث بنسبة % 70.08 قد بلغت ةكهر ومنزلي

  % . 02.04يارة بنسبة ، ثم فئة الذين اقتنوا س% 07.78فئة بدون إجابة بنسبة 

  

إن هذا الجدول عبارة عن تكملة للجدول السابق المتعلق بالسلع الكمالية ، حيث طلبنا من 

المبحوثين ذكر السلع والأجهزة التي أصبح يمتلكها هؤلاء بعد هجرة الأب فأجابت الأغلبية بنسبة 

ثل الفيديو ، والهوائيات  وخاصة الأجهزة الترفيهية مةبأنهم اقتنوا أجهزة كهر ومنزلي% 70.08

المقعرة والغسالات في حين أنهم لم يكونوا يتمتعوا في السابق سوى ببعض الأجهزة البسيطة مثل 

أما بعد الاغتراب فقد ازداد اقتناء هؤلاء لمثل هذه الأجهزة والتي هي كمالية . التلفزيون والثلاجة 

  . خيله وترفيهية ، والتي لا يمكن أن يقتنيها إلا من زادت مدا

  

وهذا كله يبين مدى تعلق هذه الأسر برغد العيش التي اعتادت عليها بعد هجرة الأب ، 

وحتى لو كان ذلك على حساب بعض الأولويات ، وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن هجرة رب الأسرة 

ى مع ما تؤدي إلى ميل الأسر إلى اقتناء السلع الكمالية خاصة المستوردة منها ، وهذه النتيجة تتماش

في دراسته عن أثر " سراج الدين" في دراسته للأسر الأردنية ،و" حسين فرحان رمزون"وصل إليه 

وهذا . الهجرة العمالية في كل من مصر واليمن ، حيث أصبحت هذه الأخيرة سوقا للسلع الكمالية 
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اعية جديدة وإن كان يعبر عن مستوى الرفاهية الذي وصلت إليه هذه الأسر فإنه يشكل فئات إجتم

في البلد الأم ، حيث تزيد الهوة بين أفراد المجتمع وبعض فئاته خاصة تلك المحرومة ، والتي لا 

تتمتع بامتيازات الهجرة ، والتي آثر أفرادها البقاء في البلد وعدم التفكير في الهجرة ، ورغم ما 

رى على المجال الاجتماعي تقدمه هذه الأخيرة من امتيازات وهذا لا يعني أنها ليست لها آثار أخ

وما يمكن أن تسببه من مشاكل في مجال العلاقات والأدوار الأسرية وهذا ما سنحاول التعرض له 

  .في الأجزاء المتبقية من هذه الدراسة 

   

                   الإجابة المجموع لا نعم

  تغيير مكان

  الإقامة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 54.91 134 - - 54.91 134 الريف إلى المدينةمن 

من مدينة صغيرة إلى

 مدينة كبيرة

25 10.24 - - 25 10.24 

 31.96 78 - - 31.96 78 من حي إلى حي

 2.86 7 - - 2.86 7 بدون إجابة

 100 244 - - 100 244 المجموع

  

  .يبين مدى إسهام الهجرة في تغيير مكان الإقامة .  20.7: جدول رقم

  

  

قد انتقلوا من الإقامة من الريف إلى المدينة بعد  % 54.91من خلال الجدول ، نلاحظ بأن 

هجرة رب الأسرة ، وهي تمثل أكبر نسبة من مجموع أفراد عينة البحث ، ثم تليها فئة الذين انتقلوا 

الإقامة من ثم تليها فئة الذين انتقلوا من % 31.96من الإقامة من حي إلى حي آخر أكثر رقيا بنسبة 

وهذه النسب %. 2.86وأخيرا فئة بدون إجابة بنسبة % 10.24مدينة صغيرة إلى مدينة كبيرة بنسبة 

المعروضة أما منا تدل على مستوى  الرفاه الاقتصادي الذي بلغته هذه الأسرة مما سمح لها 

ورية للحياة بالانتقال في الإقامة من أماكن أقل تطورا إلى أماكن أخرى تتمتع بوجود مرافق ضر

أكثر من المناطق الأولى ، وهذا ما يؤكد ويدعم فرضية تأثير هجرة رب الأسرة على نمط المعيشة 
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" وهذا ما توصلت إليه دراسات أخرى ذكرنا منها في الجزء المخصص للدراسات السابقة دراسة 

مة من أحياء عن الأسر الأردنية ، وكيف استطاعت هذه الأخيرة الانتقال من الإقا" حسين رمزون

إلى أحياء أخرى أكثر تطورا ، ولتدعيم الفرضية أكثر طرحنا سؤال متعلقا بتوجه الأسرة نحو 

  :الترفيه ، وكانت الإجابات وفق ما هو مشار إليه في الجدول الموالي

 

             مدى الإسهام  المجموع لا نعم

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد الترفيه

 38.52 94 - - 38.52 94 اب إلى البحرالذه

 10.24 25 - - 29.09 71 الذهاب إلى الريف

 13.11 32 - - 13.11 32 حدائق التسلية

 3.68 09 - - 3.68 09 خارج الوطن

شراء أجهزة إلكترونية 

 للترفيه

21  8.60 - - 21 8.60 

  6.96  17  -  -  6.96  17  المكوث في البيت

  100  244  -  -  100  244  المجموع

  

بين توزيع أفراد العينة حسب إسهام هجرة رب الأسرة في توجه الأسرة نحو .  21.7: جدول رقم

 .الترفيه

  

يبين الجدول مستوى الترفيه الذي بلغته الأسر بعد هجرة رب الأسرة ، وذلك وفق الأرقام 

  :المعروضة على الجدول والتي جاءت وفق الشكل التالي

  

ن يقضون أوقات فراغهم بالذهاب إلى البحر أثناء فصل الصيف أكبر نسبة تمثلها فئة الذي

ثم الذين يتوجهون % 29.09، ثم تليها فئة الذين يذهبون إلى الريف بنسبة % 38.52تحديدا بنسبة 

ثم هناك أسر أخرى  تقبل على شراء أجهزة إلكترونية خاصة % 13.11إلى حدائق التسلية ، بنسبة 

ثم أخيرا فئة % 6.96ثم فئة الذين يفضلون المكوث بالبيت بنسبة % 8.60بالترفيه والألعاب بنسبة 

وهذه الأرقام تدل على مستوى المعيشة الذي %.3.68الذين يقضون عطلهم خارج الوطن بنسبة 
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بلغته الأسر خاصة بعد هجرة رب الأسرة ، حيث أن هناك من يفضل التوجه إلى شاطئ البحر في 

فتفضل العودة إلى الريف ، وهي الأسر التي أصولها ريفية ،   فصل الصيف ، أما الفئة الأخرى

ولازالت تملك مسكنا هناك ، ولذلك يفضل رب الأسرة عند عودته زيارة الأهل هناك ، وقضاء 

بالتعبير الجزائري العامي ، وهذا الأمر ينطبق على ) البلاد(باقي عطلته مع أسرته في الريف أو 

ة أسرهم ، أما أولئك الذين انقطعوا عن زيارة أسرهم فلا ينطبق أرباب الأسر الذين يقومون بزيار

الأمر عليهم ، وهناك من الأسر من تفضل قضاء العطل باستغلال وسائل الترفيه المختلفة كالذهاب 

إلى حدائق التسلية ، والأماكن العامة المخصصة لهذا الغرض ، والتي بدأت تنتشر في السنوات 

 أن بعض المبحوثين قد صرحوا بأن أبناءهم يذهبون إلى أماكن غالي الأخيرة في الجزائر ، حتى

. الثمن ، كالحدائق الخاصة بالألعاب المائية وأسعارها لا تناسب فئات الشعب المحدودة الدخل

وهناك من الأسر من تفضل استقلال أوقات الفراغ باللهو بتلك الأجهزة الإلكترونية المنتشرة بكثرة 

وهناك يفضل توفير الأموال والمكوث في البيت ، ونسبة قليلة من هذه الأسر في عصرنا الحالي ، 

قد صرحت بأنها كلما عاد رب الأسرة ، تغادر الجزائر باتجاه تونس طلبا للراحة والاستجمام ، لما 

  .يتوفر عليه هذا البلد المجاور من وسائل للترفيه حسب تصريحات المبحوثين

  .شي الذي بلغته هذه الأسر التي أجرينا عليها البحث كل ذلك يدل على المستوى المعي

  

  : استنتاجات الفرضية الأولى 

  

تسهم هجرة رب الأسرة في تحسين مستوى : لقد كانت فرضيتنا الأولى تنص على ما يلي    

  .المعيشي للأسرة بحيث يؤثر ذلك على نمط الاستهلاك ونوع المسكن

 هذا الجانب من البحث إلى أن أرباب الأسر كانوا وقد توصلنا من خلال الجداول المعروضة في

يتطلعون إلى زيادة الكسب بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي لأسرهم ، ولا يتأتى لهم ذلك إلا 

  .بالهجرة إلى الخارج 

   

كما تبين من خلال الجداول السابقة أن معظم الأسر كانت تتطلع إلى الانتقال إلى سكنات    

مهم كانوا يقيمون مع عائلاتهم ، ثم انتقلوا بعد هجرة الأب إلى مساكن مستقلة جديدة ، حيث أن معظ

، سواء كانت فيلات أو شقق في عمارات ، وهذا يؤكد ما تحققه الهجرة من كسب مادي يؤثر على 

  . نمط حياة هذه الأسر 
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ذه من جداول أن نسبة المصروف الشهري قد زادت بين ه. كما تبين من خلال ما عرضناه    

الأسر وحتى الادخار كما زاد ميل الأسر إلى اقتناء السلع الكمالية والترفيهية فالأسرة التي كانت 

تكتفي بتلفزيون وثلاجة في وقت سابق أي قبل الهجرة ، فإنها أصبحت تقتني وسائل الترفيه 

زلية التي لم المستوردة مثل الهوائيات المقعرة ، الفيديو ، الغسالات وغيرها من الأجهزة الكهرومن

يكن بمقدور هذه الأسر اقتنائها قبل هجرة الأب ، وكما أن هذه الأسر أصبحت تميل إلى زيادة 

أنماط الاستهلاك والبذخ وشراء الكماليات ، مع تحسين المستوى المعيشي للأسرة ، كل ذلك يؤدي 

ى القول بتحقق إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية أسرية عميقة ، وهذا يؤدي بنا إلى الوصول إل

  . الفرضية الأولى 
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 الفصل الثامن

 أثر الهجرة الخارجية على الأدوار والعلاقات الأسرية وسلوكات الأبناء

 

 1.8.أثر الهجرة الخارجية على الأدوار والعلاقات الأسرية

 

  

التكرار

 الإجابة

 النسبة العدد

 %77.86 190 نعم

 %22.13 54 لا

 %100 244 المجموع

  

يبين توزيع أفراد العينة حسب ما إذا كان هناك مشاكل ناجمة عن . 22.8: جدول رقم 

  هجرة الأب

  

يبين هذا الجدول إجابات المبحوثين عن سؤال متعلق بوجود مشاكل ناجمة عن هجرة الأب 

ن أجابو بلا فقد بلغت ، أما الذي% 77.86ومغادرته لأسرته ، حيث بلغت نسبة الذين أجابوا بنعم 

، وهذا يدل على أن هجرة رب الأسرة ينجم عنها مشاكل ، فإذا كنا قد بينا بأن % 22.13نسبة 

الهجرة لها آثار إيجابية على المستوى المعيشي للأسرة ، فإنها في المقابل تؤدي إلى وجود مشاكل 

لى خلخلة كيان الأسرة ، ولعله أخرى ، قد لا يحسب لها المهاجر حسابها في حينها ، ولكنها تؤدي إ

من الضروري الإشارة إلى بعض أنواع هذه المشاكل ، والتي حملتها إجابات المبحوثات من خلال 

الإجابة عن هذا السؤال ، وهي بالتحديد ما تعلق بالتفكك الأسري ، وعدم سيطرة الأم على سلوكات 

ة بين الزوجين ، وبين الوالدين والأبناء ، أبنائها ، بل إن الهجرة تعمل على زيادة الخلافات الأسري

  . وما يترتب عن ذلك من مشاكل أخرى دراسية ونفسية واجتماعية عند الأبناء 

  



 169 

لقد صرحت الكثير من المبحوثات أن سلوكات أبنائها قد تغيرت بعد هجرة الأب خاصة    

  : أؤلئك الذين هم في سن المراهقة وتؤكد ذلك إحداهن بقولها 

  .>>كبرو الذراري وكبرو مشاكلهم << . >> الذراري  وأصبحت ما ننجملهمش كبرو ، << 

  .>>أنا ما كنت ندري ، بلي أوليدي أيولي سراق ، ويدخل للحبس << : لقد صرحت أخرى 

  

كل هذه العبارات تدل على مدى معاناة هؤلاء الأمهات من جراء هجرة الأب ، والفراغ    

  . علق بتربية الأولاد والسيطرة عليهم الذي تركه هذا الأخير خاصة فيما ت

  

التكرار

 الإجابة

 النسبة العدد

 %60.65 148 نعم

 %39.34 96 لا

 %100 244 المجموع

  

  .يبين فيما إذا كان الأب المهاجر يزور أسرته . 23.8: جدول رقم

  

ن من خلال الجدول الخاص بإجابات المبحوثين عن زيارة الأب لأسرته بعد هجرته نلاحظ أ

، أما الذين أجابوا بلا فقد بلغت نسبتهم % 60.65أغلبية المبحوثات قد أجبن بنعم وذلك بنسبة 

وهذا يبين أن أغلبية المهاجرين يزورون أسرهم مرة في السنة ، خاصة أولئك الذين لا % . 39.34

بأن تسمح لهم طبيعة عملهم إلا بأخذ عطلة واحدة في السنة ، وهناك من المبحوثات من أجانب 

طبيعة عمل زوجها تسمح له بزيارة الأسرة عدة مرات في السنة وهؤلاء يعملون أعمالا حرة ، 

وصنف آخر يعملون في ميدان توزيع الجرائد ، فهم >> الشنطة << ومنهم ما يسمى بتجار 

  .مطالبون بالمجيء للجزائر لتسليم أموال الجرائد التي بيعت في الخارج لإدارات هذه الأخيرة 

  

ا الصنف من المهاجرين فهو باتصال دائم مع أسرهم ويساعد تواجده كثيرا حل مشاكل وهذ

  . أطفاله وتفقد أحوال أسرته من حين إلى حين 
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أما الفئة الأخرى كما هو ملاحظ في الجدول فتمثل الذين أجابوا بأن أرباب أسرهم لا 

ن للخروج إلى العمل حتى يقومون بزيارتهم نهائيا منذ هجرتهم ، حتى أن بعض زوجاتهن اضطرر

كمنظفات في المنازل وذلك لكسب قوتها اليومي هي وأطفالها باعتبار أنه لا عائل لهم حتى الزوج 

الذي سافر للعمل لتحسين المستوى المعيشي لأسرته ذهب دون عودة ولم يسأل حتى على أسرته ، 

  . رجوعه ثم تأتيهم الأخبار فيما بعد لتنبئهم بأنه تزوج هناك ولا أمل في 

  

  . >> خلاني معلقة وراح تزوج << : لقد صرحت إحدى المبحوثات بقولها 

كل . >>أنا بصيت باولاده ، وهو راه زاهي في الغربة مع الروميات << : وقول أخرى 

هذه العبارات تدل على ما يعانيه هؤلاء من جراء هجرة رب الأسرة وترك زوجته تواجه مصاعب 

نت الهجرة قد عملت على تحسين المستوى المعيشي لأسر معينة ، فإنها فإذا كا. الحياة لوحدها 

تركت آثارا واضحة على أسر أخرى ، ومسألة زيارة الأب بعد هجرته أن كانت أثرت بشكل سلبي 

على أسر ، فإن بعض المهاجرين ورغم عدم زيارته لأسرته فإنه يقوم بارسال الأموال إلى زوجته 

رته لا تعاني مشاكل مادية ، ولكن التساؤل المطروح هنا ، هل الأسرة ، فرغم انقطاعه إلا أن أس

  بحاجة إلى ماديات فقط مع غياب الأب ؟

   

  .هذا التساؤل سنحاول الإجابة عنه مع الجداول اللاحقة من هذا البحث 

   

 التكرار

  

 الاتصال بالهاتف

 النسبة العدد

 %91.80 224 نعم

 %08.19 20 لا

 %100 244 المجموع

  

  يبين اتصال رب الأسرة بأسرته عن طريق الهاتف. 24.8: جدول رقم 
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نلاحظ من خلال الأرقام  المعروضة على الجداول أن فئة الذين أجابوا بنعم تمثل أكبر نسبة 

  % .08.19، وأما فئة الذين أجابوا بلا فتمثل نسبتهم % 91.80حيث بلغت 

   

تمام رب الأسرة بأمور زوجته وأطفاله ، لقد أردنا من خلال هذا الجدول توضيح مدى اه

فتبين أن الغالبية يتصلون عن طريق الهاتف ، حتى أولئك الذين لا يقومون بزيارة أسرهم ، 

يتصلون عن طريق الهاتف سواء في البيت مباشرة ، أو عند الجيران أو عند العائلة إذا كانت 

حوثات قد صرحت بأنها تملك هاتف حيث الأسرة لا تملك هاتفا لديها ، إلا أن الأغلبية من المب

صرحت إحداها بأنني اضطررت لإدخال الهاتف إلى المنزل لاستقبال مكالمات زوجي ليكلمني 

ويكلم أبنائه ، حتى أن إحداهن قالت بأن زوجي لم يزرنا منذ هجرته ، وأملا في أن يتصل بالهاتف 

بوالديه ويبلغنا سلامه عن طريقهم ولكنه أدخلته إلى البيت ، ولكن لا حياة لمن تنادي ، فهو يتصل 

لم يتصل بنا أبدا ، رغم إلحاح أبنائه على جدهم وجدتهم وطلب المكالمة إلا أنه لم يفعل ذلك واعتقد 

  : أنه تزوج هناك حسب ما وصلني من أخبار وقد صرحت قائلة 

  . >>ما كنش إلي يجيب لك أخبار الخير غير أخبار الشر ، راني موكلة عليه ربي<< 

 

  

  التكرار

 الرضا

 النسبة العدد

 %24.59 60 نعم

 %69.67 170 لا

 %05.73 14 بدون إجابة

 %100 244 المجموع

  

  يبين فيما إذا كانت الزوجة راضية عن هجرة زوجها. 25.8: جدول رقم 

  

من خلال قرائتنا للجدول نلاحظ أن نسبة الذين أجابوا بلا هي أكبر نسبة حيث بلغت 

، أما النسبة الباقية فتمثلها فئة بدون % 24.59 أما الذين أجابوا بنعم فقد بلغت نسبتهم ،% 69.67

  . إجابة 
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لقد صرحت أغلب المبحوثات أنهن غير راضيات عن هجرة أزواجهن ، صحيح أن هناك 

تحسن كبير على المستوى المعيشي ، إلا أن غياب الزوج الزوج له أثر واضح على الزوجة وعلى 

ما نجمتش وحدى ، الحياة بلا راجل ما << :  ولاد ، لقد صرحت إحدى المبحوثات بقولهاتربية الأ

  . >> هي حياة ، الوقفة انتاعوا تكفي كي يدخل للدار 

  

وهذا يدل على أن الزوجات رغم ما تتمتع به من رفاهية إلا أنها تشعر بالفراغ الذي خلفه 

  لى الزوجة غياب زوجها ، وما يعني وجوده من نقص الأعباء ع

أما الفئة التي أجابت بأنها راضية عن غياب الزوج فتمثلها أولئك المبحوثات اللواتي 

صرحن بأنهن شاركن في قرار الهجرة مع أزواجهن ، واتفقا على ذلك خاصة مع الظروف 

  : المعيشية الصعبة التي كانت تعاني منها الأسرة ، لقد صرحت إحدى المبحوثات قائلة 

حبس مع عائلته ، ولذلك طلبت بل ألححت عليه أن يجد حلا لشراء مسكن ، وهو ما كنا في ال<< 

عينة أخرى من هذه المبحوثات اللواتي صرحن بأنهن راضيات عن . >> تم فعلا بعدما هاجر 

غياب الزوج ، لم يصرحن صراحة بالسبب ، بل بعدما قمنا باستقصاءات معينة وبمساعدة المرشد 

سر توصلنا إلى أن بعض هذه النسوة قد تحررنا من كافة القيود الاجتماعية الذي دلنا على هذه الأ

والأخلاقية بهجرة الزوج ، حيث أصبحن يرتدن على أماكن مشبوهة ، وقد أثر ذلك على سلوكات 

بناتهن حيث أنهن أصبحن يمارسن سلوكات خارجة عن القواعد والقيم الإجماعية كالتدخين 

ت دون أن يتكلم أحد ، ورغم زيارة الأب للأسرة مرة في السنة إلا أنه والدعارة والسهر خارج البي

لا يستطيع فعل شيء أمام هذا الوضع لأنه هو الذي ترك العنان لذلك ، ولم يستطع بوسعه عمل 

  .شيء أمام تفاقم الأمور ، وهذا ما ترك حرية التصرف لزوجته وبناته 

  

التكرار

 الإجابة

 النسبة العدد

 %61.47 150 نعم

 %38.52 94 لا

 %100 244 المجموع

  

  يبين متابعة الأب لأمور أبنائه من بعيد رغم غيابه .  26.8: جدول رقم 
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من خلال قرائتنا للجدول الذي يبين مدى متابعة الأب لأمور أبنائه من مقر هجرته ، فإننا 

نما الذين أجابوا بلا ، ، وهي أكبر نسبة ، بي% 61.47نلاحظ أن نسبة الذين أجابوا بنعم قد بلغت 

  % .38.52فقد بلغت نسبتهم 

   

لقد أردنا من خلال السؤال الواردة  الإجابة عليه من خلال الجدول المعروض سابقا ، أن 

نحاول معرفة هل أن الأب يهتم فعلا بمتابعة أمور أسرته رغم بعده عنها أو لا ، خاصة أولئك 

م بتعويضه في هذه المهمة سوى الأم ، فإذا كانت نسبة ولا أحد آخر يقو. الذين لا عائل لهم سواه 

الذين أجابوا بنعم هي أكبر نسبة ، فإن نسبة الذين أجابوا بلا لا تقل عنها أهمية كذلك ، إذ بلغت 

، وهذا رقم مهم وهذا دليل على مدى اهمال هؤلاء الآباء لأمور أبنائهم وأسرهم بشكل % 38.52

لعينة الذين أجابوا في غالبيتهم بعدم زيارة الأب لأسرته منذ عام ، وهم يتوزعون على أفراد ا

هجرته في السؤال السابق والمتعلق بزيارة الأب لأسرته ، فإذا كان الأب المهاجر لا يزور أسرته 

  أصلا فكيف به يهتم بأمور أبنائه أو حتى يكلمهم في الهاتف ؟ 

  

 التكرار

 الإجابة

 النسبة العدد

 %73.77 180 نعم

 %18.03 44 لا

 %08.19 20 بدون إجابة

 %100 244 المجوع

  

يبين فيما إذا كانت تحدث شجارات بين الزوج وزوجته عند عودته إلى البيت .  27.8:جدول رقم 

  .من المهجر

  

نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الذين أجابوا بنعم عن السؤال المتعلق بالشجار بين 

أكبر نسبة ، ثم تليها نسبة الذين أجابوا بلا حيث بلغت ، وهي % 73.77الزوجين فقد بلغت 

  % . 08.19، ثم بدون إجابة بنسبة % 18.03
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للتعمق أكثر في . وهذا يبين أن هناك شجارات بين الزوج وزوجته عند عودته من المهجر 

قضية الخلافات بين الزوجين ، فقد طرحنا سؤالا آخر يتعلق بمن المبتدئ بالشجار فجاءت 

  . ات كما هو مبين في الجدول الموالي الإجاب

 

  

التكرار

 المبتدئ بالشجار

 النسبة العدد

 %82.22 148 الزوج

 %17.77 32 الزوجة

 %100 180 المجموع

  

  .يبين من المبتدئ بالشجار من الزوجين .  28.8: جدول رقم 

  

لسابقة المتعلقة يبين هذا الجدول من المبتدئ في الشجار من الزوجين وذلك لتدعيم الفكرة ا

بوجود شجار أصلا ، وقد بينت نتائج الإجابات المبحوثين أن نسبة الذين أجابوا بأن المبتدئ هو 

% . 17.77، ثم تليها نسبة الذين أجابوا بأن المبتدئ هي الزوجة بمقدار % 82.22الزوج قد بلغت 

الشجارات حتى تتعرف إلى وقبل شرح هذه القضايا ، فقد دعمنا ذلك بسؤال آخر متعلق بنوعية هذه 

  .مدى تأثيرها على العلاقة الزوجية والجدول الموالي يوضح ذلك

  

التكرار

 نوعية الشجارات

 النسبة العدد

 %76.11 137 حادة

 %23.88 43 بسيطة

 %100 180 المجموع

  

  يبين نوعية الشجارات الحاصلة بين الزوجين.  29.8: جدول رقم 
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الذين أجابوا بأن الشجارات هي حادة تمثل أكبر نسبة   بـ نلاحظ من خلال الجدول أن 

  % .23.88، ثم تليها الذين أجابوا بأن الشجارات بسيطة بنسبة % 76.11

  

لقد توصلنا إلى نتيجة مؤداها أنه باغتراب الأب عن أسرته يزيد ذلك في تعميق الهوة بينه 

ن ما ألفته الأسرة من أنماط تقليدية ، وبين زوجته لأن هذا الغياب يخلف نمط حياة مختلف تماما ع

 أكبر من طاقتها ، وهذا ما يضفي عليها نوعا من تبل إن ذلك يؤدي إلى تحمل الزوجة لمسؤوليا

. العصبية لأنها تزداد معاناتها نتيجة هجرة رب الأسرة ، وذلك لأنها تقوم بدور الزوج ودورها معا 

اجبات الأب أيضا يجعلها تعاني كثيرا وهذا ما ينتج وبالتالي فبتغطيتها لدورها كأم ، وقيامها بو

عندها نوعا من التذمر يجعلها تنفعل لأتفه الأسباب ، وتدخل في شجار مع الزوج عند عودته وذلك 

تعبيرا عن تذمرها عن الوضع القائم ؛ وبالتالي فرغم زيادة فرص الدخل وتمتع الأسرة بحياة 

زيد ذلك من أعباء ومسؤوليات الأم مما يعمق الخلافات الرفاهية مع تحسن مستواها المعيشي ، ي

بين الزوجين ، هذا من جهة ، وإذا عدنا إلى الأرقام المعروضة على الجدول والتي تبين درجة 

الخلافات فإننا نلاحظ من جهة أخرى أن أغلبية المبحوثات قد أجبن بأن الزوج هو المبتدئ في 

 ، فذلك يعود إلى أن الزوج عند عودته من الغربة ، %76.11الشجار في الغالب ، وذلك بنسبة 

يشعر بتغير الأوضاع ، حيث أن الزوجة قد تكيفت في العيش لوحدها ، وأصبح حضور الزوج 

لمرة أو مرتان في السنة هو أمر استثنائي ، وبالتالي فإن الزوجة تشعر دون الزوج بحرية تامة ، 

 لها بأنه الآمر الناهي فلا تعبأ به هذه الأخيرة ، وعند حضوره يحاول توجيه مثل هذه الملاحظات

مما يجعله ينفعل ، ويدخل معها في شجارات حادة تؤدي إلى تدخل أطراف أخرى من العائلة في 

  .كثير من الأحيان لعقد صلح بين الطرفين 

   

يصبح الزوج يشعر بأنه غير مسموع الكلام ، حتى أن الزوجة تصبح حرة تخرج وتدخل 

تأذن فهي تفعل ذلك طوال السنة ، فلما تستأذن عند عودته ، كما صرحت احدى دون أن تس

المبحوثات ، ويتفاقم الوضع مع المرأة العاملة التي تصبح تنظر إلى زوجها على أنه ضيف باعتبار 

أنه غائب عنها تماما ، ومما يزيد الهوة اتساعا هو عمل الزوجة خارج البيت والتي لا تقوم 

 التقليدية ، تجاه زوجها ، وبالتالي فإن غياب الزوج يؤدي إلى وجود خلل  كبير بواجبات الزوجة

في العلاقة الزوجية بل حت الزوج قد ألف الوحدة والهدوء ، وتعود على أن لا يسأله أحد عما يفعله 
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، لقد أصبح دور كلاهما غائبا عن الآخر ، ففي ظل غياب الزوج الذي يمثل مركز القيادة في 

  .  تصبح المرأة هي التي تقوم بإدارة شؤون الأسرة بكل حرية الأسرة ،

  : ويؤكد ذلك تصريحات المبحوثات ، وهذه نماذج منها 

  >>طول العام وهو غايب، وكي إيجي يبغي يحكم بحكاموا،وين كان طول العام << 

  : وقول أخرى 

  . >> إيجي شهر أيحب أيخسر لي البروقرام << 

  : وقول أخرى 

اسيهم ، وكي إيجي ، ايقول لبناتو ألبسي هاذي وما تلبسيش هاذي ، كي كون هنا أولادو ن<< 

  . >> يساعفوه ، وكي ايروح ايديرو رايهم 

  

ولعل هذه التصريحات ، توضح إلى أي مدى أثرت الهجرة على دور الزوج والزوجة     

  . وإلى أي مدى أصبح كليهما يشعر بالغربة عن الآخر 

  

حوثات بأن زوجها لا يقضي عطلته كاملة مع أسرته ، بل بمجرد لقد أجابت بعض المب   

وقوع شجار بينه وبين زوجته وتدخله في تصرفاتها يترك الأسرة ويعود إلى غربته ، لقد أكدت 

حالات وإن كانت قليلة ، أنه بمجرد هجرة الزوج يحل محله شخص آخر ، وهذا يؤكد مدى 

ما تقرر الزوجة تعويض زوجها بآخر والاستفادة من الانحراف الأخلاقي الذي تسببه الهجرة عند

  . أمواله فقط 

  

التكرار

 كيفية انتهاء الشجار

 النسبة العدد

 %18.88 34 هجرة الزوج من جديد

 %53.88 97 التفاهم

 %27.22 49 الصلح

 %100 180 المجموع

  

  يبين كيفية انتهاء الشجار بين الزوجين .  30.8: جدول رقم 
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ائتنا للجدول نلاحظ أن أكبر نسبة تمثلها فئة الذين أجابوا بأن الشجار ينتهي من خلال قر

، ثم تليها فئة الذين أجابوا بأن الشجار ينتهي بالصلح بنسبة % 53.88بالتفاهم بين الزوجين ، بنسبة 

  . ، ثم الذين أجابوا بأن الشجار ينتهي بهجرة الزوج من جديد % 27.22

  

  والصلح ؟ لماذا أوردنا التفاهم    

التفاهم هو فض الشجار بين الزوجين دون تدخل أي طرف ، بينما الصلح المقصود به هو 

تدخل طرف آخر لفض الخلاف بين الزوجين ، وهذا الطرف يكون غالبا أحد أفراد العائلة أو أحد 

د أما الذين أجابوا بأن الخلاف ينتهي بهجرة الزوج فهو خلاف ينتهي إلى طريق مسدو. الجيران 

قيجد الزوج نفسه مجبرا على الرجوع إلى مكان هجرته لأن الزوجة تتصلب في موقفها ، ولا تعيره 

  .أي اهتمام ، وبالتالي فهو يفضل العودة إلى جو الهدؤء والطمأنينة 

   

أما هي فلا تحتاج منه إلا الإنفاق فقط ، وقد جاء ذلك على لسان بعض المبحوثات حيث    

وهذا يعبر . >>قو منو والو،غير يرجع وين كان ، ودراهمو خير منوما نسح<< :صرحت احداهن

عن تذمر الزوجة عن الوضع وشعورها بعدم الرضا الذي يجعلها تعبر عنه بالشجار مع الزوج ، 

ومحاولة التخلص منه لتدير شؤون الأسرة بكل حرية دون تدخل أي طرف كان حتى وإن كان 

  . الزوج 

 

  

التكرار

 الإجابة

 لنسبةا العدد

 %13.93 34 نعم

 %86.06 210 لا

 %100 244 المجموع

  

   يبين فيما إذا كانت الزوجة قد فكرت في الطلاق ؟.  31.8: جدول رقم 
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نلاحظ من خلال الجدول أن أكبر نسبة تمثلها فئة اللواتي أجبن بأنهن لا يفكرن في الطلاق 

  %. 13.93 في الطلاق بنسبة ، ثم تليها فئة الذين أجبن بأنهن يفكرن% 86.06بنسبة 

  

وهذه الأرقام تبين أن أغلب الزوجات لا يفكرن في الطلاق لأنهن اعتدن على هذه الحياة ،    

زد على ذلك أن هجرة الزوج قد حققت لهن الرفاهية المادية ، وبالتالي فهن رغم عدم رضاهن عن 

ي فعل كل ما يردن ، حتى أن غياب الزوج إلا أنهن لا يرغبن في الطلاق ، خاصة وأنهن أحرار ف

بعض المبحوثات على علم بأن زوجها قد تزوج هناك في المهجر إلا أنها لا تفكر في الطلاق ، 

  . >> احنا عندنا عيب الطلاق << : وعند سؤالنا عن ذلك فقد أجابت إحدى المبحوثات بقولها 

اء والذي تتجنب هذه الزوجات وهذا يدل على أن المجتمع ينظر إلى المرأة المطلقة بنوع من الازدر

  . الوقوع فيه 

 

  

 التكرار

 اهتمامات الزوج

 النسبة العدد

 %45.27 67 الاهتمام بالأولاد ومتطلباتهم

 %11.48 17 الاهتمام بالزوجة

 %29.05 43 الراحة والاستجمام

 %06.08 9 زيارات عائلية

 %08.10 12 القيام بأشغال

 %100 148 المجموع

  

  يبين اهتمامات الزوج عند عودته إلى الأسرة. 32.8 :جدول رقم 

  

أردنا من خلال السؤال الواردة أرقامه على الجدول أن نعرف اهتمامات الزوج عند 

حضوره لزيارة الأسرة ، وقد تبين من خلال إجابات المبحوثين أن أكبر نسبة سجلها الذين أجابوا 

، ثم تليها فئة  % 45.27وقضاء حاجياتهم بنسبة بأن الزوج عند حضوره يهتم بالأولاد ومتطلباتهم 

، ثم الذين أجابو بأنه يهتم بالزوجة % 29.05الذين أجابوا بأنه يركن إلى الراحة والاستجمام بنسبة 
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، ثم % 08.10، ثم فئة الذين أجابوا بأنه يقوم بأشغال معينة ، بنسبة % 11.48وحاجياتها بنسبة 

  .م بزيارات عائلية أخيرا فئة الذين أجابوا بأنه يقو

   

إن معظم الآباء حسب إجابات المبحوثين عند حضورهم إلى زيارة الأسرة يهتمون بأولادهم    

ويحاولون سد النقص وذلك من خلال قضاء حاجيات هؤلاء الأولاد ، ومحاولة تعويضهم عن 

ودة في التعامل الغياب ، والذي يؤثر على نفسية هؤلاء بشكل كبير حتى أنه يتحول إلى نوع من البر

  . مع الأب ، وهذا ما سيوضحه أحد الجداول اللاحقة 

  

مهما حاول الأب من اهتمامه بالأولاد إلا أن ذلك لا يكفي خاصة إذا كانت مدة العطلة    

قصيرة ، فمدة شهر في غالب الأحوال لا تكفي الأطفال خاصة إذا كانوا حديثي السن ، فهم في 

بينت الدراسات النفسية على أن غياب أحد الوالدين يؤثر على نفسية حاجة ماسة إلى والدهم ، وقد 

هؤلاء الأطفال ، بل لقد ذهبت الدراسات النفسية إلى أنه حتى إهمال الآباء لأبنائهم وعدم السؤال 

عنهم وعن حاجياتهم الاجتماعية أو عدم الاهتمام بهم في المدرسة ، وتحصيلهم الدراسي والفرح 

على ذلك ، ولا يبالون بمرضهم أو صحتهم  فإن ذلك يؤدي بالطفل إلى الشعور بنجاحهم وتشجيعهم 

بالإحباط والفراغ العاطفي واهتزاز الثقة بالنفس ، وتعرض شخصيته للاضطراب وعدم التكيف 

الاجتماعي وحسن التعامل والاهتمام بالآخرين وهذه المعاملة ينتج عنها سلوك عدواني لدى الطفل ، 

  100 .99ص ص ] 16[ن أو يتحول ذلك إلى سلوك إجرامي ككراهية الوالدي

 

  

التكرار

 شعور الأبناء

 النسبة العدد

 %31.55 77 حب

 %68.44 167 كراهية

 %100 244 المجموع

  

  يبين شعور الأولاد نحو والدهم. 33.8:جدول رقم 
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رون بنوع نلاحظ من خلال الجدول أن فئة الذين أجابو بأن الأولاد يكرهون آباءهم أو يشع

، أما الذين أجابو بأن الأطفال يحبون والدهم فقد بلغت نسبتهم % 68.44من الحقد قد بلغت نسبة 

31.55 . %  

وهذا ما توصلت إليه دراسات سابقة حيث أن هذه الأخيرة قد بينت أن هجرة رب الأسرة قد    

صل إليه سعد الدين من أن أثرت سلبا على نوعية العلاقات بين الوالدين وبين الأبناء ، وهذا ما تو

هجرة رب الأسرة من اليمن إلى السعودية قد أثرت سلبا على تربية الأطفال واتجاهاتهم الفكرية 

، إضافة إلى ما ينجم عن ذلك من خلافات ) سواء رافقوا أم لم يرافقوا رب الأسرة ( والثقافية 

  . ومشاكل مع الوالدين 

  

 سلبا على التحصيل الدراسي للأبناء رة العمالية تؤثوقد خلص إسماعيل أيضا إلى أن الهجر   

، إذن يمكن الاستنتاج أن هجرة  رب الأسرة تزيد من حدة الخلافات الأسرية بين الوالدين والأبناء 

  . 8ص] 27[، وما ينجم عن ذلك من مشاكل أخرى دراسية أو نفسية أو اجتماعية ، عند الأبناء 

 

  

 التكرار

 نوعية الاستقبال

 النسبة دالعد

 %32.78 80 الترحيب

 %54.91 134 البرودة

 %12.29 30 آخر

 %100 244 المجموع

  

  .يبين كيفية استقبال الأسرة للأب . 34.8: جدول رقم

  

نلاحظ من خلال قرائتنا للجدول أن أكبر نسبة تمثلها فئة الذين أجابوا بأن الأسرة تستقبل 

، ثم تليها فئة الذين أجابوا بأنه يستقبل بالترحيب % 54.91الأب بنوع من البرودة ، حيث بلغت 

  % . 12.29، ثم فئة الذين أعطوا إجابات أخرى بـ % 32.78بنسبة 
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وهذا الاستقبال يؤكد على أن الأسرة غير راضية عن غياب الأب والاستقبال ببرودة هو    

ولا يمكنهم من تغيير شكل من أشكال الاحتجاج ، خاصة وأنه لا حول ولا قوة للأطفال وللزوجة ، 

الأوضاع ، وما عساهم أن يفعلوا إذا أصر الأب على موقفه من الهجرة أما الخانة التي خصصناها 

للإجابات الأخرى ، فهم أولئك الذين أجابوا بأن الأولاد إذا ما وصلهم الخبر بأن والدهم قادم من 

والتي أجابت بأن ابنتها تذهب  " ي" المهجر يذهبون إلى منازل أقاربهم ، كما هو حال  المبحوثة 

دائما إلى بيت خالتها عند عودة الأب لأنها تريد أن تحافظ على صورة الأب الغائب ، بدل الأب 

  .الحاضر الذي يكثر الشجار مع والدتها 

   

  

التكرار

 الإجابة

 النسبة العدد

 %83.60 204 نعم

 %16.39 40 لا

 %100 244 المجموع

  

  .بين فيما إذا كان وجود أطفال عامل مهم في التماسك الأسريي. 35.8: جدول رقم 

  

أردنا من خلال هذا السؤال الواردة أرقامه على الجدول معرفة فيما إذا كان وجود الأطفال 

  : عاملا مهما في التماسك الأسري ، فجاءت إجابات المبحوثين على النحو التالي 

بأنه عامل غير مهم ، وهذا يؤكد مدى % 16.39، أجابو بأنه عامل مهم ، بينما أجاب % 83.60

  . تأثير الأطفال على تماسك الأسرة وانسجام أفرادها 

ولمعرفة العوامل الأخرى التي تؤثر على تماسك الأسرة في نظرا المبحوثين فقد أوردنا الجدول 

 :الموالي 
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التكرار

 عوامل تماسك الأسرة

 النسبة العدد

 %32.78 80 التفاهم

 %38.52 94 تماع الأسرة في مكان واحداج

 %28.68 70 تقبل الرأي الآخر

 %100 244 المجموع

  

يبين عوامل تماسك الأسرة في نظر الزوجة. 36.8: جدول رقم   

  

نلاحظ من خلال قراءة الجدول نلاحظ بأن أكبر نسبة تمثلها فئة الذين أجابوا بأن اجتماع 

، % 32.78، ثم تليها فئة الذين أجابوا بالتفاهم بنسبة % 38.52الأسرة في مكان واحد وذلك بنسبة 

  % . 28.68ثم أخيرا فئة الذين أجابوا بتقبل الرأي الآخر بنسبة 

  

ترى أغلب المبحوثات بأنه من عوامل تماسك الأسرة وجود كل أفرادها في مكان واحد ،    

ب الأب يؤثر بشكل كبير غياب أحد الأفراد يؤثر على ذلك ، حيث أن المبحوثات يرين بأن غيا

  . ويترك فراغ لا يمكن للزوجة أن تسده لوحدها 

  

كما أن بعض المبحوثات قد أجبن بأن التفاهم عنصر أساسي للاستمرار العادي للحياة في    

الأسرة ، زد على ذلك تقبل الرأي الآخر ، وهذه المبحوثات هي متذمرات من القرارات الانفرادية 

حيث أن هؤلاء لم يشاركن في قرار الهجرة ، والزوج اتخذه لوحده دون أن التي يتخذها الزوج ، 

يشرك زوجته في ذلك ، وهي تحمله مسؤولية كل ما حصل للأسرة ، وحتى السلوك الإجرامي الذي 

ظهر على الأولاد يتحمله لوحده لأنه لا يهتم بأسرته ، ولا يشارك هذه الأخيرة في القرارات 

  . قرار الهجرة المصيرية والحساسة مثل 
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التكرار

 نوعية العراقيل

 النسبة العدد

 %52.45 128 الشارع

 %19.67 48 عدم السيطرة على الأبناء المراهقين

 %27.86 68 مشاكل نفسية بسبب غياب الأب

 %100 244 المجموع

  

  .يبين العراقيل التي تواجه الأم في تربية أبناءها . 37.8: جدول رقم

  

ل الجدول أن نسبة المبحوثات اللواتي أجبن بأن الشارع هو أكبر عائق في نلاحظ من خلا

، ثم تليها فئة اللواتي أجبن بأن هناك مشاكل نفسية بسبب بعد الأب % 52.45تربية الأبناء قد بلغت 

  % 27.86، ثم أخيرا فئة اللواتي أجبن بعدم السيطرة على الأبناء المراهقين بنسبة % 27.86بنسبة 

  

رت أغلب المبحوثات أنهن يجدن صعوبة كبيرة في تربية الأبناء في ظل غياب الأب لقد عب

، خاصة وأنهن لا يستطعن متابعة هؤلاء في الشارع ، ومع ما يوجد في الشارع من انحرافات فإن 

ذلك قد أثر على الكثير من المبحوثات اللواتي أصبحن لا يتحكمن في أولادهن  وقد حملت أغلبهن 

  : للأب ، حيث صرحت إحداهن المسؤولية 

  .>> اللي ايحب أولادو ، ما يتسوفجوش ، ايعيش قدامهم << 

   

ويزداد الوضع تفاقما مع بلوغ هؤلاء الأطفال سن المراهقة ، وأما النسبة الأخيرة فتمثلها    

اللواتي أجبن بأن أطفالهن يعانون من مشاكل نفسية جراء غياب الأب ، وقد أثر ذلك على مستوى 

صيلهم الدراسي وعلى علاقتهم مع العالم الخارجي ، حتى أن إحدى المبحوثات تداوم على زيارة تح

  . الطبيب النفسي ، وتصرح بأنها لا تجد حلا للمشاكل النفسية التي يعاني منها ابنها 
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                          التكرار 

 الطرف المشرف 

 النسبة العدد

 %50 122 الزوجة

 %18.85 46 ربأحد الأقا

 %31.14 76 أحد الأبناء

 %100 244 المجموع

  

  يبين الطرف المشرف على تسيير شؤون الأسرة. 38.8: جدول رقم 

  

من خلال الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة تمثلها فئة آلائي أجبن بأن الزوجة هي التي تشرف 

ن الذي يشرف على ذلك هو ، ثم تليها فئة الذين أجابوا بأ% 50على تسيير شؤون الأسرة بنسبة 

  % . 18.85، ثم فئة الذين أجابوا بأنه يقوم بذلك أحد الأبناء بنسبة % 31.14أحد الأبناء بنسبة 

  

قراءة هذه الأرقام تدل على أن الزوجة هي التي تقوم بالإشراف على تسيير شؤون البيت    

عف من دورها فهي تقوم في ظل غياب الزوج ، وهذا ما يزيدها مسؤولية ويثقل كاهلها ، ويضا

بدورها التقليدي كأم ، ثم يضاف إلى ذلك محاولة تسيير شؤون الأسرة في ظل غياب رب الأسرة ، 

  .هذا يحدث خللا في الأدوار الاجتماعية وحتى المكانات داخل الأسرة 

   

لقد بينت دراسة ليتيزيا وقاقلياردي والتي جاءت بعنوان الحقيقة المنسية ، وهي دراسة    

جريت في منطقة نابولي بإيطاليا حول النساء اللواتي يهاجر أزواجهن ويتركن يتحملن مسؤولية أ

الأسرة ، لقد تبين من خلال هذه الدراسة أن هجرة الزوج تفرض على المرأة مسؤوليات جديدة ، 

حيث أنها مجبرة على مواجهة مهام متعددة هي من مهام الزوج عادة ، لقد صرحت إحدى 

أنها تفضل عودة الزوج ليقوم بدوره ، لأنني أخاف أن أفرط في شيء ولابد أن أنتبه المبحوثات 
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لكل شيء ، فإنني أخاف أن يعود زوجي ويلومني على شيء ، قد حدث في غيابه ، وهذا يشبه ما 

  : توصلنا إليه من نتائج ، ورغم المسؤوليات ووطأتها فقد صرحت لنا إحدى المبحوثات 

  . >>  في الوقت الراهن ، سواء كان هنا زوجي أم لم يكن نعم أنا المسؤولة<< 

وهنا يفسر ، تعود المرأة على قيامها بالمسؤولية ، بحيث أنها لا تسمح لأحد بمنافستها في ذلك حتى 

  . وإن كان زوجها 

  

قد أجبن بأن أحد الأبناء هو الذي % 31.14وحسب النتائج الموجودة على الجدول فإن نسبة    

  : ر شؤون البيت هو بالتحديد الابن الأكبر لقد صرحت إحدى المبحوثات يقوم بتسيي

في الأعوام الأولى لهجرة زوجي ، كنت أرعى شؤون الأسرة لوحدي ، أما الآن << 

وعندما كبر أبنائي وخاصة ابني البكر ، صار هو المتصرف في البيت ، ولا يقبل أن يتدخل أحد 

بي في غيابه ، وفي الحقيقة عمل لي مشاكل حتى مع إخوته أنا أعوض أ: في ذلك ، لقد صار يقول 

وخاصة البنات ، واللواتي أصبحن يرفضن تدخله في شؤونهن الخاصة ، وهكذا يحدث الشجار بين 

  .>>الجميع ولا أستطيع شيء في ذلك 

  

يبين ذلك أن المركز التقليدي للابن الأكبر باعتباره هو الوريث الشرعي لأبيه لازال سائدا    

  . في الأسرة الجزائرية ، حتى الحضرية منها بفعل الموروث الثقافي والاجتماعي 

ولكن لا يمكننا التعميم في ذلك لأن نتائج بحثنا جزئية ولا يمكن تعميمها على كل المجتمع 

  . بأي حال من الأحوال 

  

 الذي يشرف فتمثلها فئة الذين أجابوا بأن أحد الأقارب هو% 18.85أما النسبة الباقية وهي    

على تسيير شؤون الأسرة ، وهذا القريب عادة ما يكون الخال أو العم ، حيث أن الزوجة تعجز في 

اتخاذ بعض القرارات الهامة بشأن الأسرة ، وفي ظل غياب رب الأسرة فإنها تلجأ إلى أخيها أو أخ 

  . زوجها باعتبارهما أقرب الناس إليها وإلى أولادها 
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  :جات الفرضية الثانيةاستنتا

 
  :لقد كانت فرضيتنا الثانية تنص على مايلي   

  

يؤثر غياب رب الأسرة على العلاقات الأسرية والأدوار داخلها وقد توصلنا من خلال 

تحليل الجداول المتعلقة بهذا الجانب إلى أن غياب رب الأسرة قد أثر بشكل كبير على العلاقات 

 عدم انسجام العلاقات الأسرية من جهة والتفكك الأسري من جهة الأسرية وقد تجلى ذلك من خلال

  .أخرى في حالات معينة

  

لقد استنتجنا من خلال البيانات المعروضة على الجدوال المعروضة في هذا الجزء من    

البحث إلى أن الهجرة تعمل على تعميق الخلافات الأسرية بين الزوجين ، حيث تكثر الشجارات 

 ذلك يصل في كثير من الأحيان إلى التفاهم أو الصلح بتدخل أطرافا خارجة عن بينهما وإن كان

الأسرة لحل النزاع القائم بين الاثنين ، وكثيرا ما تكون هذه الأطراف من عائلة الزوجين ، كما أن 

وجود  الأطفال عامل مهم في التماسك الأسري حسب تصريح الكثير من المبحوثات فالأبناء هم 

 الأسرة بل و سبب استمرارها في كثير من الأحيان ،كما تعمل الهجرة على ضعف محور تماسك

العلاقة بين الأب وأبنائه ، حيث توصلنا إلى أن الأب المهاجر الذي لا يزور أسرته باستمرار تكون 

علاقته بأبنائه تتسم بنوع من البرودة ، بل تصل إلى الكراهية بسبب بعد الأب ، وعدم اهتمامه 

بأمور أبنائه  ، حيث أن بعض الأبناء يلجأ إلى أماكن أخرى عند عودة الأب ، وذلك لعدم اليومي 

  .الرغبة في اللقاء به ، وهو عبارة عن نوع من الاحتجاج عن غياب الأب

  

أما عن الأدوار الأسرية ، فقد استنتجنا أن الأم هي محور ذلك ، حيث أنها بغياب رب    

وم بدورها التقليدي كأم ، بالإضافة إلى توليها المهام التي هي الأسرة تتضاعف مهامها وتصبح تق

من مجموع عينة % 50في الأصل مهام الأب ، وهي تسيير شؤون الأسرة وقد تمثل ذلك في 

  .البحث



 187 

كما توصلنا أيضا إلى أن غياب رب الأسرة يسمح للابن الأكبر في الأسرة إلى محاولة   

من مجموع عينة البحث ، وبذلك يمكن % 31ثل ذلك في تعويض أبيه ، وقيامه بدوره ، وقد تم

الاستنتاج أن غياب رب الأسرة يؤثر على العلاقات الأسرية وعلى توزيع الأدوار داخل الأسرة ، 

  .وبذلك تكون الفرضية التي اقترحناها في هذا المجال قد تحققت

  

  أثر الهجرة الخارجية على سلوكات الأبناء. 2.8

  

ا المحور التطرق إلى السلوكات الملاحظة على الأبناء بعد هجرة سنحاول من خلال هذ  

  .الأب ، وهل تستطيع الأم التحكم في ذلك ، وبمن تستعين في هذه الحالة

  

            التكرار

 الإجابة 

 النسبة العدد

 %62.21 152 نعم

 %29.09 71 لا

 %8.60  21 بدون إجابة

 %100 244  المجموع

  

  .  ن فيما إذا كانت الأم تلاحظ نوع من الانحراف على سلوكات أبنائهايبي. 39.8:جدول رقم

  

نلاحظ من خلال الجدول أن فئة اللواتي أجبن بأنهن يلاحظن سلوك انحرافي على أبنائهن 

أما فئة اللواتي أجبن بأنهن لا يلاحظن أي انحرافات على , % 62.29يمثلن أكبر نسبة حيث بلغت 

  % . 8.60وأخيرا النسبة الباقية تمثلها بدون إجابة نسبة , %29.09بة سلوكات أبنائهن فيمثلن نس

فقد طرحنا سؤالا آخر متعلق بنوعية الانحرافات الملاحظة على سلوكات , ولتدعيم هذا الجدول 

 : الأبناء فجاءت الإجابات وفق ما هو مبين في الجدول الموالي
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التكرار

 نوعية الانحراف

 النسبة العدد

 %15.13 231 خينالتد

 %10.52 16 السرقة

 %74.34 113 مخدرات

 %100 152 المجموع

  

  يبين نوعية السلوكات الانحرافية الملاحظة على الأبناء.  40.8جدول رقم 

  

لقد أجابت أغلب المبحوثات بأن تناول المخدرات هي الانحراف الملاحظ على سلوكات 

ن بأن التدخين هو السلوك الملاحظ الثاني بنسبة ثم تليها التي أجب, % 74.34الأبناء بنسبة 

  % . 10.52ثم تأتي في الأخير اللواتي أجبن بأن السرقة هي السلوك الملاحظ بنسبة % 15.13

  

, لقد صرحت المبحوثات بأنهن لا يستطعن التحكم في أبنائهن خاصة ببلوغهم سن المراهقة 

لقد صرحت , الي تصعب سيطرة الأم عليهم وبالت, فمع غياب الأب يتحرر الأبناء من المراقبة 

أما ببلوغهم سن المراهقة فقد فقدت , إحدى المبحوثات أنني كنت مرتاحة عندما كان الأبناء صغار 

وهذا ما يصعب دور الأم في تربية أبنائها وما يثقل كاهنها هو غياب الأب , تماما , السيطرة عليهم 

 الأخير إلى انتشار سلوكات انحرافية بل وحتى إجرامية لقد أدى غياب هذا, لقد أدى غياب الأب . 

وإشباع الحاجات دون ضابط أو قيد , وهذا ما يؤدي بالأفراد نحو الانحراف , بين هؤلاء الأطفال 

  .أخلاقي 

  

لقد صرحت إحدى المبحوثات أن ابنها يكثر من السهر خارج البيت وعندما يعود إلى 

". وأنا كذلك اندير رايي,بابا داير رايو :"فيرد عليها قائلا , خه المنزل بعد منتصف الليل تحاول توبي
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إبني دخل سبع مرات :"وتقول أخرى , تقول هذه المبحوثة لا أستطيع فعل شيء أمام هذا الوضع 

  ".إلى السجن بسبب السرقة 

ءت ولتدعيم هذا حاولنا إيراد سؤال آخر متعلق بمحاولات الأم إيجاد حلول لهذه الانحرافات فجا

  : الإجابات وفق ماهو مبين في الجدول الموالي 

  

التكرار

 الإجابة

 النسبة العدد

 %75 114 نعم

 %25 38 لا

 %100 152 المجموع

  

  يبين محاولة الزوجة إيجاد حلول لهذه الانحرافات . 41.8:جدول رقم 

  

  

ول من خلال الجدول نلاحظ بأن أغلب المبحوثات قد أجبن بأنهن يحاولن إيجاد حل

  وتمثلها اللواتي أجابت بأنها تحاول ذلك % 25والنسبة المتبقية وهي % 75لانحرافات أبنائهن بنسبة 

  .ولتدعيم ذلك فقد طرحنا سؤال آخر متعلق بمن تستعين الأم في معالجة انحراف أبنائها 

  

التكرار

 بمن نستعين

 النسبة العدد

 %5.26 6 الأب في غربته

 %58.77 67 الخال

 %35.96 41 العم

 %100 114 المجموع

  

يبين توزيع أفراد العينة حسب بمن تستعين الأم في إيجاد حلول لانحرافات . 42.8: جدول رقم 

  .الأبناء 
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نلاحظ من خلال الجدول أن أكبر نسبة تمثلها فئة اللواتي أجبن بأنهن يستعن بالخال 

اتي أجبن بأنهن يلجأن إلى العم بنسبة ثم تليها فئة اللو% 58.77لإصلاح انحرافات أبنائهن بنسبة 

أخيرا هناك من تتعين بالأب في غربته عن طريق الهاتف لإيجاد الحلول لذلك بنسبة , % 35.96

وحسب تصريحات المبحوثات فإن أقرب الأشخاص إليها بعد غياب الأب هو أخيها أو هم % 5.26

فهم ينتظرون ما يأتيهم به من , لا بأبنائها أما أهل الزوج فإنهم لا يبالون لا بها و, أهلها بشكل عام 

فعندما يعود رب الأسرة كل أفراد عائلته يقومون بزيارتنا طمعا في نيل بعض ما أتى , غربته فقط 

, حتى أنه عندما تحدث لي مشاكل مع الأبناء , أما في غيابه فلا أحد يسأل عني ولا عن أبنائه , به 

ولكن بصراحة لا يمكن , فهم يحاولون مساعدتي , أو أبي ,  أخي ولا ألجأ إلا إلى, لا أحد يهتم بي 

وهذا ما يؤكد الفراغ الذي يتركه الأب عند غربته .إيجاد حلول ناجحة للأبناء في غياب رب الأسرة 

وما يسبب من خلل في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة حيث أنه لا يمكن تعويضه , عن أسرته 

  .على الإطلاق 

   

 25ــ22 سنة21ــ18 سنة17ــ14

 سنة

 29ــ26

 سنة

 سنة 30

 فأكثر

المجموع الكلي  السن

  

نوع 

الانحراف

 النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد النسبةالعدد النسبةالعدد

%2315.13 - - - - - - 0715.55%1618.39 التدخين

%1610.52 - - - -%10 2%1431.11 - - السرقة

%11374.34 - - - -%1290%2453.33%7181.60المخدرات

 %152100 - - - -%20100 %4510 %87100المجموع

  

  .حسب سن الأبناء وعلاقته بنوع الانحراف , يبين توزيع أفراد العينة . 43.8: جدول 

  

 يتناولون المخدرات من خلال الجدول المعروض أمامنا يتبين أن أكبر نسبة تمثلها فئة الذين

، % 10.52، ثم فئة الذين يحترفون السرقة بنسبة % 15.13، ثم فئة المدخنين بنسبة % 74.34بـ 

وهذا يدل على أن الغالبية من الأبناء يميلون إلى تناول المخدرات هذه الآفة التي انتشرت في 
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ي أصبحت تمارس هذه السنوات الأخيرة في المجتمع الجزائري وقد شجع انتشارها الشبكات الت

التجارة التي تدر أرباحا خيالية على أولئك الذين وجدوا في الجزائر مرتعا خصبا خاصة ، وأن 

الشباب  ، وقد حاولنا أن نربط العلاقة بين نوع الانحرافات ، وبين أبناء هذه الأسر ، فجاءت 

  :النتائج حسب ما هو مبين في الجدول حسب ما يلي

  

% 81.60 سنة بـ 17 و14مثلها فئة الذين تتراوح أعمارهم مابين نجد أن أكبر نسبة ت  

وهم يتناولون المخدرات أيضا  % 5.33 سنة بـ 21 و18يتناولون المخدرات ، ثم تليها فئة ما بين 

 و 14وهم من محترفي السرقة ثم تليها فئة ما بين % 31.11 سنة بنسبة 21 و18، ثم فئة ما بين 

وهم من % 15.55 سنة بنسبة 21 و18من المدخنين ، ثم فئة ما بين وهم % 18.39 سنة بنسبة 17

  .المدخنين

وقد حاولنا ربط متغير الانحراف بالسن لأن الشباب في هذه السن في حاجة إلى ضبط   

أسري ، وهذا الأخير لا بد أن يمارس من طرف الأبوين ، وإذا أخل أحدهم بواجباته نحو أبنائه أو 

فإن النتيجة تكون حسب دراستنا الميدانية إلى ما هو ملاحظ من غاب أحدهما عن أسرته ، 

انحرافات على الأبناء ، وقد دلت دراسات مشابهة على ذلك ، حيث أن غياب الضبط الأسري يؤدي 

إلى جنوح الأحداث ، فالأسرة هي المعين الأول للتنشئة الاجتماعية ، كما ذكرنا في فصول سابقة 

 دورها فإن النتيجة حتما ستكون ما توصلنا إليه ، وإن كان لا يجوز من هذه الدراسة ، فإذا غاب

التعميم فإنما نحن نتحدث عن عينة بحثنا فقط ، وعليه فإن الأرقام المعروضة على الجدول قد بينت 

 سنة ، أما بعد هذه السن ، فقد تبين بأن هذا المنحى نحو 25 و14بأن الانحرافات تنحصر ما بين 

دخلت << : قل فكلما زاد السن كلما نقص الانحراف وقد صرح أحد الأبناء بقولهالانحراف يبدأ ي

سبع مرات إلى الحبس ، والآن لازم نخدم على العجوز ، الشيخ ما كاشو ، وإذا دخلت للحبس 

  . >>اشكون يخدم على العجوز ، بالصح لم أجد عملا، أنا أشتغل حاليا كحارس للسيارات والحمد الله

  . سن الابن كلما شعر أكثر بالمسؤولية نحو أسرته في ظل غياب أبيهإذن فكلما زاد  

  

  

 المستوى    المجموع الكلي مرتفع متوسط منخفض

 المعيشي

 نوع الانحراف

 النسبة العدد النسبةالعدد النسبةالعدد النسبة العدد
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%13.15 20%1721.25 - - %30 3 التدخين

%19.73 30 - -%2337.09 %70 7 السرقة

%67.10 102%6378.75%3962.90 - - المخدرات

 %100 152 %80100 %62100 %100 10 المجموع

  

يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى المعيشي للأسرة بعد الهجرة وعلاقته . 44.8: جدول رقم

  .بنوع الانحراف

  

لها فئة الذين يتناولون من خلال الأرقام المعروضة على الجدول ، تبين أن أعلى نسبة تمث  

، ثم أخيرا فئة المدخنين بنسبة % 19.73تليها فئة محترفو السرقة بنسبة % 67.10المخدرات بـ 

، ومن خلال ربطنا للعلاقة بين المستوى المعيشي للأسر بعد هجرة رب الأسرة ، ونوع % 13.15

ت أن ارتفاع المستوى المعيشي الانحراف الملاحظ على الأبناء ، فإن الاستقصاءات الميدانية قد بين

من أبناء الأسر التي % 78.75للأسر قد شجع على تناول المخدرات من طرف الأبناء حيث أن 

ارتفع مستواها المعيشي بعد هجرة الأب أصبحوا يتناولون المخدرات ، ويعود ذلك إلى غياب الأب 

 الاجتماعية بل لا يموله من أموال ، زد على ذلك أن استهلاك هذه المادة لا يتوفر لكل أبناء الفئات

، وهذه الفئة بإمكانها ذلك خاصة مع ما يوفره رب الأسرة لهذه الأخيرة من أموال بعد هجرته ، 

حتى أن بعض الأبناء أصبح يقوم بسرقة الأموال من المنزل لشراء المخدرات حيث صرحت إحدى 

لو كان ... ويجيني في نصف الليل دايخ الدورو الي انخبيه في الدار يديه وليدي ، << : المبحوثات

فهذه العبارة تدل على مأساة هذه الأم بسبب . >>راه أهنا باباه لو كان ما رانيش في هذه الحالة

  .انحراف إبنها ، والدور الذي يمكن أن يقوم به الأب في هذه الحالة

  

خدرات من أبناء ويتأكد ذلك مع فئة ذوي المستوى المعيشي المتوسط ، حيث أن متناولي الم  

وهي أعلى النسب التي يبينها الجدول ، أما النسب الأخرى ، %.62.90هذه الأسر قد بلغوا نسبة 

، ثم فئة % 37.09فهي لفئة ذوي المستوى المعيشي المتوسط ومن الذين يقترفون السرقة بنسبة 
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المعيشي ثم فئة ذوي المستوى % 21.25ذوي المستوى المعيشي المرتفع وهم مدخنون بنسبة 

  %.30، ثم أخيرا الذين يدخنون بنسبة % 70المنخفض والذين يقترفون السرقة منهم بنسبة 

  

 الأصل   المجموع الكلي حضري ريفي
 الجغرافي

 نوع الانحراف
 النسبة العدد النسبةالعدد النسبة العدد

%15.13 23 %5.08 6 %50 17 التدخين

%10.52 16 %108.47%17.64 6 السرقة

%74.34 113%10286.44 32.35 11 المخدرات

 %100 152 %118100 %100 34 المجموع

  

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب الأصل الجغرافي وعلاقته بنوع الانحراف. 45.8:جدول رقم

  

من خلال الأرقام الواردة في الجدول نلاحظ بأن ذوي الأصول الحضرية والذين يتناولون   

ثم % 8.47ثم الذين يقترفون السرقة بنسبة % 86.44أعلى نسبة حيث بلغت المخدرات يمثلون 

منهم % 32.35منهم يدخنون و% 50أما ذوي الأصول الريفية فإن % 5.08الذين يدخنون بنسبة 

منهم يقترفون السرقة وكل هذه الأرقام تدل على الفروق % 17.64يتناولون المخدرات ، و

 حيث أن ذوي الأصول الريفية لازلت تطبع سلوكاتهم نوع من الموجودة بين أهل الريف والحضر ،

المحافظة على بعض القيم والتقاليد التي اكتسبوها في بيئتهم الأصلية ، أما ذوي الأصول الحضرية 

فإن سلوكاتهم انطبقت بطابع المدن والتي تتميز عن السلوكات الريفية بأنها أكثر تحررا من العادات 

لمخدرات قد وجد مروجوها مرتعا خصبا لدى سكان المدن خاصة في الأحياء والتقاليد ، حتى أن ا

الشعبية ، التي تكثر فيها التجمعات الشبابية خاصة من البطالين ، الذين أصبحوا يلجؤون إلى 

  .المخدرات للهروب من المشاكل التي يعانون منها من جراء الفراغ الذي تتركه البطالة

  

  النجاح   المجموع الكلي لا منع

 
 نوع الانحراف

 النسبة العدد النسبةالعدد النسبة العدد
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%15.13 23 %6.06 8 %75 15 التدخين

%10.52 16 %139.84 %15 3 السرقة

%73.02 111%11184.09 - - المخدرات

  %1.31  2  -  -  %10  2  بدون إجابة

 %100 152 %132100 %100 10 المجموع

  

  .زيع أفراد العينة حسب النجاح المدرسي وعلاقته بنوع الانحرافيبين تو. 46.8: جدول رقم

  

من خلال الجدول يبين بأن الذين أجابوا بنعم ، فإن أكبر نسبة منهم ، هم الذين أجابوا بأن 

، أما فئة الذين أجابوا % 15، أما مقترفو السرقة فإنهم يمثلون نسبة % 75أبناءهم يدخنون بنسبة 

 في دراستهم فإنهم يمثلون أكبر نسبة من مجموع عينة الأبناء المنحرفين بأن أبنائهم لم ينجحوا

، ثم فئة % 9.84ثم فئة مقترفوا السرقة بنسبة % 84.09ويمثل متناولي المخدرات منهم نسبة 

من مجموع عينة الأبناء الذين لوحظ % 1.31وفئة بدون إجابة بنسبة % 6.06المدخنين بنسبة 

كل هذه الأرقام تبنى بأن هجرة رب الأسرة قد أثرت على النجاح عليهم انحراف في السلوك و

المدرسي للأبناء وكذا على سلوكاتهم ، وقد بين الجدول بأن الأبناء الفاشلين في دراستهم يقبلون 

على تناول المخدرات وذلك بأكبر نسبة مبينة في الجدول ، وهذا يدل على أن الفشل المدرسي يؤثر 

  .هذا بسبب هجرة رب الأسرةعلى سلوكات الأبناء و

  

  

  

  

 نوعية    المجموع الكلي فيلاشقة في عمارة حوش

 السكن

 نوع الانحراف

 النسبة العدد النسبةالعدد النسبةالعدد النسبة العدد
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%15.13 23 %019.09%1918.26%08.10 03 التدخين

%10.52 16 0327.27 %065.76%18.91 07 السرقة

%74.34 113%0763.63%7975.96 72.97 27 المخدرات

 %100 152 %11100 %104100 %100 37 المجموع

    

يبين توزيع أفراد العينة حسب نوعية السكن  للأسرة بعد الهجرة رب الأسرة . 47.8: جدول رقم

  .وعلاقته بنوع الانحراف

  

ثلها فئة متناولي من خلال قراءتنا للجدول يتبين أن ساكني الأحواش أكبر نسبة منهم تم  

وأخيرا فئة المدخنين بنسبة % 18.91تليها فئة مقترفو السرقة بنسبة % 72.97المخدرات بنسبة 

8.10.%  

، % 75.96أما ساكني شقق في عمارة فإن أكبر نسبة تمثلها فئة متناولي المخدرات بنسبة   

  %.5.76، وأخيرا فئة مقترفو السرقة بنسبة % 18.26ثم فئة المدخنين بنسبة 

  

أما الفئة الأخرى فهم ساكني الفيلات ، حيث أن أكبر نسبة منهم يمثلها متناولوا المخدرات   

  %.9.09ثم أخيرا فئة المدخنين بنسبة % 27.27ففئة مقترفوا السرقو بنسبة % 63.63بنسبة 

وهذه الأرقام تدل على أن سلوك الأبناء قد تأثر كثيرا بفعل غياب رب الأسرة ، وما زاد   

ذلك هو الأحياء السكنية ، حيث أن أكبر نسبة من متناولي المخدرات يتمركزون في فئة شقق على 

في عمارة والأحواش ، وقد دلت عدة دراسات ميدانية على أن مداخل العمارات هي أماكن أصبح 

يرتادها متناولو المخدرات ، حيث أن هذه الأحياء مليئة بالشباب ، والذي أصبح يلجأ إلى مثل هذه 

لسلوكات لسد أوقات فراغه خاصة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها ا

  .الجزائر

  

  :استنتاجات الفرضية الثالثة
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من خلال تحليل البيانات المتعلقة بفرضية مدى تأثير هجرة رب الأسرة على سلوكات   

ناه من أرقام إحصائية إلى أن هجرة الأبناء ، فقد توصلنا من خلال الاستقصاءات الميدانية ، وما قدم

رب الأسرة تؤثر بشكل كبير على سلوكات الأبناء ففي ظل غياب دور الأب ، فإن الزوجة  تصبح 

عاجزة أمام أبنائها في كثير من الأحيان ، وهذا ما يجعلهم يلجؤون إلى سلوكات منحرفة ، حيث أنه 

 يعبر عن ذلك علماء النفس ، حيث أن الابن لا رقيب عليهم وهذا نوع من الانتقام من المجتمع كما

مع الفراغ العاطفي الذي يشعر به نتيجة لغياب أحد أبويه فإنه يعبر عن ذلك بتصرفات معينة ، لا 

يجيزها المجتمع كنوع من الاحتجاج على وضعه ، وهذا ما دفع الكثير الأبناء إلى سلوكات انحرافية 

لبحث ، وبذلك يمكن القول أننا توصلنا إلى تحقق ، تعرضنا إلى بعضها في هذا الجانب من ا

  .الفرضية الثالثة ، وإن كان ولا يمكننا التعميم سوى على عينة البحث 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  9الفصل 
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  دراسة حالات بعض الأسر
  
  

 حالة حيث تم إجراء مقابلات مع ربات الأسر ، وذلك قصد 31نحاول من خلال هذا الفصل دراسة 

يات ، والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الاستمارات ، وذلك حتى نستطيع تأكيد ضبط الفرض

  .أو دحض ما ورد في الجداول الإحصائية

  9.1دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا بالقصبة ويسكنان ببراقي 63 سنة وزوجها 55تبلغ من العمر ) و(أسرة السيدة   

قرابة ، وللأسرة ثلاثة أبناء إناث كما أن المستوى  والزوجان تربطهما صلة 1968، تم الزواج عام 

  . التعليمي للزوج هو ثانوي أما الزوجة فمستواها ابتدائي 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

الزوج إطار في مصنع أما الزوجة فهي بدون مهنة ، والممول الأساسي للأسرة هو الزوج   

ن أموال ، وقد تحسن المستوى المعيشي ، حيث أن الأسرة تعيش على ما يرسله رب الأسرة م

للأسرة كثيرا بعد هجرة الأب ، حيث انتقلت الأسرة من السكن مع عائلة الزوج إلى مسكن مستقل 

حيث تقيم حاليا في شقة في عمارة كما تملك الأسرة جميع التجهيزات العصرية خاصة 

ة قد قامت بشراء أثاث كامل للبيت ، الكهرومنزلية منها كالبرابول والفيديو ، بالاضافة إلى أن الأسر

باعتبار أنها كانت لا تملك في السابق سوى غرفة نوم لأنها كانت تقيم مع العائلة والآن صارت لها 

شقة ، فكان لابد من تجهيزها بالأثاث حيث تم تجهيزها فعلا بكل مستلزمات الحياة العصرية حسب 

  . تصريح الزوجة 

  :  العلاقات الأسرية -
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  :   العلاقة بين الزوج وزوجته    

العلاقة طبيعية بين الزوجين ، وما أثر عليها كثيرا هو بعد رب الأسرة ، لقد صرحت   

الزوجة بأنه نادرا ما يحدث شجار بينها وبين زوجها لأنه يأتي مرتين في السنة ، فهو عبارة عن 

نعكر صفوه ، وإلا تركنا ورحل ، ضيف يأتي بالدعم المالي سنويا ، فلابد أن نفرح به ولابد أن لا 

  . فالعلاقة تبدو ظاهريا طيبة بين الاثنين 

  :   العلاقة مع الأبناء 

علاقة الزوج مع بناته طيبة جدا ، فهن يحبونه كثيرا ، خاصة وأنه لما يأتي يهتم بهن كثيرا   

  . ، ويحاول تلبية كل رغباتهن فهذا ما وطد العلاقة بينه وبينهن 

  : اعية داخل الأسرة الأدوار الاجتم

في ظل غياب رب الأسرة ، المسؤول الوحيد عن الأسرة هي الزوجة ، حيث أنها تتصرف   

بكل حرية ، ولا أحد يتدخل في شؤونها ، خاصة وأن لديها بنات فقط  وهذا ما يسهل مهمتها فلا 

 وحسب أولاد ذكور يحاولون التحكم فيها وفي تصرفاتها ولا أحد من العائلة يحاول ذلك ،

المعلومات التي استقيناها من ميدان البحث والتي أكدها أكثر من شخص فإن سمعة هذه الزوجة 

سيئة في الحي ، فهي تتصرف وكأنها غير متزوجة ، حيث أنها تكثر من السهرات خارج البيت ، 

 حيث صرح أحد جيرانها وهو صديق للمخبر الذي ساعدنا على الوصول إلى بيتها بأن لها علاقات

مشبوهة ، فبالرغم من أنها ماكثة بالبيت ، إلا أنها كثيرا ما نراها توصلها سيارات إلى الحي ، وهي 

لا تبالي بذلك أمام مرأى من الناس ، وزوجها رجل محبوب في الحي إلا أنه لا أحد يجرؤ على 

  . إخباره بما يحدث في غيابه 

عب كثيرا ولكنها أكدت بأن إن الزوجة راضية عن دورها ، وقد صرحت بأنها صحيح تت  

  . المال يذلل الصعاب ، فلولاه لما انتقلنا إلى منزل مستقل ، ولما نعمنا بما ننعم به اليوم 

  : سلوكات الأبناء 

 سنة 24لقد أكدت الزوجة بأن بناتها اللواتي تبلغ أكبرهن ثلاثون عاما ، وأوسطهن   

سرة ، حيث أنهن لا يبالين بكلام  سنة يتصرفن بكل حرية في ظل غياب رب الأ18وأصغرهن 
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الناس في الحي ، ويكثرن من السهرات خارج البيت ، حتى أن الكبرى وهي عاملة في مطعم تبدو 

عليها بعض السلوكات غير المقبولة في الجزائر بالنسبة للإناث كالتدخين ، وقد حاولت الأم مرارا 

 ما يفسر دور رب الأسرة في ضبط وهذا. أن تردها عن ذلك إلا أنها لم تستطع فعل أي شيء 

  . سلوكات أبنائه بما يتوافق والقيم الإجتماعية 

الزوجة لا تجرؤ على إعلام الزوج عن سلوكات بناته ، فهي تحاول معالجة هذا الوضع إلا   

  . أنها لم تفلح إلى الآن حسب تصريحها 

  : استنتاج 

   . ةهر ومنزليتغير في الوضعية الاقتصادية للأسرة مع اقتناء أجهزة ك -

 . علاقات أسرية منسجمة رغم غياب رب الأسرة  -

 . تأثير غياب رب الأسرة على سلوكات الأبناء حيث يلاحظ سلوكات غير سوية للبنات  -

 . قيام الزوجة بدورها ودور رب الأسرة  -

 

  2.9دراسة حالة رقم 

كنان ببراقي  سنة ، ولد بآزفون ويس73 سنة وزوجها 61تبلغ من العمر ) ف(أسرة السيدة 

 ، تربط الزوجان صلة قرابة حيث أنهما ابنا خال ، للأسرة ابنان ذكر وأنثى 1967، تم الزواج عام 

  . ، أما فيما يخص المستوى التعليمي للزوج فهو ابتدائي ، أما الزوجة فهي أمية 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

مصروفا شهريا إلى أسرته من يعمل الزوج كعامل في قطاع الفندقة ، كان الزوج يرسل 

أما المستوى المعيشي للأسرة فقد تحسن . قبل ، ولكنه بعد ذلك تزوج فانقطع التدعيم المالي للأسرة 

أما فيما يخص السكن ، فلم يحدث تغير ، . بهجرة الزوج ، ثم تقهقر بعد زواجه من امرأة أخرى 

مع العمة ، ولازالت إلى الآن بعد حيث أن الأسرة كانت تعيش في حوش مع العائلة وبالتحديد 

هجرة الأب تقيم في هذا المسكن     أما فيما يخص اقتناء أجهزة وأثاث فلم يحدث ذلك لأن الوضع 

الاقتصادي للأسرة تدهور مع زواج رب الأسرة ، مما أثر سلبا على الحياة المعيشية للأسرة ، وقد 

  . اليا بعد إهمال أخيها لنا صرحت الزوجة بأن عمة الأولاد هي التي تتكفل بنا ح
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  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوج وزوجته 

كانت العلاقة السائدة بين الزوجين ، علاقة عادية وطيبة قبل هجرة الزوج وحتى بعد   

الهجرة ، حيث أن الزوجة هي التي اقترحت على زوجها بالهجرة لتحسين المستوى المعيشي 

بعد مرور خمس سنوات على هجرته تزوج هناك ، فبعد أن كان يرسل لنا للأسرة ، إلا أنه 

المصروف ، انقطع تماما عن ذلك وأصبح لا يزورنا سوى مرة في السنة ويأتينا ببعض الأغراض 

فقط ، أما المال فيعطينا القدر القليل منه عند عودته فقط ، أما حين يعود إلى مكان هجرته فإنه 

رت الزوجة على هذه الوضعية حوالي عشر سنوات إلا أنها في الأخير ينسانا تماما ، وقد صب

طلبت الطلاق وتم لها ذلك فعلا ، وهي الآن مطلقة إلا أنها لازالت تعيش مع عمة الأولاد لأنها كما 

  . صرحت المبحوثة سيدة طيبة القلب ولم تتخل عنا حتى بعد الطلاق 

  :    العلاقة مع الأبناء 

الطلاق مع زوجته الأولى كرهه ابنه وابنته ، وهما اللذان كانا يحبانه بعد زواجه ووقوع   

وينتظران بفارغ الصبر موعد عودته في العطلة ، حيث أصبح أبنائه يحتقرانه وينظران إليه بنوع 

  . من الازدراء خاصة بعد زواجه من امرأة أخرى 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

اب رب الأسرة ، وتتولى الأم كل شؤون الأسرة بمساعدة العمة تعاني الأسرة كثيرا من غي  

، التي تتكفل بالأسرة حاليا وترى الزوجة بأنها تعبت كثيرا حتى كبر الأولاد لأن تولي تسيير 

شؤون الأسرة مسألة صعبة للغاية خاصة وأن الزوجة لا حول لها ولاقوة ، ولا مهنة لها ، حيث 

ى المساعدات مع العائلة ، أما الآن فهي مرتاحة نوعا خاصة وأن أنها صرحت بأنها كانت تعيش عل

 سنة وهو يعمل حاليا بعد أن هداه االله كما صرحت لأنه كان في صغره يجلب 35ابنها قد بلغ سن 

متاعب كبيرة لأمه ، حيث أنه ترك مقاعد الدراسة مبكرا  ولم يجد من ملجأ سوى الشارع ، 

مجموعة من الشباب يتاجرون في المخدرات مما كلفه الدخول فانحرف بسلوكاته ، وأصبح يرافق 

إلى السجن ، أما بعد خروجه من السجن ، فقد هدأ نوعا ما ، وأصبح هو العائل الوحيد للأسرة مع 

  . عمته ، وصار يشعر أكثر بالمسؤولية ويحاول تعويض الأب في كثير من الحالات 
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  : سلوكات الأبناء 

، وعجز الأم عن القيام بمسؤولياتها لوحدها في تقويم سلوكات لقد أثر غياب رب الأسرة   

الأبناء ، حيث أن الابن قد انغمس في مجال تجارة المخدرات ، حيث أنه وجد حرية تامة في ذلك 

فهو حر في تصرفاته ولا أحد يعيده إلى جادة الصواب مما كلفه الدخول إلى السجن ، أما البنت 

لاثون عاما فهي ماكثة بالبيت ولا يلاحظ أي شيء على سلوكاتها سوى وتبلغ من العمر الثامنة والث

أنها رفضت الكثير من عروض الزواج لأن نفسيتها منهارة تماما خاصة بعد زواج أبيها من امرأة 

، >> الرجال ما فيهمش الأمان << : أخرى فهي ناقمة على الرجال كلهم وتقول بصريح العبارة 

 فأعجبه المكوث هناك فترك أمي تواجه مصيرها بنفسها ولم يفكر في شوف والدي الذي ذهب للعمل

  .أولاده ، فأنا لا أريد أن أتزوج ويحدث لي ما حدث لأمي 

  : استنتاج 

تحسن في الوضعية الاقتصادية للأسرة بعد هجرة الأب ، ثم تقهقر هذه الوضعية بعد زواج 

  . الأب من امرأة أخرى 

 . دوث طلاق بين الزوجين علاقات أسرية غير منسجمة مع ح

  . أثر غياب رب الأسرة على سلوك الأبناء 

 

  3.9دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا بالقصبة ويقيمان في 72 سنة وزوجها 64تبلغ من العمر ) م(أسرة السيدة 

 ، لا تربط الزوجان قرابة ، حيث تم الزواج من خارج العائلة ، 1960براقي ، تم الزواج عام 

ولاد ، ذكران وأربع بنات ، أما فيما يخص المستوى التعليمي للزوجين فقد درس  أ06للأسرة 

  . كلاهما في المدرسة القرآنية، فهما يحسنان الكتابة والقراءة باللغة العربية

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

لم يكن للزوج أي عمل قبل هجرته ، أما بعد الهجرة فقد أصبح عاملا بسوق للخضار أما   

  . زوجة فهي تعمل كعاملة تنظيف في مدرسة ال

لقد تغير المستوى المعيشي للأسرة بعد هجرة الأب ، ومن مظاهر ذلك انتقال إقامة الأسرة   

من غرفة واحدة في حي القصبة إلى براقي حيث اشترت الأسرة شقة في عمارة ، زد على ذلك 
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 أنه انقطعت أخبار الأب ، ولم تحسن في المصروف الشهري ، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا حيث

  يعد يتصل بأسرته ، وأصبحت الأم هي الكفيل الوحيد للأسرة رغم عملها المتواضع 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

كانت العلاقة بعد السنوات الأولى لهجرة الزوج عادية وحسنة ، حتى أنه لم يكن يحدث أي   

 مهجره ، إلا أن الوضع لم يستمر على حاله حيث انقطعت أخبار الزوج شجار عند عودة الزوج من

ولم يعد يزور الأسرة كما كان يفعل من قبل ، وبالرغم من معرفة الزوجة مكان وجود الزوج إلا 

  . أنها لا تحاول الاتصال به بتاتا لأنها ساخطة عليه 

  :   العلاقة مع الأبناء 

قة بينه وبين أبنائه حتى أن أبنائه سواء كانوا ذكورا أو بانقطاع أخبار الزوج انقطعت العلا  

إناثا يتجنبون حتى الحديث عنه لأنهم يرون بأنه أهملهم وبالتالي فهو غير جدير بالاحترام والتقدير ، 

حتى أن الكثير من معارف العائلة يعتقدون بأن الأب متوفي وهو لا يزال على قيد الحياة حتى أن 

  . يحاولون الاتصال به وهم يعرفون مكان وجوده ابنيه أو بناته لا 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تتولى الأم كل شؤون الأسرة ، حيث أنه منذ انقطاع أخبار زوجها خرجت للعمل بما   

يتناسب ومستواها التعليمي حيث أنها تعمل في مجال التنظيف والذي سمح لها برعاية أبنائها حتى 

  . كبروا كما صرحت 

كما أن الزوجة هي الراعي الوحيد للأسرة ، إضافة إلى دورها التقليدي كأم ، فهي تقوم   

على تسيير شؤون الأسرة ، بالإضافة إلى ذلك تعمل خارج البيت وهذا ما يزيد مسؤولياتها صعوبة 

 تملك ، إلا أنها حاليا تصرح بأن العمل قد خف عليها لأن ابنتها الكبرى قد دخلت ميدان العمل وهي

وكالة عقارية مما حسن ظروف معيشة الأسرة حتى أن الأم قد أدت فريضة الحج مؤخرا بفضل 

هي التي أصبحت تتولى تسيير شؤون الأسرة حاليا ، ) م(مداخيل ابنتها ، وهي تقول بأن ابنتي 

  . خاصة وأن الأم قد لازمها المرض وأصبحت لا تقوى على القيام بالعمل خارج البيت 
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  : لأبناء سلوكات ا

تصرح الأم بأنها واجهت عراقيل كبيرة في تربية أبنائها ، حيث أن أبنائها من الذكور كانوا   

يسهرون حتى أن أحدهم كان يمارس السرقة مع رفقائه ، أما ابنها الثاني فقد غادر المنزل نهائيا 

بأن ببلوغ البنات ) م(أما عن البنات فتقول السيدة .  سنوات إلى يومنا هذا 7وانقطعت أخباره منذ 

سن معين ، فقد أصبحت لا تتحكم في سلوكاتهن ، حيث أنهن أصبحن يخرجن كثيرا ويطلن 

السهرات خارج المنزل ، وعجزت هي عن فعل أي شيء أمام هذا الوضع ، بالاضافة إلى أن 

 أنهم أبنائها ، يعانون مشاكل عاطفية بفعل غياب الأب مما أثر على سلوكاتهم وعلى دراستهم حيث

  . تركوا مقاعد الدراسة في سن مبكرة 

  : استنتاج 

تغير نسبي في المستوى المعيشي للأسرة بعد هجرة الأب ، ثم الرجوع إلى المستوى الأول بعد 

  . انقطاع أخبار الأب 

 . علاقات أسرية غير مستقرة مع غياب رب الأسرة وانقطاع أخباره 

 .تأثير غياب الأسرة على سلوكات الأبناء 

 

  4.9دراسة حالة رقم 

 سنة ولدا بالقصبة ويقيمان ببراقي 75 سنة ، والزوج 65وتبلغ من العمر ) ر(أسرة السيدة   

 سنة ولا تربط الزوجان أية صلة قرابة ، للأسرة عشرة أبناء أربع ذكور وست 51، مدة الزواج 

  . القرآنية المستوى التعليمي للزوجة ابتدائي أما الزوج فقد درس في المدرسة . إناث 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

يعمل الزوج بعد الهجرة كعامل مصنع ، وقد هاجر لتحسين المستوى المعيشي للأسرة  وقد   

ظهرت بعض التغيرات الاقتصادية على الأسرة بعد هجرة رب الأسرة ، حيث ارتفع المستوى 

تقل إلى شقة في عمارة بعد أن كانت المعيشي نوعا ما عما كان عليه ، كما استطاعت الأسرة  أن تن

تقيم في السابق في غرفة في حي القصبة بالجزائر العاصمة ، وقد تدهورت حالة الأسرة بعد ذلك 

بسبب انقطاع الأب لفترات طويلة حيث أنه لا يزور الأسرة سوى مرة كل ثلاث سنوات وهذا ما 

ي أو ديبلوم معين يسمح لها بالبحث أثر على معيشة الأسرة حيث أن الزوجة ليس لها مستوى تعليم
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عن وظيفة ، فكفل الأسرة بذلك عم الأولاد والذي فعلا كما تقول المبحوثة أصبح يعاملهم وكأنهم 

  . أولاده ، حتى أنا لم يفرط في واعتبرني كأحد أفراد أسرته ، ولولاه لضعت وضاع الأولاد 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

 سنوات على ذلك ، 7لعلاقة كانت في بداية هجرة رب الأسرة عادية أما بعد مرور حوالي ا  

تغير زوجي وأصبح لا يقوم بزيارتنا ولا يرسل لنا أموالا نقتات منها ، وصار لا يزورنا إلا مرة 

كل ثلاث سنوات ، وبذلك ساءت العلاقة بينه وبين زوجته ، فعند قدومه يحدث الشجار ، وأول ما 

أل عنه الزوجة هو المصروف ، فيبدأ هو السب والشتم أمام الأولاد ، وغالبا ما ينتهي الشجار تس

 سنة لم نره إلى 20بهجرة الأب وعودته من حيث أتى ، ومنذ آخر شجار ويرجع ذلك إلى حوالي 

  . الآن سوى أبنه الذي قام بزيارته مرة واحدة ، ثم لم يعاود ذلك 

  :    العلاقة مع الأبناء 

علاقة الأب سيئة للغاية بأبنائه ، حيث أنهم يكرهونه وذلك نتيجة تصرفاته ، حيث أنه لما   

يعود إلى البيت ليس له هم سوى الأكل والشرب والشتم والشجار مع الكل ، ونتيجة لهذه المشاكل 

  . التي تحدثها عودته صاروا يكرهون اللقاء به 

  . الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

رة الأب أصبحت الزوجة تقوم بكل المسؤوليات التي كان يقوم بها رب الأسرة في بعد هج  

السابق ، حيث أنها هي التي تقوم على تسيير شؤون البيت ، وتربية الأبناء وقد وجدت صعوبات 

كبيرة في ذلك ، لأنها عجزت عن سد الفراغ الذي تركه الأب ، ولولا تكفل العم بالأولاد لضاعت 

  .رحت المبحوثة الأسرة كما ص

وقد ارتاحت الزوجة شيئا ما ، عندما كبر أبنائها حيث أن الابن الأكبر قد تولى المسؤولية   

بدلها وأصبح يعتبر نفسه هو المسؤول عن العائلة بعد غياب أبيه ، فارتاحت المبحوثة قليلا وخفف 

د صرحت بأنها لا تستطيع وق. عنها الكثير من العناء الذي كانت تعانيه عندما كان الأبناء صغارا 

القيام بدورين معا ، فدور الأم يكفيها ، ولا يمكن لأحد أن يسد الفراغ الذي يخلفه غياب الأب ، 
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تصرح المبحوثة بأنها تعبت كثيرا من أجل تربية أبنائها حتى أنها أصيبت بمرض السرطان من 

  جراء ذلك 

  : سلوكات الأبناء 

كبيرا لدى الأبناء ، ورغم محاولة العم سد هذا الفراغ لقد خلف غياب الأب فراغا عاطفيا   

إلا أنه لم يستطع ذلك ، صحيح أنه حاول سد الاحتياجات المادية للأسرة ، ولكنه لم يستطع السيطرة 

على سلوكات الأبناء خاصة الذكور منهم ، الذين فقدت الأم السيطرة عليهم وعلى تصرفاتهم حتى 

ى السجن بسبب جنحة السرقة وهو اليوم يشتغل كحارس أن أصغرهم قد دخل سبع مرات إل

للسيارات ، ويقول بأنه لن يعود إلى أفعاله تلك ، حتى أن الأبناء تركوا مقاعد الدراسة في سن مبكر 

  ، حيث أن الزوجة عجزت عن تأمين احتياجاتهم الدراسية فاضطروا كلهم إلى ترك الدراسة 

  : استنتاج 

لأسرة بعد هجرة الأب ثم تدني المستوى المعيشي بعد انقطاع رب تغير الوضعية الاقتصادية ل

  . الأسرة 

 . علاقات أسرية غير منسجمة بسبب غياب الأب 

  . تأثير غياب رب الأسرة على سلوكات أبنائه 

  

  5.9دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا بالقصبة يقيمان 61 سنة أما الزوج فيبلغ 53تبلغ من العمر ) ج(أسرة السيدة   

اليا ببراقي مدة الزواج أربعون سنة ولا توجد صلات قرابية بين الزوجين ، للأسرة ابنين ذكر ح

  .وأنثى ، المستوى التعليمي للزوج ابتدائي ، أما الزوجة فقد درست في المدرسة القرآنية 

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة 

قبل ذهابه إلى الزوج صاحب مؤسسة صغيرة بعد هجرته ، حيث كان يشتغل بالفلاحة   

فرنسا ، أما الأم فهي عاملة على آلة خياطة بالبيت ، تحسنت الوضعية المعيشية للأسرة بعد هجرة 

الأب ، حيث استطاعت الأسرة الانتقال من الإقامة في غرفة واحدة في القصبة مع العائلة إلى شقة 

ختفاء الأب نهائيا أو في عمارة ، أي سكن مستقل ، ثم تدهور الوضع الاجتماعي للأسرة بسبب ا
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انقطاعه عن زيارة الأسرة ، الأمر الذي أثر سلبا على حياة الأسرة ولولا إعانات العائلة وخاصة 

  العم وبعض الأموال التي كانت تجنيها الأم من جراء اشتغالها على آلة الخياطة لضاعت الأسرة 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

 علاقة تذكر ، حيث أنه بعد هجرته بسنتين انقطعت أخباره عن الزوجة والأولاد ليست هناك  

، وبالتالي فليس هناك علاقة قائمة بين الزوجين ، حيث أنه تزوج في فرنسا ونسي أسرته في 

  . الجزائر 

  :    العلاقة مع الأبناء 

عنه ، لأنه أهمل الأب غائب عن أسرته ، ولذلك فإن ابنه وابنته لا يطيقون حتى الحديث   

  . أسرته وتزوج من امرأة أخرى 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الزوجة بمحاولة تعويض رب الأسرة ، إلا أنها لم تنجح في ذلك ، حيث وإن كانت   

تجمع بين دورها كأم بالإضافة إلى تسيير شؤون الأسرة إلا أنها تعترف بأن هناك صعوبة كبيرة 

أنها تعاني من قلة المصروف ، زد على ذلك ما يعانيه الأبناء من مشاكل نفسية في ذلك ، حيث 

  . بسبب غياب الأب 

  : سلوكات الأبناء 

ليست هناك مشاكل تذكر على سلوكات الأبناء حيث أن ابنتها قد تزوجت حاليا وهي أم   

 لا يطيق أباه خاصة بعد  سنة ويحاول القيام مقام الأب بالرغم من أنه35بدورها ، أما ابنها فهو ابن 

زيارته الأخيرة له ، حيث لاحظ أن أباه قد تغير كلية وتأثر بزوجته الفرنسية ، وأصبح يعيش حياة 

  . على الطراز الأوروبي ، الأمر الذي لم يعجب ابنه وعزم الأمر على أن لا يعود لزيارته 
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  : استنتاج 

ثم تدهور الوضع بعد انقطاعه عن تغيرات أسرية على المستوى المعيشي بعد هجرة الأب 

  . الأسرة 

 . ليست هناك علاقات أسرية مع رب الأسرة لأنه غائب تماما 

لم يؤثر غياب رب الأسرة على سلوكات أبنائه بفضل إحكام السيطرة عليهم من طرف الأم ، 

  .  إلا أن الابن يعاني من مشاكل نفسية ، وهو يتردد حاليا على طبيب نفساني 

     

  6.9حالة رقم دراسة 

 سنة أما زوجها فهو ابن الرابعة والسبعون سنة ولدا 62يبلغ عمرها ) ط(أسرة السيدة   

بمنطقة القبائل بالريف الجزائري ويقيمان حاليا بعين البنيان ، للأسرة أربعة أبناء اثنان ذكور واثنان 

الزواج فهي ستة وأربعون إناث ، أما فيما يخص المستوى التعليمي للزوجين فهو ابتدائي ، أما مدة 

  . سنة ، والزوجان أبناء عمومة 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

يعمل الزوج بعد هجرته في قطاع البناء فهو بناء ، وكانت تلك مهنته قبل سفره ، أما   

الزوجة فتعمل كعاملة تنظيف بالمحكمة ، لقد هاجر الزوج من أجل تحسين المستوى المعيشي 

ن الأسرة كانت تقيم في منطقة القبائل مع عائلة الزوج ، وبعد هجرته بسنة فرت للأسرة ، حيث أ

الزوجة من بيت أهله  ، والتحقت بإحدى معارفها في عين البنيان حيث أقامت عندهم إلى أن اتصل 

وهذا . بها زوجها بعد أن بلغه الأمر ، واشترى لها مسكنا هناك ، حيث أنها تقيم فيه حاليا لوحدها 

 على أن هناك تغير اقتصادي نحو الأحسن على المستوى المعيشي للأسرة بدليل شراء مسكن يؤكد

 كالبرابول والفيديو ، وكل مستلزمات ةمستقل ، وشراء أثاث للبيت ، واقتناء أجهزة كهر ومنزلي

  . الحياة العصرية 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

ين المستوى المعيشي لأسرته ، إلا أنه أهمل زوجته وأبنائه فيما هاجر الزوج من أجل تحس  

بعد ، خاصة بعد أن كان يقوم بزيارتهم  يحدث شجار بينه وبين زوجته وغالبا ما كان ينتهي 
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الشجار بهجرة الزوج ، حيث لا يحصل تفاهم بين الطرفين ، إلى أن وقع شبه انفصال بين الاثنين ، 

  . د الزوج إلى زوجته بعد أن حصل على التقاعد حتى تم الصلح مؤخرا ، وعا

  :   العلاقة مع الأبناء 

 الزوج لأسرته ، ومع مرور الوقت احتقره أبنائه ، وأصبحوا لا يعيرونه أي إهمالبسبب   

اهتمام سواء الذكور أو الإناث ، حتى أن استقبالهم له كان يتسم بالبرودة ، وكأنه ليس أباهم ، وذلك 

لتي كانت تنجم عن زياراته في بداية هجرته ، حيث كان كثيرا ما يشتكي من كثرة بسبب المشاكل ا

كل ذلك . >> ما نزيدش انجي << ،  >> كرهت منكم << المصروف ويردد بعض العبارات مثل 

  . جعل أبنائه لا يحبون زيارته لهم 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

 نفس الوقت إلا أنها صرحت بأنها لم تستطع لقد تحملت الزوجة دورها ودور الأب في  

التحكم في تربية أبنائها خاصة وأنها كانت تشتغل ، الأمر الذي يجعلها تغيب عن البيت ، وهذا ما 

أثر على تربية أبنائها وجعلها لا تستطيع التوفيق بين دورها كأم ، ودورها كراعية أولى للأسرة من 

لأب ، لقد حاولت ابنتها الكبرى تحمل بعض الأعباء معها ، حيث تسيير شؤونها الذي هو من مهام ا

وفعلا فقد تم ذلك حيث أنها كانت تعمل كحلاقة لتوفير بعض الأموال لكي تسد بها الحاجيات اليومية 

  . للأسرة 

  : سلوكات الأبناء 

صرحت الأم بأن أولادها انحرفوا تماما حيث أن الابن الأكبر ، كان يطيل السهر مع   

ات المنحرفة ثم هرب نهائيا من المنزل ولم يعد إلى الآن وقد مضى على ذلك حوالي أربعة الجماع

عشر سنة ، أما الابن الآخر فسلوكه عادي عادي إلا أنه عديم المسؤولية ، أما البنت الصغرى فقد 

أما الكبرى فقد اتعبت أمها كثيرا ، حيث أنها كانت تخرج من وراء أمها وتسهر خارج . تزوجت 

لبيت ، كما أنها تعلمت بعض العادات غير المقبولة في المجتمع الجزائري كالتدخين ، بالإضافة ا

إلى أنها كثيرة الزواج ، حيث أنها تزوجت أربع زيجات كلها مع رجال متزوجين ولم تنجح في هذه 

  ) .أماكن اللهو ( الزواجات لأن من عرفتهم تزوجتهم في أماكن غير لائقة 
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  : استنتاج 

  . تغيرات اقتصادية على الأسرة بعد هجرة الزوج  -

 .  علاقات أسرية غير منسجمة بسبب إهمال رب الأسرة لأسرته -

 سلوكات الأبناء يبدو عليها الانحراف حيث أن الزوجة لم تستطع التحكم في تربية أبنائها -

 .وتنشئهم تنشئة صالحة 

 .تقوم الأم بدورها التقليدي ، وتسيير شؤون الأسرة -

 

  7.9دراسة حالة رقم  

  

 سنة ولدا في الجزائر العاصمة 34 سنة وزوجها 32تبلغ من العمر ) ف(أسرة السيدة 

 سنة ، أما فيما يخص المستوى التعليمي 11ويقيمان بعين البنيان ، للأسرة بنتان ومدة الزواج 

ة بين فالزوج ذو مستوى ثانوي أما الزوجة فهي ذات مستوى ثانوي كذلك وليس هناك قراب

  . الزوجين 

  

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة 

كان الزوج يعمل خياطا ، وقد دفعه إلى الهجرة إلى الخارج الظروف الأمنية التي كانت 

تمر بها البلاد ، حيث كان مهددا في حياته ، أما بعد هجرته فقد اشتغل في الأعمال الحرة ، وقد 

لقد ارتفع .  مسكن مستقل وهي شقة في عمارة استطاع أن ينقل أسرته من المسكن العائلي إلى

مصروف الأسرة بعد هجرة الأب ، حيث تضاعف وأصبحت الأسرة تتمتع حتى باقتناء السلع 

الكمالية بعد أن كانت تعيش حياة الكفاف ، كما أن الزوجة استطاعت الوصول إلى مستوى 

أما .  قبل هجرة الزوج معيشي يضمن لها حتى الادخار الشهري ، الأمر الذي لم يكن ممكنا

فيما يخص تأثيث المنزل ، فقد استطاعت الأسرة أن تقتني أثاثا كاملا للبيت ابتداء من غرفة 

كما حصلت الأسرة . النوم ، إلى لوازم المطبخ كما تم شراء أثاث الصالون من أرائك وغيرها 

وهذا يدل على الحالة . ا على كل الأجهزة الكهرومنزلية الحديثة مثل البرابول ، الفيديو، وغيره

الاقتصادية الجيدة التي أصبحت عليها هذه الأسرة مما يجعلنا نقول بأن هجرة رب الأسرة قد 

  . أثرت على نمط معيشة الأسرة 
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  : العلاقات الأسرية 

  :   العلاقة بين الزوجين 

طرا لقد سببت هجرة الزوج نوع من الجفاء بين الزوجين ، بالرغم من أن الزوج كان مض  

للهجرة بسبب التهديدات على حياته ، فعدم زيارته للأسرة في السنوات الأولى لهجرته قد أثر كثيرا 

على العلاقة الزوجية ، وقد تجلى ذلك في عدم رضا الزوجة من هذا الوضع حتى أنها فكرت في 

 خاصة الطلاق ، وقد تجسد ذلك في الشجار الذي تحدثه الزوجة مع زوجها عند عودته من المهجر

  . ، وأنه أصبح يزور الأسرة منذ أربع سنوات وذلك بتحسن الأوضاع الأمنية 

لقد أصبحت الشجارات حادة بين الزوجين ، وذلك لأتفه الأسباب والزوجة في الغالب هي   

التي تبدأ هذا الشجار ، وكثيرا ما كان ينتهي هذا الشجار بالصلح ، حيث تتدخل أطراف من العائلة 

ينهما ، ولما سألنا الزوجة عن ذلك ، أجابت بأنها كانت راضية في البداية عن هجرته لفض النزاع ب

لأنه كان مهددا بالموت ، ومع مرور الوقت أصبحت تأتيها هواجس وأفكار تجعلها تفكر في أنه 

  . سيتزوج ويتركها ، وهذا ما أصبح يقلقها كثيرا 

  :    العلاقة مع الأبناء 

 11فارغ الصبر ، خاصة وأنهما حديثتي السن ، حيث تبلغ أحدهما ينتظر البنتان أباهما ب  

سنة والأخرى ثلاث سنوات ، لقد أثر غياب الأب كثيرا على نفسيتها حتى أن البنت الكبرى لا 

تكلمه عندما يعود من هجرته لمدة أيام ثم تعود الأيام لمجاريها بعد أن يهتم بها ويوريها ما أتى به 

ابه يؤثر كثيرا على نفسيتها حتى أنها كانت في السابق من انجب التلميذات ، من هدايا ، إلا أن غي

  . وقد أعادت السنة هذا العام 

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الزوجة بكل الأدوار المتعلقة بتسيير الأسرة من إشراف على تربية البنات ، حتى   

ها مع العالم الخارجي ، فهي تقوم بدور مضاعف ، تسيير الشؤون الاقتصادية للأسرة ، وكل علاقات

دورها التقليدي كأم ودور المسير لشؤون الأسرة وهو الدور الذي يقوم به رب الأسرة ، وعن 

قدرتها على التوفيق بين دورها كأم والإشراف على كل شؤون الأسرة فقد أجابت المبحوثة بأنها 



 211 

ك ، وما خفف عنها ذلك نوعا ما هو استعانتها بالأخ تحاول ذلك جاهدة ، إلا أنها تجد صعوبة في ذل

  . الأكبر للزوج ، فهو يساعدها في ذلك 

  

  : سلوكات الأبناء 

 أي انحراف على سلوكهما ، سوى تأثير ظباعتبار أن البنتان حديثتان السن ، فإنه لا يلاح

ب رب الأسرة على غياب الأب على دراسة البنت الكبرى ، حيث أنه كما ذكرنا سابقا فقد أثر غيا

  .  تحصيلها الدراسي 

  :استنتاج 

حدث تغير في الوضعية الاقتصادية للأسرة نحو الأحسن و تمثل ذلك في تحسين نمط 

  . الاستهلاك ، وانتقال الأسرة إلى مسكن آخر 

العلاقات الأسرية يسودها الخلاف ، فبين الزوجين هناك شجار دائم ، أما العلاقة مع الأبناء 

 . ة فاترة فهي علاق

أما فيما يخص الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة ، فإن الزوجة هي التي تشرف على تسيير 

 . شؤون الأسرة بالإضافة إلى دورها التقليدي كأم 

أما فيما يخص سلوكات الأبناء ، فإن الأبناء حديثي السن وبالتالي فلا يلاحظ عليهما أي 

 .انحراف في الوقت الحالي 

  8.9رقم دراسة حالة 

 سنة ولدا بآزفون ويقيمان ببراقي مدة 34 سنة والزوج 31تبلغ من العمر ) ز(أسرة السيدة   

 سنوات وللأسرة بنت واحدة ، والزوجان أبناء عمومة ، أما فيما يخص المستوى 10الزواج 

  . التعليمي للزوج فهو ثانوي ، أما الزوجة فمستواها متوسط 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

بعد تخرج الزوج من دراسته لم يجد عملا مناسبا ، فقرر الهجرة إلى الخارج بحثا عن   

العمل ، وفعلا ، وتحسنت بذلك ظروف معيشة الأسرة بدليل تغير المسكن حيث انتقلت العائلة من 
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السكن في شقة إلى السكن في فيلا ، و في مسكن مستقل بعدما كانت تعيش الأسرة مع عائلة الزوج 

 أن معدل المصروف الشهري قد ارتفع ، وأصبحت الأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية ، كما ، كما

تم تجهيز البيت بأثاث جديد بالإضافة إلى اقتناء أجهزة كهرومنزلية مثل البرابول والفيديو وآلات 

  . ط الطبخ والغسيل والثلاجة ، وما ساعد كثيرا تغير نمط المعيشة هو أن للأسرة طفل واحد فق

  : العلاقات الأسرية 

  :    العلاقة بين الزوجين 

تتسم العلاقة بين الزوجين بالطيبة ، حيث لا يشوبها خلافات ، وبالرغم من أن الزوجة   

ليست راضية عن بعد زوجها إلا أنها تستقبله أحسن استقبال عند عودته ولا تحاول تعكير الجو معه 

  . لزوجة لم تفكر في الطلاق إطلاقا طيلة مدة إقامته مع الأسرة ، كما أن ا

  :   العلاقة مع الأبناء 

أما عن علاقة البنت مع أبيها فإنها حسنة ، وتشتاق كثيرا إلى أبيها باعتبارها صغيرة السن   

وهي في حاجة ماسة إلى العطف والحنان الأبوي ، حتى تكون لها شخصية سوية كما يقول علماء 

  .النفس 

  : خل الأسرة الأدوار الاجتماعية دا

تحاول الزوجة التوفيق بين دورها كأم تسيير شؤون الأسرة ، إلا أنها تجد أن هذه المهمة   

  .شاقة ولولا مساعدة حماتها لها لما استطاعت ذلك كما تقول 

  : سلوكات الأبناء 

لا يلاحظ أي سلوك انحرافي على الأبناء ، باعتبار أن الأسرة لها بنت واحدة فقط ، زد   

  .لك أن سنها لا يسمح لها بدخول المدرسة على ذ

  : استنتاج 

  . تغير في نمط المعيشة 

 . محاولة الأم القيام بدورها كأم ، ودور الأب في ظل غيابه 

 . علاقات أسرية منسجمة 
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 سلوكات الأبناء لا يلاحظ عليها أي انحراف باعتبار أن للأسرة بنت واحدة 

 . و هي صغيرة في السن 

  

  9.9رقم دراسة حالة 

 سنة ، ولدا في الجزائر العاصمة 61 سنة والزوج 59تبلغ من العمر ) و(أسرة السيدة   

ويقيمان في براقي ، للأسرة طفلين ذكر وأنثى ، مضى على مدة زواجهما أربعون سنة وليست 

للزوجان أية صلة قرابة ، فيما يخص المستوى التعليمي للزوجين ، فالزوج يحمل مستوى ابتدائي 

  . زوجة كذلك وال

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

كان رب الأسرة يشتغل قبل هجرته طباخا بمؤسسة وطنية ، وبعد هجرته أصبح نائبا لمدير   

مؤسسة ، وهذا ما سمح له بتحسين مستوى معيشة أسرته ، حيث استطاعت هذه الأخيرة أن تستقل 

 تتمتع باقتناء السلع الكمالية ، كما بمسكن ، كما ارتفع معدل المصروف الشهري وأصبحت الأسرة

 إلى شراء أجهزة كهرومنزلية كالبرابول والفيديو بالإضافةسمح ذلك للأسرة من تأثيث البيت كله ، 

وآلة غسيل وآلة طبخ ، واللوازم التي لم تكن تتوفر عليها الأسرة قبل هجرة رب الأسرة وهذا يؤكد 

 حدث نتيجة هجرة رب الأسرة إلا أن الأمر لم أن هناك تغير في المستوى الاقتصادي للأسرة

يستمر على ما كان عليه ، حيث أنه بعد مرور عشر سنوات على هجرة الأب أصبح لا يزور 

الأسرة إلا كل عشر سنوات ، وهذا ما أثر على المستوى المعيشي للأسرة في الوقت الحالي ، حيث 

  .معيشي مرتفع أن هذه الأخيرة لم تعد كما في السابق تتمتع بمستوى 

  :  العلاقات الأسرية -

  :      العلاقة بين الزوجين 

كانت في البداية العلاقة منسجمة ، ولكن مع مرور الوقت وبانقطاع الأب عن أسرته تفاقمت   

  .الأمور وأصبحت الزوجة لا تكترث بزوجها لأنه أهملها تماما وهي ساخطة عن هذا الوضع تماما 

   :   العلاقة مع الأبناء 
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علاقة الأب طيبة مع ابنته ، إلا أن ابنه لا يكترث به فهو لا يعيره أي اهتمام وهو عبارة   

  .عن تعبير عن احتجاجه لغياب الأب 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الزوجة بدورها التقليدي كأم بالإضافة إلى قيامها بتسيير شؤون الأسرة ، وقد كانت   

 تستعين بأي أحد في الماضي ، إلا أنها مرتاحة لأن ابنها وقد بلغ سبع تفعل ذلك لوحدها ولا

وثلاثون سنة تولى هذه المهمة وأصبح يشعر وكأنه المسؤول عن أسرته في ظل غياب أبيه وهذا ما 

  . أراح الأم قليلا وخفف من مسؤوليتها 

  : سلوكات الأبناء 

  .لا يلاحظ أي سلوك انحرافي على الأبناء   

   :استنتاج 

  . تغير في نمط معيشة الأسرة بسبب هجرة رب الأسرة 

 . العلاقات الأسرية فاترة مع انقطاع الأب عن زيارة الأسرة 

    أما فيما يتعلق بالأدوار الاجتماعية داخل الأسرة ، فإن الأم تقوم بدورها كأم وتسيير شؤون 

 . الأسرة ، وتستعين في ذلك بالابن 

  .ت الأبناء لا يلاحظ أي شيء على سلوكا

   

  10.9دراسة حالة 

.  سنة ولدا بآزفون ويقيمان ببراقي 70 سنة وزوجها 60تبلغ من العمر ) ح(أسرة السيدة   

 سنة ولا تربطهما أية صلة قرابة 45 ذكور وبنت واحدة ، مر على زواجهما 4 أطفال ، 5للأسرة 

  . أما مستواهما التعليمي فلم يدخلا المدرسة أصلا 

  : تصادية للأسرة الوضعية الاق

لقد تحسن . كان الزوج فلاحا قبل هجرته ، أما بعد الهجرة فهو يشتغل حارسا بملعب   

المستوى المعيشي للأسرة حيث انتقلت هذه الأخيرة من السكن مع العائلة إلى الإقامة في فيلا 

وبصورة مستقلة بعدما كانت تسكن في حوش كما أن معدل المصروف الشهري قد ارتفع ، 
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 مختلفة ، الأمر ةأصبحت الأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية كما اقتنت الأسرة أجهزة كهر ومنزليو

  .الذي يؤكد تحسن المستوى المعيشي للأسرة 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقات بين الزوجين 

وجين علاقات يشوبها الخلافات والشجارات حتى أنه في كثير من الأحيان يتدخل أهل الز  

  . لفض النزاعات بينهما 

  :    العلاقة مع الأبناء 

علاقة فاترة ، حتى أن الأبناء يتهربون من مقابلة والدهم لما يأتي لزيارة الأسرة ، فهم لا   

يعتبرونه والدهم بل وكأنه شخص غريب عن الأسرة ، وهذا بدوره أثر على سلوكه مع أفراد 

 لا يهتم سوى بالأكل والشرب ، والنزهة لنفسه ولا يشارك الأسرة ، حيث أنه لما يعود إلى الأسرة

  .أحد من أفراد الأسرة في ذلك ، وهذا ما جعله يعتبر كشخص غريب عن الأسرة

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الأم بدورها التقليدي بالإضافة إلى تولي شؤون الأسرة منذ هجرة رب الأسرة ، أما   

 سنة والذي تولى مهام رب الأسرة وعوض 44الابن الأكبر البالغ من العمر حاليا فهي تستعين ب

والدته ، وهذا ما خفف نوعا ما من الحمل الملقى على والدته ، فهو يشعر وكأنه المسؤول الأول 

  .عن أسرته في غياب أبيه 

  : سلوكات الأبناء 

ناثا ، إلا أنهم يعانون من لا يلاحظ أي انحراف على سلوكات الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إ  

اضطرابات نفسية جراء غياب الأب ، وهذا ما أثر على مسارهم الدراسي ، حيث أنهم لم ينجحوا 

  . في دراستهم 

  : استنتاج 

  .  تغير على مستوى معيشة الأسرة بعد هجرة رب الأسرة -
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 ، زد على  علاقات أسرية غير منسجمة نتيجة غياب الأب الذي خلف خلافات زوجية كثيرة-

 . ذلك تأثيره على نفسية الأبناء 

  أما عن الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة ، تقوم الأم بكل مسؤوليات الأسرة مع الابن الأكبر -

  . لا يلاحظ أي سلوك انحرافي على الأبناء  -

  

  11.9دراسة حالة رقم 

 ولدا في القصبة  سنة ،50 سنة ، أما الزوج فيبلغ 41تبلغ من العمر ) ف(أسرة السيدة   

 سنة ولا تربطهما أية 23 أطفال بنت وولدان ، مر على زواجهما 3ويقيمان في براقي ، للأسرة 

  . صلة قرابة ، أما مستواهما التعليمي فهو متوسط بالنسبة للاثنين 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

جرة أصبح يعمل في كان رب الأسرة يشتغل كعامل في شركة الدواء قبل الهجرة ثم بعد اله  

ميدان توزيع الجرائد ، الأمر الذي يسمح له بزيارة الأسرة مرة في الشهر ، أما عن الأحوال 

المعيشية للأسرة فقد تحسنت كثيرا ، حيث انتقلت الأسرة من الإقامة في غرفة واحدة بحي القصبة 

ة الكهرومنزلية مثل البرابول إلى السكن في فيلا مع تأثيثها بمختلف الأثاث زيادة على اقتناء الأجهز

كما اشترت الأسرة شقتين أخرتين إضافة إلى الفيلا . والفيديو بالإضافة إلى سيارتين تقودهما الأم 

وقد قامت الأم بتأجيرهما وهذا ما سمح للأسرة بالادخار الشهري ، حيث بلغ حسب تصريح الزوجة 

  . شهد ارتفاعا بالغا ستون ألف دينار ، أما معدل المصروف الشهري هو الآخر 

  :  العلاقات الأسرية -

  :   العلاقة بين الزوجين 

علاقة طيبة بين الزوجين ، تشوبها من حين إلى حين خلافات بسيطة سرعان ما تتلاشى ،   

وكما صرحت الزوجة أنها غير راضية عن غياب زوجها إلا أن زياراته المتكررة خلال السنة 

 . الذي يدره عمله بالخارج تخفف عنها ، زد على ذلك المال
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  :   العلاقات مع الأبناء 

علاقة طيبة جدا ، فأبنائه يحبونه كثيرا ، وهم متعلقون به خاصة البنت حيث أنه يزورهم 

باستمرار ولا ينقطع عن السؤال عنهم وعن أحوالهم بالهاتف ، زد على ذلك أنه يلبي لهم كل 

  . حاجياتهم المادية 

  : داخل الأسرة الأدوار الاجتماعية 

تتكفل الأم بكل الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة ، فهي إضافة إلى قيامها بدورها كأم فإنها   

ترعى كل شؤون الأسرة في ظل غياب رب الأسرة ، وبالرغم من أنها ليست لها مشاكل مادية ، 

  . فإن أكبر مشكل يعيقها هو تربية الأولاد 

  : سلوكات الأبناء 

ء من مشاكل نفسية جراء غياب الأب وقد أثر ذلك كثيرا على سلوكاتهم يعاني الأبنا  

الاجتماعية ، حيث أنه لم تستطع الأم التحكم في ذلك ، فالابنان يطيلان السهر ليلا مع رفقاء يعملون 

في الممنوعات ، حتى أنهما اشتركا مؤخرا في عصابة لسرقة السيارات وهما يقضيان عقوبة نتيجة 

، لقد حاولت الأم التحكم في تربية ابنيها إلا أنها لم تستطع ذلك ، لقد صرحت بأن ذلك في السجن 

ابنيها لما بلغا سن المراهقة تغيرت تصرفاتهما وأصبحا لا يسمعان الكلام ونصائح الأم ، أما أبوهما 

فهو غائب ، ولا يستطيع فعل أي شيء ، وذلك بالرغم من زياراته المتكررة للأسرة ، كما صرحت 

نها تركز حاليا على محاولة التحكم في ابنتها ، والتي بدورها كبرت ، فهي تحاول الإفلات من أ

  . المراقبة 

  : استنتاج 

  . تغير المستوى المعيشي للأسرة نحو الأحسن 

 . علاقات أسرية منسجمة 

 . قيام الأم بدورها التقليدي ، وتولي تسيير شؤون الأسرة 

  .  لغياب الأب انحراف سلوكات الأبناء نتيجة
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  12.9دراسة حالة رقم 

  

 سنة ولدا في القصبة 47 سنة ، وزوجها يبلغ من العمر 39تبلغ من العمر ) ع(أسرة السيدة   

ويقيمان ببراقي ، وقد مر على زواجهما عشرون سنة ، كما أن للأسرة ابن واحد ، ولا تربط 

جين فالزوج يحمل مستوى ثانوي أما الزوجان أية صلة قرابة ، أما عن المستوى التعليمي للزو

  . الزوجة فهي تحمل مستوى التعليم المتوسط 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

يعمل الزوج بعد هجرته كعامل في مطعم ، وقد هاجر من أجل تحسين الوضع الاقتصادي   

 استطاع للأسرة ، وقد تحقق له ذلك فعلا حيث أن معدل المصروف الشهري للأسرة قد ارتفع ، كما

أن يشتري شقة في عمارة لأسرته ، حيث انتقلت الأسرة من الإقامة مع عائلة الزوج في مسكن 

جماعي إلى الإقامة في مسكن مستقل ، كما أصبحت الأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية الأمر الذي 

  . لم يكن متاحا لها في السابق 

 مختلفة ةالبيت وشراء أجهزة كهر ومنزلياستطاعت الأسرة بعد هجرة الأب أيضا من تأثيث   

هذا كله يؤكد على التغيرات . ، برابول ، فيديو ، حاسوب ، آلة طبخ ، آلة غسيل الملابس 

  . الاقتصادية الحاصلة للأسرة 

  :  العلاقات الأسرية -

  :      العلاقة بين الزوجين 

لشجارات تحدثها الزوجة في علاقة عادية ، إلا أنه يشوبها خلافات من حين إلى حين وهذه ا  

  . الغالب كتعبير عن عدم رضاها عن غياب زوجها 

  :    العلاقة مع الأبناء 
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العلاقة مع الابن جيدة ، خاصة وأن الأب يهتم كثيرا بابنه عند عودته ، ويأخذه إلى النزه   

دائم السؤال ويلبي كل حاجياته كما أنه لا يكف عن السؤال عنه في الهاتف ورغم ذلك ، فإن الابن 

  .عن أبيه خاصة وأنه داخل على سن المراهقة 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

صرحت الزوجة بأنها هي التي تقوم بكل شيء ، فهي تملك المال الكافي ، وليست في   

حاجة إلى أحد ، كما أنها تشعر بحرية تامة في تصرفاتها حتى أنها تنزعج أحيانا من وجود زوجها 

ك يحد من حريتها في التصرف ، وهي قد اعتادت على ذلك ، كما أنها تشعر بأن زوجها لأن ذل

ضيق عليها فهي تنتظر بفارغ الصبر عودته من حيث أتى ، فقد صرحت صراحة بأنها لا تحتاج 

  الآن إلى الأموال التي يرسل بها 

  : سلوكات الأبناء 

بر في دراسته ، إلا أنه بدأت تلاحظ  سنة وهو مثا14الابن لايزال صغيرا ، حيث يبلغ سنه   

أمه عليه بعض التصرفات الغريبة ، حيث أنه بدأ يتراجع في دراسته ، كما أنه أصبح يطيل السهر 

خارج البيت من حين إلى حين ، وقد أخبرت والده بذلك ، ولكنه لا يستطيع إلا النصح من بعيد ، 

  . كما صرحت المبحوثة >> التيلي كوموند << فماذا عساه أن يفعل ، فلا يمكن أن يرى إبنه بـ 

  : استنتاج 

  . تغير في المستوى المعيشي للأسرة 

 . علاقات أسرية تبدو منسجمة 

 . تقوم الزوجة بتسيير شؤون الأسرة بالإضافة إلى دورها التقليدي كأم 

بن يلاحظ بداية انحراف على سلوك الابن ، وعدم قدرة الأم على التحكم في ذلك مع بلوغ الا

  .سن المراهقة 

   

  13.9دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا بآزفون ويقيمان 58 سنة أما زوجها فهو ابن42تبلغ من العمر ) ت(أسرة السيدة   

ببراقي ، للأسرة ستة أبناء ذكر وخمس بنات ، وقد مر على زواجهما ثمانية عشر سنة ولا توجد 
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 زاول التعليم في المرحلة الابتدائية فقط ، وكذلك قرابة بينهما ، أما عن مستواها التعليمي ، فالزوج

  . الحال بالنسبة للزوجة 

  

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

هاجر الزوج من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسرة ، وفعلا فقد تم ذلك ، حيث ارتفع   

ستقل بعدما معدل المصروف الشهري للأسرة بعد الهجرة ، كما انتقلت الأسرة للإقامة في مسكن م

كانت تقيم في حوش مع العائلة ، تغير الحال وصارت تملك فيلا ، كما أصبحت الأسرة تتمتع 

باقتناء السلع الكمالية بالإضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية التي اقتنتها الأسرة من برابول وفيديو 

  . وآلة طبخ وآلة غسيل ، وكل مستلزمات الحياة العصرية 

ع على ما هو عليه ، وبعد مرور عشر سنوات على هجرة الأب ، انقطعت وقد استمر الوض  

زياراته للأسرة ، فبعدما كان يأتي مرة في كل سنة انقطع تماما الآن وقد أثر ذلك على زوجته 

  . وأبنائه كثيرا وعقد من مسؤولية الزوجة 

  : العلاقات الأسرية 

  :   العلاقة بين الزوجين 

ة طيبة ، إلا أن انقطاع الزوج عن الزيارة جعل الزوجة تسخط على كانت العلاقة في البداي  

هذا الوضع ، وهي لا تدري لماذا هذا الانقطاع وهي تتساءل حاليا وتراودها شكوك في أنه قد أعاد 

  الزواج 

  :   العلاقة مع الأبناء 

ساءلون عن كانت العلاقة جيدة في البداية ، وبعد انقطاع الأب عن الزيارة أصبح الأبناء يت  

  . مصير والدهم ، ولماذا لا يسأل عنهم ، وأصبحوا ناقمين عليه جدا 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 
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تقوم الأم بدورها التقليدي بالإضافة إلى شؤون الأسرة وهذا ما يثقل كاهلها كما صرحت   

  .  يساعدها كثيرا في ذلك بذلك ، كما أنها تستعين في تسيير شؤونها وشؤون أبنائها بعم الأولاد وهو

  

  

  : سلوكات الأبناء 

صرحت الأم أنه ببلوغ أبنائها سن معين فقدت السيطرة عليهم ، حيث بدأت بوادر   

الانحراف تظهر على سلوكاتهم ، فالطفل الوحيد بدأ التدخين في سن مبكرة ، أما البنات وأكبرهن 

 كما أنها عقدت علاقات مشبوهة مع تبلغ السابعة عشر فقد أصبحت تطيل السهر خارج البيت ،

الشباب ، حسب تصريح أمها ، كما أن البنات الأخريات قد فشلن في دراستهن  ويعانين فراغا 

  . عاطفيا كبيرا مما يؤثر باستمرار على نفسيتهن ومزاجهن 

  : استنتاج 

  . تحسن المستوى المعيشي للأسرة بعد هجرة رب الأسرة 

 . بب غياب رب الأسرة علاقات أسرية غير منسجمة بس

 تقوم الأم بدورها كأم بالإضافة إلى تسيير شؤون الأسرة بمساعدة عم الأولاد 

  .  يلاحظ سلوك انحرافي على الأبناء والبنات 

  

  14.9دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا بآزفون ويقيمان ببراقي ، 34 سنة وزوجها 26تبلغ من العمر ) م(أسرة السيدة   

هما متزوجان منذ أربع سنوات ، لا تربط صلة قرابة بين الزوجين ، أما المستوى للأسرة بنتان ، و

  . التعليمي فهو ثانوي بالنسبة للزوج ومتوسط للزوجة 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

استطاع الزوج أن ينقل أسرته من السكن في بيت قصديري مع العائلة ، إلى الإقامة بشقة   

 كما أن المستوى المعيشي للأسرة قد تحسن ، حيث ارتفع معدل في عمارة بصورة مستقلة ،
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المصروف الشهري ، كما زادت نسبة الادخار الشهري بعدما لم تكن موجودة تماما ، كما أصبحت 

 مختلفة ، وكذا سيارة وجهاز ةالأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية وكذا اقتناء أجهزة كهر ومنزلي

  .كمبيوتر وهاتف نقال

   

  : العلاقات الأسرية  -

  :     العلاقة بين الزوجين 

تبدو العلاقة غير منسجمة ، بل وفاترة لأنه كما تصرح الزوجة فإن رب الأسرة عند عودته   

كما أنه غالبا ما تحدث . لا يهتم إلا بوالده ووالدته فقط وينسى بأن له أسرة تعاني من انتظاره 

  . لزائد بوالديه شجارات بينه وبين زوجته بسبب اهتمامه ا

  :   العلاقة مع الأبناء 

  . تبدو العلاقة فاترة مع الأولاد لأنه لا يهتم بهم حتى عند عودته   

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الزوجة بدورها كأم ، وتقوم بتسيير شؤون الأسرة لوحدها دون أن يساعدها أحد في 

  .ذلك 

  : سلوكات الأبناء 

لا يمكن ملاحظة أي شيء على سلوكهما لأنهما صغيرتا السن ، حيث تبلغ أما البنات ف  

  .الكبرى ثلاث سنوات والصغرى سنتان ، باستثناء تأثير غياب الأب على نفسيتهما ومزاجهما

  : استنتاج 

  . تغير نمط معيشة الأسرة نحو الأحسن 

 . علاقات أسرية فاترة 

 . قيام الزوجة بدور مضاعف 

 . عادية لأنهما صغيرتا السن سلوكات البنتان 
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  15.9دراسة حالة رقم 
  

 سنة ، ولدا في الجزائر العاصمة 35 سنة وزوجها 29تبلغ من العمر ) ف(أسرة السيدة   

ويقيمان ببراقي ، للأسرة بنت واحدة ، ومضى على زواجهما خمس سنوات ، ولا توجد قرابة بين 

  . و ثانوي للزوج وجامعي للزوجة الزوجين ، أما المستوى التعليمي للزوجين فه

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

يعمل الزوج بعد هجرته كطباخ في أحد الفنادق ، أما الزوجة فهي معلمة في الابتدائي  لقد   

هاجر الزوج من أجل تحسين الوضع المعيشي للأسرة ، وقد تسنى له ذلك فعلا ، حيث ارتفع معدل 

 وإن كان لم يتغير السكن ، حيث بقيت الأسرة تعيش مع العائلة المصروف الشهري بعد الهجرة ،

 مختلفة ، زد على ذلك سيارة و ةفي فيلا ، أما عن التجهيزات فقد تم اقتناء أجهزة كهر ومنزلي

  . سكوتر ، كما أصبحت الأسرة تقتني السلع الكمالية 

  .جرة رب الأسرة وهذا يعبر عن المستوى المعيشي الذي أصبحت الأسرة تتمتع به بعد ه  

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

الزوجة غير راضية عن زوجها لأنه لا يزور الأسرة منذ هجرته بل يتصل بهم بالهاتف   

فقط ، وهذا ما أثر كثيرا على الزوجة ، حيث صرحت بأن المال وحده لا يكفي ، فهو لا يزورنا 

مور ، ولكنني بحاجة إلى زوجي ، والأطفال هم بحاجة إليه كذلك ، بتاتا وهو يعتمد علي في كل الأ

لقد حدث وزارنا العام الماضي ، وهي أول زيارة منذ هجرته ، فبمجرد ما وصل حتى وقع بيننا 

  . شجار ، وقد تدخل أهله للإصلاح بيننا ولولا ذلك لحدث ماحدث 
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  :    العلاقة مع الأبناء 

ا بأي شعور ، وهي تبلغ من العمر ثلاث سنوات حاليا وعندما لا تشعر البنت تجاه والده

زارنا أباها في العام الماضي لم تشعر حتى بوجوده وكأنه شخص غريب عنها لأنها لا تعرفه ، 

  . حتى يوم ولادتها لم يكن موجودا 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

لك بأحد ورغم أنها تعمل خارج البيت تقوم الأم بكل الأدوار داخل الأسرة ولا تستعين في ذ  

، فإنها تجمع بين كل هذه الأدوار الأمر الذي أثقل كاهلها كما صرحت ، بأنها تواجه مشاكل 

اجتماعية ، حيث أنها تعيش مع أهل زوجها وهي تعاني ضغوطا من طرفهم ، حيث أنهم يحتقرونها 

 ستجعلها تغادر هذا البيت في يوم ، زد على ذلك المعاملة السيئة من طرفهم والتي صرحت بأنها

  . من الأيام ، لتبحث عن مسكن مستقل يحفظ لها كرامتها هي وابنتها 

  : سلوكات الأبناء 

 سنوات ، إلا أنها تعاني من 3لا يلاحظ أي شيء على سلوك البنت لأنها حديثة السن ،   

ثيرة الانطواء على مشاكل نفسية ، وبدأت الأم تشعر ، وكأن هناك شيء ينقص البنت ، فهي ك

  . نفسها ، حتى أنها لا تلعب كثيرا مع الأطفال ، وهذا ما يقلق الأم 

  : استنتاج 

  . تغير في المستوى المعيشي للأسرة 

 . العلاقات الأسرية غير منسجمة بسبب غياب الأب وعدم زيارته للأسرة 

 . تقوم الزوجة بكل الأدوار الأسرية ، إضافة إلى دورها كأم 
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صغيرة السن ، وبالتالي لا يلاحظ أي شيء على سلوكها ، باستثناء المشاكل النفسية التي البنت 

  .     بدأت تظهر عليها 

  

  

 

  16.9دراسة حالة رقم 
  

 سنة ، ولدا بآزفون ويقيمان ببراقي 37 سنة ، وزوجها 28تبلغ من العمر ) د(أسرة السيدة   

بع سنوات ، لا تربط أية صلة قرابة بين الزوجين ،  أبناء ، ذكر وبنتين ، مدة الزواج أر3، للأسرة 

  . أما المستوى التعليمي للزوجين ، الزوج يحمل مستوى ثانوي ، وكذلك الزوجة

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

هاجر الزوج من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية للأسرة كما أن الزوجة أستاذة في   

ستطاعت الأسرة أن تنتقل خلال سنتين من الإقامة مع العائلة المتوسط ، وفعلا فقد تحقق ذلك حيث ا

إلى الإقامة في مسكن مستقل ، كما أن معدل المصروف الشهري قد تحسن بكثير عما كان عليه في 

السابق بل تعدى ذلك إلى التوفير والادخار ، كما أصبحت الأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية ، 

 متنوعة كالبرابول ، الفيديو ، آلة غسيل ، ةلى أجهزة كهر ومنزليواستطاعت الأسرة أن تحصل ع

  . كما تم ترميم الشقة التي انتقلت الأسرة لسكن بها حيث أعيد تجديدها تماما وتأثيثها بالكامل 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

ل ، سنتين فقط ، زد على العلاقة جيدة حاليا ، لأنه لم يمض على هجرة الزوج وقت طوي  

  . ذلك أن رب الأسرة يتابع كل أمور الأسرة عن طريق الهاتف ، فهو يتصل بها يوميا 

  :   العلاقة مع الأبناء 
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العلاقة مع الأبناء جيدة ، خاصة وأن الأب يتابع أمورهم يوميا وهذا ما يرفع نوعا ما من   

نهم ، فهو حين يزور الأسرة لا يفارقونه معنوياتهم ، ويخفف من الفراغ الحاصل نتيجة غيابه ع

  . حتى هو يهتم بهم كثيرا ، ويلبي كل رغباتهم 

  

  

  

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الزوجة بكل الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة ، فهي تشتغل خارج المنزل ، تقوم   

 مهام رب الأسرة وبغيابه تقوم بدورها كأم بالإضافة إلى الأعباء الأخرى التي هي في الأصل من

  . هي بها ، وتستعين به في كل الأمور 

  : سلوكات الأبناء 

  . لا يلاحظ أي انحراف على سلوكات الأبناء   

  : استنتاج 

  . علاقات أسرية منسجمة 

 . تحسن الوضعية الاقتصادية للأسرة 

 . تقوم الأم بكل الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

 .راف على سلوكات الأبناء لا يلاحظ أي انح

  17.9دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا في الجزائر 45 سنة ، وزوجها يبلغ 33تبلغ من العمر ) س(أسرة السيدة   

 سنة ، ولا تربط 13العاصمة ، ويقيمان بعين البنيان ، للأسرة طفلان ، ذكر وأنثى ، مدة الزواج 

  . يمي فهو متوسط لكلا الزوجين أية صلة قرابة بين الزوجين ، أما المستوى التعل

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 
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كان الزوج موظفا بالحماية المدنية ، ثم هاجر إلى الخارج لتحسين الوضع الاقتصادي   

لأسرته ، وهو يعمل حاليا في شركة لبيع الأشرطة الغنائية ، لقد انتقلت العائلة من الإقامة مع 

تقل ، كما أن معدل المصروف الشهري قد ارتفع ، زد على ذلك العائلة إلى الإقامة في مسكن مس

نسبة الادخار التي لم تكن موجودة في السابق ، كما تم اقتناء أثاث للبيت بالإضافة إلى أجهزة كهر 

  .  كالبرابول ، الفيديو، آلة غسيل ، كما تتمتع الأسرة باقتناء السلع الكمالية ةومنزلي

  

  

  :   العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين  

العلاقة بينهما جيدة ، حتى أنه قلما تحدث شجارات بينهما ، وإن حدثت فهي بسيطة ،   

  .وكثيرا ما يكون عن سوء تفاهم بين الطرفين 

  :     العلاقة مع الأبناء 

 العلاقة جيدة ، إلا أن الأطفال صغار السن ، فهم يشتاقون كثيرا إلى والدهم ، لأن زيارة  

  . واحدة في السنة لا تكفي 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الزوجة بكل الأدوار الاجتماعية ، فبالإضافة إلى دورها التقليدي كأم ، فإنها تقوم   

  .بتسيير كل شؤون الأسرة التي هي من اختصاص الأب 

  : سلوكات الأبناء 

 أي سلوك انحرافي على الأبناء ظ لا يلاحباستثناء الفراغ العاطفي الذي خلفه غياب الأب ،  

  . باعتبار أنهم حديثي السن 

  : استنتاج 

  .تغير المستوى المعيشي للأسرة نحو الأحسن 
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  .    علاقات أسرية منسجمة باستثناء الفراغ العاطفي -   

 .   قيام الزوجة بكل الأدوار الاجتماعية -   

  .  لا يلاحظ أي سلوك انحرافي على الأبناء 

  

  

  

  

  18.9دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا في الجزائر ويقيمان بعين 65 سنة وزوجها 60تبلغ من العمر ) م(أسرة السيدة   

 أبناء ، ثلاثة ذكور وبنتان ، مر على زواجهما اثنان وأربعون سنة ، أما 5البنيان ، للأسرة 

تربط أية صلة قرابة بين المستوى التعليمي فهو متوسط بالنسبة للزوج وابتدائي للزوجة ، ولا 

  . الزوجين 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

هاجر الزوج من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسرة ، حيث أنه كان يشتغل كفلاح قبل   

هجرته ، ثم أصبح عاملا في مصانع شركة رونو للسيارات بعد الهجرة ، لقد انتقلت الأسرة من 

لإقامة في فيلا مستقلة بعد الهجرة ، كما أن معدل المصروف الإقامة في حوش مع العائلة إلى ا

الشهري قد ارتفع ، بالإضافة إلى أن الأسرة أصبحت تتمتع باقتناء السلع الكمالية مع اقتناء أجهزة 

  .  متنوعة ، وأثاث للبيت ، زد على ذلك سيارة ةكهر ومنزلي

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

  . ات أسرية منسجمة ، حتى إن الشجارات التي تحصل بين الزوجين هي بسيطة علاق  

  :   العلاقة مع الأبناء 
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  . العلاقة مع الأبناء فاترة   

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الأم بكل الأدوار الأسرية ، أما الآن فإن الابن الأكبر هو الذي يساعدها في ذلك  حيث   

  . سنة وهو يحاول القيام مقام أبيه في كل صغيرة وكبيرة 37يبلغ من العمر 

  

  

  : سلوكات الأبناء 

تلاحظ الأم سلوكات انحرافية على أبنائها حتى أن أحدهم قد اعتاد أن يدخل السجن بسبب   

  . السرقة ، والتجارة بالمخدرات 

  : استنتاج 

  . تغير المستوى الاقتصادي للأسرة 

 . صة من ناحية العلاقة بين الأب والأبناء علاقات أسرية غير منسجمة خا

 . تقوم الأم والابن الأكبر برعاية شؤون الأسرة 

  . يلاحظ سلوكات انحرافية على الأبناء 

  

  19.9دراسة حالة رقم 

 سنة ، ولدا بآزفون ويقيمان بعين 59 سنة ، وزوجها 49تبلغ من العمر ) ع(أسرة السيدة   

دة الزواج ثلاثون سنة ، ليس هناك صلة قرابة بين الزوجين ، أما البنيان ، ليس للأسرة أبناء ، م

  . فيما يخص المستوى التعليمي للزوجين فكلاهما يحمل مستوى التعليم الابتدائي

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

هاجر الزوج من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لأسرته ، وفعلا تم ذلك ، حيث انتقلت   

مع العائلة في حوش إلى الإقامة بفيلا ، كما تم تأثيث البيت واقتناء أجهزة كهر الأسرة من الإقامة 

  .   ، كما أن الأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية ةومنزلي
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  :  العلاقات الأسرية -

  :      العلاقة بين الزوجين 

ولاد ، يزور الزوج زوجته مرتين في السنة ، والعلاقة بينهما طيبة ، وما ينقصها هو الأ  

  .حيث أنه ليس لهما أولاد إلى الآن 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

  . تقوم الزوجة بدورها ، مع العلم أنه ليس للأسرة أبناء   

  : استنتاج 

  . تغير المستوى المعيشي للأسرة 

 . علاقات أسرية منسجمة 

  20.9دراسة حالة رقم 

وجها ثلاثون سنة ، ولدا بآزفون ، ويقيمان  سنة وز25تبلغ من العمر ) ز(أسرة السيدة   

ببراقي ، للأسرة بنت واحدة ، كما أنه لا توجد صلة قرابة بين الزوجين ، أما المستوى التعليمي 

  . لهما فهو ثانوي لكليهما ، أما مدة الزواج فهي ثلاث سنوات 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

ددة ، وقد استطاع أن يحل كل المشاكل المادية هاجر الزوج إلى الخارج لأن حياته كانت مه  

للأسرة ، حيث أنه اشترى مسكنا مستقلا بعدما كانت أسرته تقيم مع العائلة في حوش  كما أصبحت 

أسرته تتمتع باقتناء السلع الكمالية ، كما أن معدل المصروف الشهري قد ارتفع عما كان عليه ، 

  . وزادت نسبة الادخار الشهري كذلك 

  : قات الأسرية العلا

  :   العلاقة بين الزوجين 
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العلاقة بين الزوجين غير منسجمة ، حيث أنه كلما زار الزوج الأسرة ، إلا وحدث شجار   

     .  بينهما وكثيرا ما ينتهي بالصلح أي تدخل الأهل لفض الخلاف بين الطرفين 

  :   العلاقة مع الأبناء 

، إذ أن البنت تشعر وأن أباها شخص غريب علاقة تبدو حسب تصريح الأم أنها فاترة   

  . عنها 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

تقوم الأم بدورها التقليدي كأم ، بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بمهام رب الأسرة ، وهذه   

  . المهمة تتعبها كثيرا ، ولولا مساعدة أحد أقاربها لما استطاعت ذلك 

  : سلوكات الأبناء 

  . أي سلوك انحرافي على الأبناء ، إذ أن البنت حديثة السن ، ثلاث سنوات لا يلاحظ   

  : استنتاج 

  . تحسن المستوى المعيشي للأسرة 

 . علاقات أسرية غير منسجمة 

 . قيام الزوجة بدورها التقليدي ، بالإضافة إلى تسيير شؤون الأسرة 

  .الأبناء حديثي السن 

  

  21.9دراسة حالة رقم 

 سنة ولدا في الجزائر يقيمان بعين 28 سنة وزوجها 20تبلغ من العمر ) أ(ة أسرة السيد  

البنيان ، مدة الزواج ثلاث سنوات ، للأسرة طفل واحد ، ولا توجد صلة قرابة بين الزوجين ، أما 

  . المستوى التعليمي ، فهو ثانوي بالنسبة للزوج وجامعي بالنسبة للزوجة 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

يعمل الزوج كميكانيكي بعد الهجرة ، وقد هاجر من أجل تحسين المستوى المعيشي لأسرته   

، وفعلا قد ارتفع معدل المصروف الشهري للأسرة ، كما انتقلت الأسرة من الاقامة مع العائلة في 
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غرفة واحدة إلى الإقامة في مسكن مستقل في شقة في عمارة ، كما أن الأسرة أصبحت تتمتع 

 السلع الكمالية الأمر الذي لم يكن معهودا في السابق ، كما أن نسبة الادخار الشهري قد باقتناء

عرفت تطورا كبيرا ، حيث صارت الأسرة توفر بعض المال بعدما كان ذلك منعدما قبل هجرة رب 

  . الأسرة 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

ه ، حيث أنه كثيرا ما تحدث شجارات عند عودة الزوج ، العلاقة متوترة بين الزوج وزوجت  

  .حتى أن الزوجة قد فكرت في الطلاق ، إلا أن ابنها هو الحائل دون ذلك 

   

  :   العلاقة مع الأبناء 

  ألبن لا يزال صغيرا ، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن العلاقة بينه وبين والده   

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

م الأم بدورها كأم بالإضافة إلى ذلك تقوم بنشاطات هي من اختصاص رب الأسرة في تقو  

الأصل ، وهذا ما يزعجها ، لأنها صرحت بأنها لا يمكنها التوفيق بين دورها كأم ، والقيام بتسيير 

  . شؤون الأسرة 

  : سلوكات الأبناء 

  . الابن صغير السن ، وبالتالي فلا حديث هنا عن سلوكه   

  : اج استنت

  . تغير في المستوى المعيشي للأسرة 

 . علاقات أسرية غير منسجمة ، خاصة بين الزوج وزوجته 

 . تقوم الزوجة بدورها مضاعف 
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  22.9دراسة حالة رقم 

ولدا بالجزائر ويقيمان بعين ,  سنة 36 سنة وزوجها 28تبلغ من العمر) هـ(أسرة السيدة   

رزقا بولد واحد  كما أنه لا تربط صلة قرابة بين مر على زواجهما خمس سنوات و, البنيان 

  . أما مستواهما التعليمي فهو متوسط لكل منهما , الزوجين 

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 

     هاجر الزوج من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسرة زد على ذلك الشجار الذي حدث بينه 

ويأخذ زوجته عند أهلها ثم يهاجر هو بدوره إلى , ئلة وبين أخيه الأكبر الذي جعله يغادر منزل العا

  .الخارج بحثا عن حياة أفضل بعيدا عن عائلته التي سئم من مشاكلها 

كما أنه ,  سنوات من هجرته أن يشتري لأسرته شقة في عمارة 7فقد استطاع بعد , وفعلا 

مع اقتناء , بيت بأثاث عصري كما استطاع أن يؤثث ال, أصبحت أسرته تتمتع باقتناء السلع الكمالية 

وقد اشترى سيارة , آلة طبخ وثلاجة , آلة غسيل , البرابول ,  حديثة كالفيديو ةأجهزة كهر ومنزلي

كما ارتفع معدل المصروف الشهري للأسرة كما ارتفعت نسبة , وهي تقودها بنفسها , لزوجته 

  . الادخار الشهري كذاك 

  :  العلاقات الأسرية -

  :ت بين الزوجين      العلاقا

إلا أن العلاقة الزوجية غير منسجمة حيث ,        بالرغم من الرفاه المادي الذي تتمتع به الأسرة 

أنه كلما عاد الزوج من المهجر إلا ونشبت الشجارات بينه وبين زوجته التي تريد اللحاق به وهو 

يد أن تعرف السبب الذي جعله  الزوجة في حيرة من أمرها وترلهذا ما جع, يقول دائما فيما بعد 

أما الشجارات التي تحدث بين الزوجين فغالبا ما تنتهي بتدخل أطرف أخرى , يماطل في لحاقها به 

من عائلة الزوجين للتخفيف من حدة هذه الخلافات ؛ حتى أن الزوجة قد صرحت بأنها تفكر في 

كرهت من هذه << : قولها  عليه وقد ذكرت ذلك صراحة بوالطلاق إذا استمر الوضع على ما ه

  >>الدراهم وحدهم مايكفوش , المعيشة 
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  :العلاقة مع الأبناء 

لأن هذا الأخير لا يزال حديث السن فهو لا يعرف ,   لا يمكن الحديث عن  علاقة الوالد بولده 

  .حتى أباه 

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

,  الأسرة بالإضافة إلى دورها التقليدي كأم تقوم الأسرة بكل الأدوار المتعلقة بتسيير شؤون

لأن لديها المال الكافي زد على ذلك أن ابنها صغير , وأب لا تجد صعوبة كبيرة في ذلك حاليا 

  . السن 

  :استنتاج 

  .تغير في المستوى الاقتصادي للأسرة نحو الأحسن 

 .علاقات أسرية غير منسجمة بسبب الغياب المستمر لرب الأسرة 

  . زوجة بدور مضاعف تقوم ال

  23.9دراسة حالة رقم 

مر على , تبلغ من العمر ثلاثون  سنة أما الزوج فيبلغ خمس وثلاثون سنة ,  ) ن(     أسرة السيدة 

أما , كما أنه لا تربط الزوجان أية صلة قرابة , زواجهما سبع سنوات ولم يرزقا بأولاد إلى الآن 

   . المستوى التعليمي فهو ابتدائي لكليهما

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة 

وفعلا ,      الزوج طبيب بيطري هاجر إلى الخارج من أجل البحث عن عمل يتوافق وتخصصه 

وقد استطاع من خلال ذلك أن يحسن الوضع , تحقق له ذلك حيث حصل على عمل مناسب 

 ةهزة كهر ومنزليكما جهزها بأج, المعيشي لأسرته  فقد اشترى فيلا وقام بتأثيثها بأثاث حديث 

مع , كما ارتفع معدل المصروف الشهري للأسرة , مختلفة كالبرابول والفيديو وآلة غسيل وآلة طبخ 

  . العلم أن الزوجة لا تقيم لوحدها في الفيلا بل يقيم معها حماتها وإخوة زوجها وأخواته 

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 



 235 

حيث أنه كثرت الخلافات بينهما وغالبا ما , بزوجته غير منسجمة بعد الهجرة       علاقة الزوج 

  . كما أن الزوجة تفكر في الطلاق , تنتهي بتدخل أهل الزوج لفض الخلاف 

  :    العلاقة مع الأبناء  

        لا يوجد أبناء 

 
 
 
 

  : الأدوار الاجتماعية للأسرة 

إلا أنها ليس لها أولاد وزد على ذلك أنها تعيش مع ,        تقوم الزوجة بكل الأدوار الأسرية 

  . فالمشكل الأساسي المطروح لها هو غياب الزوج , والدة الزوج واخوته وآخواته 

  : سلوكات الأبناء 

        لا يوجد أبناء

  

  :استنتاج 

  علاقات أسرية غير منسجمة

 تغير المستوى الاقتصادي للأسرة نحو الأحسن 

  لأدوار الاجتماعية بمساعدة أهل الزوج    تقوم الزوجة بكل ا

  

   24.9دراسة الحالة رقم 

, أما الزوج فيبلغ عمره أربعون سنة , تبلغ من العمر تسع وثلاثون سنة ) ن(      أسرة السيدة 

أما المستوى التعليمي , رزق بخمس أطفال ذكرين وثلاث بنات , ولدا بتيارت ويقيمان بعين البنيان 

  . معي لكليهما للزوجين فهو جا

  : الوضعية الاقتصادية للأسرة 
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ولم يكن السبب في ,       الزوج والزوجة مستواهما جامعي وكانا يشتغلان  بسلك التعليم الابتدائي 

هجرة الزوج هو تحسين المستوى المعيشي أو البحث عن عمل بل هو الظروف الأمنية التي مرت 

لقد سمحت الهجرة لهذه الأسرة بتحسين مستواها . تل بها البلاد حيث أن الزوج كان مهددا بالق

بعدما كانت الأسرة تعيش في مسكن , حيث سمحت الهجرة للأسرة بشراء مسكن مستقل , المعيشي 

كما تم , وظيفي كما ارتفع معدل المصروف الشهري صارت الأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية 

  . ختلفة  مةتجهيز المنزل بأثاث وأجهزة كهر ومنزلي

  

  :  العلاقات الأسرية -

  :     العلاقة بين الزوجين 

وتتدخل أطراف أخرى ,      علاقة غير منسجمة حيث أنه غالبا ما تحدث شجارات بين الطرفين 

وعدم قدرتها , زد على ذلك هو تذمر الزوجة من هذه الوضعية , من الأقارب لفض هذا الخلاف 

  . على تسيير شؤون الأسرة 

  : لاقة مع الأبناء    الع

أن هؤلاء يشعرون أن والدهم شخص غريب عن الأسرة عند ,    العلاقة بين الأبناء والأولاد فاترة 

وخاصة الإبن الأكبر الذي يبلغ من العمر عشر , فأبناءه يتجاهلونه تماما , حضوره إلى المنزل 

  سنوات 

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة 

وتسيير , بأدوار أخرى كدورها التقليدي كام , لى عملها خارج البيت إضافة إ,  تقوم الأم 

  .شؤون الأسرة وهي تجد صعوبة كبيرة في ذلك 

  : سلوكات الأبناء 

أبناء هذه الأسرة يبلغون من العمر سنتين وست سنوات  والأكبر عشر سنوات ، ولقد بدأت تظهر 

  .مه اكتشفته يدخن عدة مراتبعض السلوكات الانحرافية على الابن الأكبر حيث أن أ



 237 

  

  :استنتاج

   تغير في المستوى الاقتصادي للأسرة نحو الأحسن-

  . علاقات أسرية غير منسجمة-

  . قيام الزوجة بدورها كأم إضافة إلى تسير شؤون الأسرة-

  . ظهور بعض السلوكات الانحرافية على الابن الأكبر-

  

  

  25.9دراسة حالة رقم 

.  سنة ، ولد بسطيف ويقيمان ببراقي54 سنة وزوجها 47ن العمرتبلغ م) و(أسرة السيدة   

للأسرة ثلاثة أبناء ، كما أنه لا تربط صلة قرابة بين الزوجين، أما . مدة الزواج عشرون سنة 

  .المستوى التعليمي فهو متوسط للزوج ومتوسط للزوجة

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة

ادية للأسرة والحصول على مسكن ، لأن هاجر الزوج من أجل تحسين الظروف الاقتص  

الأسرة كانت تقيم مع أسرة الزوج ، ومع احتدام المشاكل ، فكر الزوج في الهجرة لعله يستطيع 

شراء مسكن لعائلته ، وفعلا فقد تم ذلك حيث استطاعت الأسرة الانتقال إلى مسكن مستقل ، كما 

المصروف الشهري قد ارتفع عنه في السابق ، أصبحت تتمتع باقتناء السلع الكمالية ، كما أن معدل 

 حديثة ،كالفيديو والبرابول ، وآلة طبخ ، آلة ةكما تم تأثيث البيت مع اقتناء أجهزة كهر ومنزلي

غسيل ، كما أن الزوج قد استثمر أمواله حيث أنه اشترى محل لأسرته وهي تقيم فيه مقهى حاليا 

  .يسيره الابن الأكبر

  : العلاقات الأسرية-

  :    العلاقة بين الزوجين
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لقد سبب هجرة رب الأسرة شرخا في العلاقة الزوجية، حيث أن الزوجة أصبحت تغضب   

لأتفه الأسباب عند حضور زوجها وتدخل معه في شجارات ، ويتدخل الأبناء غالبا لحلها، وتنتهي 

  .هذه الشجارات دائما بترك الزوج للمنزل والعودة من حيث أتى

  :الأبناء   العلاقة مع 

العلاقة جيدة مع الأبناء ، خاصة وأنه مصدر تمويل لهم ويقوم بتلبية كل رغباتهم حيث أن   

الأبناء الذين لم ينجحوا في دراستهم قد اشترى لهم والدهم محلا وهم يعملون فيه حاليا كما ذكرنا 

  .سابقا

  

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة

، بالإضافة إلى أنها تسهر على تسير شؤون الأسرة ،  تقوم الأم بدورها التقليدي ، كأم 

  .ويساعدها في ذلك الآن الابن الأكبر الذي يعتبر نفسه مسؤولا عن الأسرة في ظل غياب أبيه

  :سلوكات الأبناء

يلاحظ سلوك انحرافي على الابن الأوسط ، حيث لا يساعد أخويه في العمل ، وهمه الوحيد   

قة ، حيث أنه يصاحب جماعات منحرفة ، تقوم بالسطو على هو السهر وجمع المال بأي طري

المنازل ، ويمارس القمار ، ولذلك فكثيرا ما يشتكي أخويه منه لأنه يسرق لهما ما يأتي به المقهى 

من أموال وينفقها في القمار ، زد على ذلك أنه يتاجر في المخدرات ، وقد ضبط مرة من طرف 

  . لأودع السجنالشرطة القضائية ولولا تدخل خاله

تصرح الأم بأنها لم تستطع فعل أي شيء أمام سلوك ابنها وهي حائرة من أمرها ، وترجع   

لو كان هنا باباه ما يديرش واش راه ايدير لقد : كل ذلك إلى غياب رب الأسرة حيث صرحت قائلة 

  .أتعبني كثيرا تقول الأم

  :استنتاج
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  سرة تغير في نمط معيشة الأسرة بسبب هجرة رب الأ-

  . علاقات أسرية غير منسجمة خاصة بين الزوجين-

   تقوم الأم والابن الأكبر بكل الأدوار الأسرية-

  . سلوكات انحرافية للابن-

 

             26.9دراسة حالة رقم 

سنة ولد بآزفون ويقيمان ببراقي ، 30 سنة وزوجها 24تبلغ من العمر ) هـ(أسرة السيدة 

 ابن واحد ، لا توجد صلة قرابة بين الزوجين ، ويحملان مستوى تزوجا منذ خمس سنوات ولهما

  .تعليمي متوسط

  

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة

هاجر الزوج بسبب تهديد أمني ، وكان يشتغل قبل الهجرة عاملا في مصنع ، أما بعد   

وف الهجرة ، فقد أصبح يعمل كعامل في مصنع السيارات ، لقد استطاع الزوج أن يحسن من الظر

المعيشية لأسرته ، حيث ارتفع معدل المصروف الشهري ، كما استطاع أن يشتري مسكن مستقل 

لأسرته بعدما كان يقيم مع عائلته ، كما أصبحت أسرته بعد الهجرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية كما 

لة الطبخ ، آلة  ، كالبرابول ، والفيديو ، وآةتم تأثيث البيت بالكامل مع اقتناء أجهزة كهر ومنزلي

  .الغسيل

  : العلاقات الأسرية-

  :    العلاقة بين الزوجين

 الزوج لم يزور الأسرة منذ أربع سنوات ، مما أثر على العلاقة الزوجية ، والزوجة   

تتساءل ماذا أصابه ، هل تزوج أم ماذا حدث له؟ تصرح الزوجة بأنه لا يسأل حتى عن ابنه البالغ 

ذا الأخير أصبح يسأل عن والده و لا إجابة عندي منذ انقطاع الزوج عن من العمر ثلاث سنوات وه

  .الزيارة أو حتى السؤال عن طريق الهاتف
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  :   العلاقة مع الأبناء

الابن عمره ثلاث سنوات ، وهذا ما جعل الابن يسأل عن أبيه منذ حوال ثلاث أشهر ،   

وسيعود قريبا ، وليست تدري إلى متى الزوجة لم تستطع الإجابة ، فهي تقول له أنه سافر للعمل 

  .ستستمر في ذلك

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة

  .تقوم الزوجة بدورها التقليدي كأم ، بالإضافة إلى قيامها بمسؤوليات تسيير شؤون الأسرة  

  :سلوكات الأبناء

  .الابن عمر ثلاث سنوات ، فلا حديث عن سلوكات انحرافية أو غيرها  

  

  :استنتاج

  .حسن في مستوى معيشة الأسرة ت-

  . علاقات أسرية غير منسجمة-

  . تقوم الأم بكل الأدوار الأسرية-

  .فلا ملاحظات على سلوكه.  الابن صغير السن -

  27.9دراسة حالة رقـم 

 سنة ولدا بعين الحمام ولاية تيزي 54 سنة ، وزوجها 47تبلغ من العمر ) ن(أسرة السيدة   

ار ، تزوجا منذ أربع وثلاثون سنة ، لهما إبنان ، أما المستوى التعليمي وزو ، ويقيمان بباب الزو

  .للزوجين فهو جامعي للزوج ، وثانوي للزوجة ، ولا تربطهما أية صلة قرابة

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة

الزوج ذو مستوى جامعي وكان يعاني من البطالة وهو مختص في الرياضة ، ففكر في   

  .ن مستواه المعيشي ، وفعلا فقد هاجر ووجد عملا كأستاذ للرياضةالهجرة من أجل تحسي
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لقد استطاع الزوج في ظل سبع سنوات أن يشتري منزلا للأسرة ، حيث انتقلت من العيش   

 ةمع العائلة إلى شقة في عمارة ، كما تم تأثيث المنزل بأثاث جديد ، مع اقتناء أجهزة كهر ومنزلي

 ، ثلاجة ، برابول ، فيديو ، كما تم ترميم المنزل كلية ، كما أن وبالتحديد شراء تلفزيون جديد

الأسرة أصبحت تتمتع باقتناء السلع الكمالية ، وهذا يدل على المستوى المعيشي الذي أصبحت تتمتع 

  .به الأسرة بعد الهجرة وقد زاد معدل المصروف الشهري ، كما ارتفعت نسبة الادخار

  : العلاقات الأسرية-

  :قة بين الزوجين    العلا

علاقة زوجية منسجمة ، حيث أن الأب يزور أسرته دوريا ، كما أنه يتصل بهم بالهاتف   

  .مرة في الأسبوع ، وهذا ما يخفف عن الزوجة قليلا

  

  :  العلاقة مع الأبناء

علاقة غير عادية بحيث أن الأبناء يشعرون وكأن أباهم شخصا غريبا عنهم ، وهذا تعبير   

يابه المستمر عنهم ، حيث أنهم كبروا بدون وجوده معهم وبالتالي فهو لا يعني لهم عن رفضهم لغ

  .أي شيء كما صرحت الزوجة

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة

تقوم الأم بكل الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة كما أنها تقوم بمهام رب الأسرة في آن واحد 

  .و هي تستعين في ذلك بعم الأولاد وجدهم

  :سلوكات الأبناء

لم تستطع الأم ولا العم ولا الجد التحكم في سلوكات الابنين حيث أنهما يطيلان السهر بالليل   

كما أن جماعة الرفاق تؤثر على سلوكاتهم كثيرا ، حيث أنه قد بدت عليها بعض السلوكات 

 أننا لم نستطع فعل الانحرافية ، كتناول المخدرات ، وقد حاولت مع عم الأولاد حل هذا المشكل إلا

  .أي شيء
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  :استنتاج

  . علاقة زوجية منسجمة ، أما علاقة الأب بأبنائه فهي فاترة-

  . تحسن في نمط معيشة الأسرة-

  . تقوم الأم بكل الأدوار الأسرية-

  .   يلاحظ سلوك انحرافي على الأبناء-

  

  28.9دراسة حالة رقم 

 سنة ولدا بسطيف ، ويقيمان بباب 25ج  سنة ، والزو21تبلغ من العمر ) ب(أسرة السيدة   

الزوار ، ليس لهما أبناء وقد مضى على زواجهما ثلاث سنوات ، لا تربطهما أية صلة قرابة، كما 

  .أن المستوى التعليمي للزوج هو ثانوي ، أما الزوجة فهي ذات مستوى ثانوي أيضا

  

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة

جرته ، وقد هاجر من أجل تحسين مستواه المعيشي ، يعمل الزوج كمعلم للموسيقى بعد ه  

فقد تحقق له ذلك حيث استطاع أن يشتري مسكنا مستقلا لأسرته ، كما أنه ارتفع معدل المصروف 

  .ةالشهري ، ونسبة الادخار ، كما تم تأثيث البيت ، مع شراء أجهزة كهر ومنزلي

  : العلاقات الأسرية-

  :    العلاقة بين الزوجين

زوجية منسجمة ، حيث أن الزوج يتصل بزوجته باستمرار عن طريق الهاتف ، كما علاقة   

  .أنه يزورها خلال العطل وهي تنتظر أن ينتهي من الإجراءات التي تسمح بأن تلحق زوجته به

  :  العلاقة مع الأبناء

  .ليس هناك أبناء  

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة
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  تقوم الزوجة بكل الأدوار الأسرية  

  :سلوكات الأبناء

  .ليس للأسرة أبناء  

  :استنتاج

   تحسن في مستوى معيشة لأسرة-

  . علاقة أسرية منسجمة-

   قيام الزوجة بكل الأدوار الأسرية-

  .لايلاحظ أي شيء على سلوكات الأبناء ، لأنه ليس للأسرة أبناء-

  

  

  

  

  29.9دراسة حالة رقم 
  

وزوجها ثمانية وثلاثون سنة ، ولدا بعين تبلغ من العمر ثلاثون سنة ) ش(أسرة السيدة   

الدفلى ، ويقيمان بباب الزوار، تزوجا منذ ثماني سنوات ولهما ولدا واحدا ، ولا تربط بهما أي صلة 

  .قرابة ، كما أن مستواهما التعليمي هو جامعي  لكليهما

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة

قد استطاع بعد خمس سنوات من يعمل الزوج بعد الهجرة كمهندس في إحدى الشركات و  

هجرته أن يشتري مسكنا مستقلا لأسرته ، كما تم تأثيث هذا المنزل تأثيثا كليا مع اقتناء أجهزة كهر 

  . حديثة ، كما صرحت الزوجة ، كما أن الأسرة أصبحت تتمتع باقتناء السلع الكماليةةومنزلي

  : العلاقات الأسرية-

  :     العلاقة بين الزوجين



 244 

بدو العلاقة حسب تصريح الزوجة منسجمة ، إذ أن الزوج يتصل باستمرار بأسرته عن      ت

طريق الهاتف بالإضافة إلى زيارتهم كل سنة ، كما أن الزوجة تنتظر أن تلتحق بزوجها متى 

  .سمحت الظروف بذلك

  :    العلاقة مع الأبناء

  .علاقة عادية ، لأن الابن لازال صغيرا  

  :اخل الأسرةالأدوار الاجتماعية د

  .تقوم الزوجة بدورها كأم ، كما أنها تتكفل بتسيير شؤون الأسرة  

  :سلوكات الأبناء

  .الابن صغير السن ، فلا ملاحظة على سلوكه  

  

  

  

  :استنتاج

  .  تحسن في مستوى معيشة الأسرة- 

   علاقات أسرية منسجمة- 

  . تقوم الزوجة بدور مضاعف- 

  . لا ملاحظة على سلوك الابن- 

  

  30.9اسـة حالة رقم در
  

تبلغ من العمر أربعون سنة ، وكذلك زوجها ولدا ببرج بوعريريج ، ) ب(أسرة السيدة 

ويقيمان بباب الزوار ، مضى على زواجهما ثلاثة عشر سنة ، لهما أربع أطفال ، ثلاث ذكور ، 

  .وابتدائي للزوجةوأنثى ، لا تربط بينهما صلة قرابة ، كما أن مستواهما التعليمي فهو ثانوي للزوج 
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  :الوضعية الاقتصادية للأسرة

هاجر الزوج إلى الخارج بدافع تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة وقد دفعته إلى ذلك   

زوجته حيث أنها كانت ترى أخويه يعيشان أحسن منه لأنهما واصلا تعليمهما الجامعي ، وبالتالي 

، فقد تحسن الوضع المعيشي للأسرة فقد طلبت منه أن يحسن وضعيته بالهجرة وفعلا تم ذلك 

بهجرة رب الأسرة ، بالرغم من أن الأسرة لازالت تقيم في فيلا مع عائلة الزوج ، إلاّ أنهم قد أثثوا 

  .البيت ، حيث أن الأسرة تقيم في جناح خاص ، كما أصبحت الأسرة تتمتع باقتناء السلع الكمالية

  : العلاقات الأسرية-

  : ن    العلاقة بين الزوجي

  العلاقة منسجمة بين الزوجين ، ولا تحدث شجارات بينهما

  :  العلاقة مع الأبناء

  .    تبدوا العلاقة طيبة

  

  :الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة

يتكفل عم الأولاد وجدهم برعاية الأسرة في ظل غياب الزوج ، والزوجة مرتاحة من هذا   

  .الجانب

  :سلوكات الأبناء

  . تعيش وسط جو عائلي فإن الأبناء سلوكاتهم جيدةباعتبار أن الأسرة  

  :استنتاج
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  . تحسن في المستوى الاقتصادي للأسرة-

  . علاقات أسرية منسجمة-

  . يتكفل العم والجد بصلاحيات الأب-

  . سلوكات الأبناء جيدة-

  

  31.9دراسة حالة رقم 

ة ويقيمان بباب  سنة ولدا بالعاصم40 سنة وزوجها 35تبلغ من العمر ) ز(أسرة السيدة   

الزوار ، مضى على زواجهما عشرون سنة ، ولهما أربع أبناء ذكرين وأنثيين ، لا تربط الزوجان 

  .أية صلة قرابة، أما مستواهما التعليمي فهو متوسط

  :الوضعية الاقتصادية للأسرة

هاجر الزوج من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسرة وفعلا فقد تسنى له ذلك ، حيث   

اع أن ينقل أسرته من الإقامة مع العائلة في بيت قصديري إلى الإقامة في شقة في عمارة ، استط

  .كما تحسن معدل المصروف الشهري

  : العلاقات الأسرية-

  : العلاقة بين الزوجين

  .تبدو العلاقة منسجمة بين الزوجين

  :    العلاقة مع الأبناء

  .لاد ينظرون إلى أبيهم نظرة الشخص الغريبالعلاقة مع الأبناء ليست على ما يرام لأن الأو

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة

تقوم الأم بدورها التقليدي كأم ، بإضافة إلى ذلك فإنها تتولى مسؤوليات هي من صلاحيات   

  .الأب في الأصل
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  :سلوكات الأبناء

 سبعة عشر سنة ، قد يلاحظ سلوك انحرافي على الأبناء إذ أن الابن الأكبر والذي يبلغ من العمر

احترف السرقة رغم أنه لا ينقصه شيء أي أنه أصبح يخالط جماعات تدفعه إلى سلوكات انحرافية 

  .وهذا ما أدى به إلى دخول سجن الحراش، ولم يكمل مدة حبسه إلى وقت إجراء المقابلة مع أمه

  :استنتاج

  . تحسن في مستوى معيشة الأسرة-

  .زوجين ، إلا أنها غير ذلك مع الأبناء علاقات أسرية منسجمة بين ال-

  .  تقوم الأم بكل الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة-

  . يلاحظ سلوك انحرافي على الأبناء-

 

 الاستنتاجات العامة للبحث

 
 
  

  الاستنتاجات العامة للجداول الإحصائية -
  

ظة ،و على تنهض النظريات السوسيولوجية على بحوث ميدانية تعتمد أساسا على الملاح

التجربة وكل ذلك يهدف في النهاية إلى معرفة شتى العوامل التي تتحكم في نشوء وسير الظواهر 

الاجتماعية ، ومن خلال ذلك السياق المركز الذي حاول الباحث من خلاله تحليل وضعية اجتماعية 

  :قائمة بالفعل ، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  :الأولى استنتاجات الفرضية -  أ

لقد توصلنا من خلال تحليل البيانات الميدانية إلى أن معظم الأسر المدروسة قد استطاعت 

أن ترفع من مستواها المعيشي ، بدليل زيادة الاستهلاك ونوعيته ، وانتقالها إلى مساكن جديدة ، 

  .وكذلك إقبالها على السلع الكمالية واقتناء أجهزة وأثاث جديد

  :رضية الثانية استنتاجات الف-  ب
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لقد استنتجنا من خلال تحليلنا للبيانات الإحصائية إلى أن هجرة رب الأسرة  قد أدت إلى 

تعميق الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته حيث يكثر الشجار بينهما عند عودته ، وكذلك سوء 

ر مرغوب العلاقات بين الأب وأبنائه حيث يصبح ينظر هؤلاء إلى أبيهم على أساس أنه شخص غي

  .فيه ، وذلك بسبب بعده عن أبنائه

أما عن تحمل إدارة شؤون الأسرة أثناء غياب الزوج فإن الأم هي التي تقوم بهذه المهمة   

بالإضافة إلى قيامها بوظيفتها التقليدية  ، كما توصلنا إلى الاستنتاج إلى أن الابن الأكبر يحاول 

  .تعويض أبيه في الأسرة وقيامه بدوره

ما يبين تأثير غياب رب الأسرة عن أسرته على العلاقات والأدوار الاجتماعية داخل وهذا   

  .الأسرة

  : استنتاجات الفرضية الثالثة-ج 

إن الفراغ العاطفي الذي يشعر به الابن ، يجعله يسلك سلوكات غير سوية ، ويحاول من 

الانتقام من المجتمع كما خلالها الاحتجاج عن وضعه وعن غياب والده ، كما يحاول من خلال ذلك 

يعبر عن ذلك علماء النفس ، وتجد الأم نفسها أمام هذا الوضع عاجزة عن القيام بأي شيء خاصة 

مع أبنائها المراهقين فتستنجد في كثير من الحالات بالأقارب إلا أن هؤلاء لا يمكنهم بأي حال من 

 .الأحوال تعويض الأب في دوره

 الأم  تفقد سيطرتها عليهم لوحدها حسب ما تأكد من ميدان أن غياب الأب عن أبنائه يجعل

البحث إذ لا يمكنها أن تتحكم لوحدها في سلوكات الأبناء ، فيتسلط على الأبناء أصدقاء السوء ، كما 

يقيمون علاقات منحرفة ، وكل ذلك يؤدي بالأبناء إلى الاندماج في جماعات ضد القانون ، والسبب 

  .ب الأب وعدم قدرة الأم القيام بدورين اثنينالرئيسي في ذلك هو غيا

وفي الأخير يمكن القول بأن الأب عند عودته يجد الأبناء قد تعودوا على الإنفاق ، والزوجة   

ولذلك فإن الأب بغيابه عن أسرته ، فإنه يقدم . تعودت على الحرية فيشعر الأب بغربته بين ذويه

  .لهم المال وإلى جانبه فرصا لا تحصى للانحرافلهم العسل ممزوجا بالسم الزعاف حين يوفر 

  :  الاستنتاجات العامة للحالات-
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لقد قمنا بعرض الحالات السالفة الذكر لضبط الفرضيات المتعلقة بالبحث ، وذلك حتى   

يتسنى لنا تدعيم الفرضيات المقترحة في هذه الدراسة ، وبعد إجرائنا للمقابلات وتحليل ما جاء في 

  :توصلنا إلى الاستنتاجات التاليةمحتواها فقد 

  : المستوى المعيشي للأسرة- 

لقد أوضحت المقابلات مع المبحوثات أن المستوى المعيشي للأسرة قد تحسن في أغلب   

الحالات حيث ارتفع معدل المصروف الشهري ، كما انتقلت الأسر من السكن مع العائلة إلى سكن 

 بالإضافة إلى القيام ةد على ذلك اقتناء أجهزة كهر ومنزليمستقل ، مع اقتناء السلع الكمالية ، ز

  :بتأثيث البيت بالكامل ، وقد تجلى ذلك في

1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-33 

  : العلاقات الأسرية-

 تماما بفعل لقد تبين من خلال عرض الحالات أن العلاقات الأسرية تبدو غير منسجمة  

هجرة رب الأسرة ، سواء تعلق الأمر بالعلاقة بين الزوج وزوجته ، أو بين الأب وأبنائه ، وقد 

وصل الحال في بعض الحالات إلى التفكك الأسري ، حيث تم الطلاق بين الزوجين ، وقد تمثلت 

- 13-12-10-9-7-5-3-2:الحالة رقم:الحالات التي تبدو فيها العلاقات غير منسجمة فيما يلي

14-15-18-20-21-22-23-24-25-26-27.  

  : الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة-

لقد تبين من خلال عرض الحالات أن الأم تقوم بدورها التقليدي كأم ، بإضافة إلى ذلك   

فإنها تقوم بتسيير شؤون الأسرة واتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالاسرة في ظل غياب الأب ، كما 

 الأكبر في بعض الحالات يقوم بتعويض أبيه ويعتبر نفسه مسؤولا عن أسرته ، وقد تمثل أن الابن

  :ذلك في الحالات التالية

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

24-25-26-27-28-29-30-31  

  : سلوكات الأبناء
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ت الأبناء سواء كانوا ذكورا أو لقد بينت الحالات أن غياب رب الأسرة قد أثر على سلوكا  

إناث في كثير من الحالات ، حيث أن الأم لا تستطيع التحكم في تصرفات وسلوكات أبنائها في 

كثير من الأحيان ، حتى أن بعضهم قد دخل السجن ولا زال فيه إلى وقت إجراء المقابلات ، وقد 

  :حالة رقم: التاليةتمثل تأثير هجرة رب الأسرة على سلوكات الأبناء في الحالات 

31،27،25،24،12،16،13،12،11،6،4،3،2،1.  

  

  

  

  

  خاتمــة

  

بعد إجراء الدراسة النظرية والميدانية ، وتطبيق التقنيات والمناهج المشار إليها سابقا 

لدراسة موضوع التغيرات الناجمة عن هجرة رب الأسرة إلى الخارج ، فقد توصلنا إلى أن غياب 

بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة ، وكذا الأدوار داخلها ، الأب عن أسرته يؤثر 

وسلوكات الأبناء ، وإذا كانت الدراسات مشابهة قد توصلت إلى ذلك أيضا ، كما وقد أشرنا إلى 

بعضها في الجزء المخصص للدراسات السابقة ، فإنه يتحتم علينا أن نعطي هذه الظاهرة حقها من 

ن الهجرة ليست مجرد تنقل الأفراد بل كانت ولا تزال لها أثارا بالغة الأهمية على العناية ، إذ أ

مستوى الأفراد والمجتمعات ، وإذا كانت الأسر المرافقة لرب الأسرة تطرح مشاكل التكيف 

والاندماج في البلد المستقبل ، وما يترتب عن ذلك من مشاكل خاصة على الأبناء ، فإن عدم مرافقة 

ربها إلى بلد المهجر ، فإنه يطرح كذلك مشاكل أشرنا إليها في هذه الدراسة ، وإذا كان الأسرة ل

البحث السوسيولوجي يساعد على الكشف على كثير من المشكلات الاجتماعية إن ذلك يحتم علينا 

إيجاد الأطر المناسبة ، والصيغ الكفيلة بحل هذه المشكلات من خلال صياغة الأطر النظرية التي 
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عد على تحليل الواقع ، وإذا كان البحث في هذا الجانب تعترضه عقبات فإن مرد ذلك إلى عدم تسا

  .التنسيق بين الجامعة والمجتمع

وعليه فإننا نأمل أن تجد البحوث نتائج التي تجرى في مجتمعاتنا طريق إلى الاستفادة حتى   

  .لة التي نسعى إليهالا تبقى حبرا على الورق ، وتستطيع المساهمة في التنمية الشام
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  نعـم        لا:     هل هناك مشاكل ناجمة عن هجرة الأب؟ -23    

  نعـم          لا:    هل يزور الأب الأسرة؟-24   
  :............................................................        في حالة نعم كم مرة يزورها؟

  نعم         لا:  لهاتف؟ هل يتصل الأب بالأسرة عن طريق ا-25  

  ماهي درجة رضى الزوجة عن غياب -26   

  :...........................................الزوج؟

   هل الزوجة راضية عن غياب زوجها؟    نعم                   لا -27   

         في حالة نعم 

  ........................................................................لماذا؟

   هل يتابع الأب أمور أبنائه من بعيد رغم غيابه؟   نعم           لا-28   

  نعم           لا:         عند عودة الأب هل يحدث شجار بين الزوجين؟-29   

   من المبتدئ في الغالب؟  الزوج             الزوجة-30   

  شجارات ؟  حادة        بسيطة ما هي نوعية هذه ال-31   
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   كيف ينتهي الشجار ؟ بالصلح          بالتفاهم  -32   

  نعم               لا:   هل فكرت الزوجة في الطلاق؟-33   

 ماهي اهتمامات الزوج عند -34   

  .....................................................حضوره؟

  .........................................................اء نحو والدهم؟ ما هو شعور الأبن-35   

 ماهي علاقة الأب -36   

  ................................................................بأولاده؟

   كيف تستقبل العائلة الأب عند عودته ؟-37   

  )...........................حدد(          آخر   بالترحيب        بنوع من البرودة         

  هل وجود الأطفال عامل مهم في التماسك الأسري؟   نعم           لا-38   

 ماهي عوامل تماسك الأسرة في -39   

...........................................................................................نظرك؟

..................................................................................................  

 ما هي العراقيل التي تواجه الأم في تربية -40   

  .......................................... أبنائها؟

  

        لا هل تلاحظين إنحرافات على سلوكات أبنائك؟    نعم            -41   

  ................................................... في حالة نعم ما نوع هذه الإنحرافات؟-42   

  ..................................................................... ما هو سن الأولاد؟-43   

  .............................................. هل تحاولين إيجاد حلول لهذه الإنحرافات؟-44   

  ............................................................ بمن تستعين في هذه الحالة؟-45   

   هل الأبناء ناجحين في دراستهم أو حتى حياتهم؟           نعم           لا-46   

  

  

IV /بيانات خاصة بدور الزوجة  :  

  
  لى تسيير شؤون الأسرة أثناء غياب الأب؟ من يشرف ع– 47   
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   الزوجة             أحد الأقارب           آخر 

  ............................................... إذا كانت الأم ما هي المشاكل التي تواجهها؟-48  

.....................................................       ......................................  

   هل تتخذ الزوجة قراراتها بمفردها في تسيير شؤون البيت؟-49  

  

           نعم                  لا

           

  :           في حالة لا بمن تستعين؟

..................................................................................................

.................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2ملحق رقم 
  
  

  )نسبة ضعيفة لذوي الجنسية المزدوجة(عدد المسجلين 
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  )1997سبتمبر(وزارة الشؤون الخارجية 

  

  ):18(رنسا القنصليات الجزائرية في ف •

  عدد المسجلين                                        القنصليـات الجزائرية

  
115.770................................................................  باريس -01  
 73.488..................................................................  مرسيليا-02

79.234..................................................................... ليون -03

 59.529....................................................................... ليل-04

24.337............................................................... ستراسبورغ-05
 4.650................................................................... أوبرفيلي-06

26.238.................................................................. بيزنسون-07

 47.669................................................................. غرونوبل-08

 1819.................................................................... بوردو-09

52.710...................................................................... ميتز-10

 24.248.................................................................. مونبيلي-11

 66.132.................................................................... نانتير-12

 27.183..................................................................... نيس-13

 71.391................................................................. بونتواز-14

 36.308..............................................................ان إيتيان س-15

 11.084.................................................................... نانت-16

 22.047................................................................... تولوز-17

 78.707................................................................... فيتري-18

  

  .3ملحق رقم 

 :القنصليات الجزائرية في البلدان الأروبية الأخرى •
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  عدد المسجلين                                            القنصليات الجزائرية 

 4.840........................................................................ جونيف-01

 11.446........................................................................ برلين-02
 6.772....................................................................... نابولي-03
 3.787...................................................................... أليكانت-04
 19.120..................................................................... بروكسل-05
 6.876......................................................................... لندن-06
 102.................................................................... إسطمبول-07
 58.......................................................................... أثينا-08
 55........................................................................ بلغراد-09

 507.................................................................... بودابيست-10
 76....................................................................بوخاريست-11
 248........................................................................ كييف-12
 1292....................................................................... لاهاي -13
 125....................................................................... لشبونة-14
 1404....................................................................... مدريد -15
 400...................................................................... موسكو -16
 168......................................................................... براق-17
 697......................................................................... روما-18
 69........................................................................ صوفيا-19
 4.953.................................................................... ستوكهولم -20
 341.......................................................................وارسو -21
 ــ............................................................ ............. أنقرة-22
 391........................................................................  فيينا -23
 ــ........................................................................  بون -24
 ــ.............................................................. ......... بيرن -25

 .4ملحق رقم 

 

 

  القنصليات الجزائرية في البلدان المغاربية •

  عدد المسجلين                                           القنصليات الجزائرية     
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 8.916............................................................... الدار البيضاء -01

 2.821...................................................................... الرباط-02

 6.135....................................................................... وجدة-03

 15.388....................................................................... تونس-01

 8.169....................................................................... الكاف-02

 1.248...................................................................... قفصه-03

 204.................................................................... نواقشط-01

 ـــ.................................................................. طرابلس -01

 418....................................................................... سبهه-02

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  .5ملحق رقم 

  
  

  لشرق الأوسطالقنصليات الجزائرية في ا •
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  عدد المسجلين                                           القنصليات الجزائرية  

 2.628......................................................................... جدة-01

 1.485..................................................................... أبو ظبي-02

 243....................................................................... عمان-03

 189....................................................................... بغداد-04

  2.589...................................................................... دمشق-05

  316..................................................................... الدوحة-06

  06................................................................... الخرطوم-07

  128.................................................................... الكويت-08

  700.................................................................... القاهرة-09

  77................................................................... المنامة -10

  194..................................................................... مسقط-11

  ــ.................................................................... ض الريا-12

  134................................................................... صنعاء -13

  815................................................................... بيروت -14

  

  

  

  

  

  

  

  .6ملحق رقم 

 

  :القنصليات الجزائرية في إفريقيا •
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  عدد المسجلين                                            القنصليات الجزائرية

 
 78........................................................................... قاو -01
 895......................................................................... أقادير-02
 41........................................................................ نواديبو-03
 158....................................................................... أبيدجان-04
 05.......................................................................... أكرا-05
 33...................................................................... أيس أبابا-06
 26..................................................................... أنتناناريفو-07
 42......................................................................... بماكو-08
 05..................................................................... برازافيل -09
 37.................................................................... كوناكري -10
 ـــ.................................. ...................................... دكار -11
 04..................................................................... هراري -12
  05...................................................................... كنشاسا-13
  54..................................................................... ليبرفيل -14
  47..................................................................... لاغوس-15
  08...................................................................... لواندا -16
  07.......................................................................نجامينا-17
 07.................................................................... نيروبي -18
  233.....................................................................   نيامي-19
 47.................................................................... واقادوقو-20
  32...................................................................... ياوندي-21
 02................................................................. دار السلام -22
 01...................................................................... كمبالا-23
 10.................................................................... بريتوريا-24
 03................................................................... ويندهوك-25
 05..................................................................... مابوتو-26

  
 

  

  7ملحق رقم 

  
 
 :القنصليات الجزائرية  في أمريكا •
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  عدد المسجلين                                           القنصليات الجزائرية 

 
 ـــ................................................................... نيويورك-01

 3.693.................................................................. واشنطن -02

 8.029.................................................................... أوطاوا-03

 8.029.................................................................. مونريال-04

 02.................................................................... بوقوتا-05

 59............................................................. بيونس إيرس-06

 50..................................................................برازيليا -07

 30................................................................ كاراكاس -08

  ــ.................................................................  مكسيكو-09

  

  13..................................................................... هافانا-01
 

  

  

  

  

  

  

  .8ملحق رقم 

 

  :القنصليات الجزائرية في آسيا •
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  عدد المسجلين                                           ت الجزائرية القنصليا

 230....................................................................... جاكارتا-01

 27.................................................................... إسلاماباد -02

 215.................................................................. كوالالامبور-03

 07.................................................................. دلهي الجديدة-04

 08........................................................................ هانوي-05

 00.................................................................... بيونغ يونغ-06

 07........................................................................ سيول -07

 ــ....................................................................... طوكيو -08

  ــ.................................................................. .... تاشكنت-09

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .9ملحق رقم 
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  تطور توزيع المهاجرين الجزائريين في فرنسا

  .1990 إلى 1946حسب الجنس من سنة 

  

 السنة المجموع النســاء الذكــور

 % العدد % العدد % العدد
1946 21.60597.7509 2.3 22.114100 

1954 198.02093.55 13.6556.45 211.675100 

1962 292.77783.54 57.70716.46 350.484100 

1968 347.40473.32 126.40826.63 473.812100 

1975 483.09067.97 227.60032.03 710.690100 

1982 491.04061.69 304.88038.31 795.920100 

1990 360.26158.65 253.94641.35 614.207100 

  


